اه 
يبحث ف الحالة الاجتاعية ومراكز الحياة العقلية 
من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع ال هفجرى 


الطبعة الثالشة 


دارالكاب الغربي 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الخامسة ب-يروت 


الجد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 

وهذه هى المرحلة الثالثة بعد « خر الإسلام وتحاه »© . 

ومعذرة إلى القارى* السكريم من طول الفترة بين ظهور هذا الجزء وآخر 
جزء من ضحى الإسلام » فإن ما كلّفته من عادة كلية الآداب ل يترك لى زميا 
صالخا للسير فى هذه السلسلة ؛ فاما تخليت عنها احتحت إلى زمن آخر أروض 
فيه عقلى ونفسى على العودة إلى معاناة البحث » والصبر على الدرس . 

واليوم فرغت من إعداد هذا الجزء » وقد قصدت به أن يكون مقدمة لدراسة 
واسعة للحركة العقلية فى النصف الأخير من القرن الثالث » وفى القرن الرابع » 
وهى أو سع حركة وأخصهها وأعمقها فى تار ريخ المسامين إلى الميوم . وقد حزرت أن 
يستغرق وصفها خمسة أجزاء » أحدها للا ندلس . 

عندت فى هذا الجاء بناحيتين : 

)١(‏ وصف لاحياة الاجتماعية فى هذا العصر » فليس عكن فهم المياة العقاية 
إلا بفهم ييثتها التى نشأت فيها » والعوامل التى ساعدت عليها » وطبيعة الناس 
الذيبن أنتحوها ونحو ذلك . 

(؟) ووصف لراكز الحياة العقلية » ونوع المركات العامية والأدبية التى 


ظهرت فى كل افاي وخصائصها 34 و رحاها 14 وهو وصف مودر ونظرة شاملة 


ال اا 


خاطفة » أردت منها أن نكو ن نقطة ارتكاز يتبعها تفصيلها والتوسم فيها فيا يأنى 
بعد فنع اح اف ا شا الله 

وق سيل الله :ها فت من عناء » وخاصة فى القسم الأخير ؛ فقد يجاهل 
مؤلفو تاريخ العلوم ومؤلف وكتب التراجج غالباً س الفاحية الإقليمية والزمنية » 
قأر خوا المركة العاءية على أنه! وحدة » وترجموا للمؤلفين من غير مراعاة لأزمنتهم 
ولا أمكنتهم » وكل ما راعوا هو ترتيب أسمائهم على حروف المحاء » فأحمد فى 
القرن الثانى فى العراق يجانب « أحمد » فى القرن السادس أو السابع فى معسر » 
وهكذا ؛ فن أراد أن يفرز علدا ءكل عصر وحدم » وفى كل قطر على حدة تحمل 
من العناء ما لا يقدر . ولم تحملنى على سلوك هذا اللا فى التأليف مجرد الرغبة 
فى إيضاح الحركة العامية والأدبية وزمانها ومكانها ؛ بل إن تحديد زمانها 
ومكانها يعين على تفهم أسباب وجودها وطبيعة تكوينها» فالموشخات والأزجال 
لم توجد فى الأندلس دون غيرها اعتباطا » ولا ااقامات نشأت فى إقلم خراسان 
مصادفة » ولا المركة الفلسفية أزهرت فى العراق أول الأم اتفاقا . وإنما ذلك 
كله يرجع إلى أسباب طبيعية حتمية ؛ وما كان يمكن أن يكون غير ذلك » فتعيين 
زمن المركة ومكانها معين على فهمها فهما علمياً يدا » وهذا ما قصدت إليه . 

واللّه أسأل أن يتفع دكي نفع سابقه » وأن يعين على إعامه . 

صر عت 


5 ربيع الثافى سنة غ5١‏ 


الحديدة - الجمعة 8 
ا 9 00 سله ١985650‏ 


ردس 


الصفحة 


الكتاب الأول 


فى الباق ارو متماعير من عربم المت ول إلى آضر القرن, الرابسع الرجرى ١‏ س هره١‏ 

الباب الأول سكان المملكة الإسلامية ... ... ... ... م هه 
عنصر الآتراك # - عنصر الفرس ه49 - عتصر العرب لاه 
عنصر الروم 4" - الزنج ٠,٠١‏ مث. أممة عقف ممم 
المذاهب الدينية فى المملكة الإسلامية #لا ب الود والتصارى خم 

أثر هذه العناصر والمذاهب والديانات /لم 


الباب الثانى - أهم المظاهر الاجتاعية والسياسية فى ذلك العصر 96٠0‏ ه1١‏ 
انقسام الدولة ٠و‏ - أثر هذا الانقسام فى السياسة والعلم ولأدب 4وه- 

الترف والبؤس 0ه - أثر ذلك فى الحياة الاجتاعية ١8١‏ - الرقيق 

4 - أثره فى الحياة الاجتّاعية 
مصور للحياة الاجماعية 01"9 ...ا . 


- الآدب هن حيث هو 


الكتاب الثانى 
مراك الحيانٌ المقليٌ فى زلك العصمر ال .ل مل. على مل 88[ ست جراس 


الباب الأول - مصروالشام ا ا ا ا ل ملء اأ كل ولو 
الحركة الدينية فى مصر فى المهد الطولوف والإخشيدى وأشبر رجاها 
0 -الحركة اللغوية والنحوية ١١9‏ - الحركة الفاسفة ١7#‏ 
الحركة العلمية والأدبية فى الشام فى ذلك العهد ١٠‏ - ااركة 
الدينية والفلسفية فى مصر والشام فى العهد الفاطمى ١88‏ - المؤر خون 
فى العصر الفاطمى ٠.١‏ - الأدب فى هذا المهد ه.؟ 


الصفحة 


الباب الثاقى ‏ العراق وجتوى قارس م .ا ل ...2.6 15ل سلمه؟ 
أشهر المدن الى اشتهرت بالعلم دوم - الحركة الدينية وأثمر 
رجالا ++١‏ - الحركة الفلسفية 7*9 - الخركة الأدبية #م؟ س 
الخركة الدينية والفلسفة والأدبية فى جنوف فارس ه74 - أثر الدولة 
البويبية فى العلىم والآدب وه؟ - الدولة الزيارية فى جرجان 
وطيرسعان وأثرها (ا9١8؟‏ امي يري مي ننم عمة فلل مي 


الباب الثالث ‏ غراسان وما وراء الغهر ... ... ... ... 8ه1-1/؟ 


المدن الى أشتبرت بالعلم فى هذا الإقلم وه؟ - الشركة العلمية 
والأدبية والفلسفية فيه «هم - أثر الدولة السامانية فى العلم 


والأدب ٠59‏ يي ا ا عي 0 


الباب الرابع ب السئد وأقغاتستان .ب لي لنت عي الت ع الالال ءو؟ 
الدولة الغزنوية وأثرها فى العلم والأدب والفلسقة الاو ...ام 

الياب الخامس ب يلاد المغرب م م ل م لل لمم [4؟ دار 
نظرة فى بلاد المغرب و تمدينها وأشهر مدنها العلمية 91١‏ - عنايتها بالعلوم 
الدينية وأشبر محدثها ونتهائها لاوب« ‏ الحركة الأدبية فيها ,».0١‏ 
صقلية واطركة العلمية قها مب مي به ميم من ميم مى. موس 
فهرس لللأعلام واليلذات .مه عر .م عم .يه يم .مي نرم 9(4 
خريطة للعالم الإسلاثى فى ذلك العصر فل على ممه امه اء.ه ءءء آخر الكتاب 
خريطة آبين ما تداقب على كل إقلم من الدول هن العهد الأموى إلى 
آخر القرت الرابع عه« ووو ووه لعوهه أفو هش أفوهة ا اأعو.ه. ‏ لزم رمه 


النا بتالاول 
ق الحيأة الاججتاعية 
من عهد المتوكل إلى آخر القن الرابع المجرى 


الباب لاول 
سكان المماكة الإسلامية 


عنصم اراك - فى هذا العصر الذى نؤرخه » ظهر فى المملكة الإسلامية 
عنصر كبير نحائب العنصر بن العظيمين - الفرس والعرب ل وهو عنصر 
الأتراك » وكان له أثركبيرفى تنارريخ الأمة الإسلامية وحياتما السياسية والاجماعية . 
ذلك أن للعقصم الذى تولى الخلافة سنة 14؟ استقدم سنة 58٠١‏ قوماً من 
يخارى وسمرقند وفرغانة وأشرؤيية وغيرها من اليلاد التّى نسمها « تركستان » 
7 وراء النهر » « اشتراهم و بذل فيهم الأموال » وألبسهم أنواع الديباج ومناطق 
الذهب » وأمعن فى شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية الاف ملوك » وقيل 
ثمانية عثر ألفا » وهو الأ 290 , 

ا النتصم إلى الأتراك يرجم إلى أمور : 

١‏ أنأم عنصر فى الجند كانوا إلى عهد لقص هم اثر اسانيين » وثم 
ين ا عاد الدولة العباسية نحو قرن » من عهد إنشاء الدولة 
إلى العتصم » كا كانوا حرس الخلفاء ؛ وكان محانب هؤلاء الجنود من الفرس 
جنود من 0 فخ فقس والمن وربيعة + .ولك وؤلاء المرب نوا أفل 
شأنا وأقل حظوة » وأقل عدداً من الفرس 

ضعفت ثقة الخلفاء بالعرب على ممر الأيام » إذ رأوه لا يتحمسون لقتال 
لم تحمس الفرس . وقد تقدم أن رجلا تعرض للءأمون بالشام وقال له : 


. 589/9 » النجوم الزاهرة‎ )١( 


سلسم يي انم 


ونا فنا المؤمنين » انظر لعرب الشام كا نظرت لعيجم اهل خراسان » ! و لكن 
لمعتصم بذ نقد انا يتنك اق الروس #رذلاك أن كرا من اليك امات 
الأحوق كان هوام مع أيه العياس 0 لأن أم امون فارسية 4 فدعتهم عصبيهم 


03 


لامامون لمم تنصف الفارسى _- أ يتعصبوا لابته العياس يك 3 


وذكر « الطبرى » أن الجند شغبوا لما بويع لأبى إسحاق ( العتص ) بالحلافة » 
فطلبوا العياس ونادوه باذم الخلافة 4 فارسل أو إسحاق إلى العياس ذاحضره 
فبايعه ( العباس ) 9 خرج العباس إلى الجند فقال : ما هذا الحب البارد ! قد 
بايعت عى » وسامت الخلافة إليه . فسكن الجند”" . 


ل عر هذه الحادثة على العتصم من أن تذعوه إلى التفكير العميق حتّى 
لا يتكرر مثل هذا الحادث » ففكر أن يستعين بقوم غير الفرس وغير العرب » 
فهداه تفكيره إلى الترك » وظل لا يصفو للعباس ولا العباس يصفو له حتى انهم 
العباس بأنه يدبر مؤامرة لاغتيال العتصم » فقبض على العباس وسجن ومنع عنه 
اللاء حتى مات . 


سد وسررب 0 لاستدعاء الإبديم للترك » وهو أ ام المعتصر أعيلنا دن 
ا 

هذه الأصقاع التركية » فد كانت من الدٌّغد » واسمها ماردة » وكان فى طباعه كثير 
من طباع هؤلاء الأتر اك من القوة والشحاعة والاعتداد بقوة اليم ء؛. «وكان بجعل 
زند الرحل يق أصيعية فيكشرة 6 و يقول أحمد 7 أن دوافة 3 كأ مسنم 
مخرج ساعذده إلى" ويقول عص ساعدى أ كثرقوتك 4 فامتنع 4 فيقول 5 إنه 
لايضرن ! فأروم ذلك فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلا عن الأسنان 76" ! 
فدعته العصبية التركية والتشابه الخلقق أن يفكر فى استدعاء الأتراك ففعل . 


. 1١"#م‎ : (؟) تاريخ الخلقاء‎ . "04/٠١ : طيرى‎ )١( 


بتم اهم ات 


استكار اللعصرة من الأتراك حى ملثوا بغداد وضايقوا أهاها 04 قال المسعودى : 
كانت الأثراك تؤذى العوام عدينة السلام بجرمها بالميول فى الأسواق وما ينال 
الضمقاء والصبيان كن ذلك 4 فكان أهل بغداد ر: عا ثاروا يعضوم وقتلوه عند 
صدمه لامأ أو شيخ كبير » أو صى أو صر بر ؛ فعزم اممتغم على النقلة معهم .. 
فانتهى إلى موصعم ساعر”ا 6 احفر الفعلة والصبم و أهل لون ا 
ونقل إلمها من سائر البقاع أنواع الفروس والأشجار » مل للأتراك مواضع 
متميرة 4 وجاورهم بالفراغنة والأشروسية 00 وأقطع أشناين الترى وأحابه من 
الأتراك الموضع المعروف بكرخ سامر"! الح 106 .كان من هؤلاء الأثراك مسامون 
أسلموا على أثر قتي المسلمين لبلادم فى العصر الأموى » ومنهم مجوس وثنيون 
َ لم » وكانوا بتكلمون التركية فأخذوا 
يتعةاون العربية » وقد عرفوا بالشحاعة والصبر على القتال ”ا عرقوا يخشونة 
البداوة وقسوة الطبيعة ؛ وحافظ لمتتصم على دمائهم أن تبق متميزة للب لم ا 


أخدر | يسامون عند استقدام المعته 


من جذسهم زوجهن ثم » ومنعهم أن يعزوجوا من غيرهم . 

مكن امنتصم الأئراك فى الأرض » وكانوا فى أول أميم قوة للدولة » و بسبيهم 
يلصت على اله ققدت مجع انتصارم على الروم ف وقعة عموربة سئة إحفقف © 
فكانت الفيادة التليا ىبيل الأترناك وعل رأسهم أشنا . 

+ +7 عو 

من ذلك التارريخ دخل فى نزاع العصبية عنصر قوى جديد » فقدكان النزاع 
قبل" بين الفرس والعرب فأصبح بين العرب والفرس والترك ؛ وكان العرب قد 
ضعف أمرم فى نزاعهم مع الفرس » لغاءت قوة الترك ضفثاً على إِبَالة » وتوجهت 


(1) مروج الذهب : 7078/١‏ وما بعدها . 


ذا ع" السمم 


قوة الترك - أولا - لإضعاف شأن هؤلاء الفرس المستبدين بالساطان . وأخذ 
التارريخ الإسلاتى يصطبغ بالفرؤففة الكة و وبين أن كانت الأحذاك من 
بأعلام الفرس » كأبى مسل الإراسانى والبرامكة والحسن بن سهل والفضل بن 
سهل » وعبد اله بن طاص وأمثاطم » ظهر القار يخ ترقيظة أسداله اجات 
و إبتاخ » ونبنًا الكبير » وبا الصغير » وابن طولون وأمثاهم من الأثراك » 
إذ كانوا القابضين على زمام الدولة والمتصرفين فى شؤونها . 

وتيدات العصيدية عيذ لامر اك من عهد دخوطم بغداد » فقد شكا أهل بغداد 
للمعقصم وقالوا له : حول عنا وإلا قائلنا ! قال : وكيف تقاتلوننى وى عسكرى 
انون ألف دارع ؟ ! قالوا : نقائلك بسهام الايل - يعنون الدعاء - فقال 
المعتصم وات مال عاظافة افق ذلك سريدع رات وسكي + 

وجا دبل اك اعى المنتصم لتعصبه للأتراك وحمايته إياهم فقال : 
لقد ضاع أمر” الناسٍ عن مرفي ققد اسار وقد عظلم اللطبة 
وإنى لأرجو أن ترى من مغيهها ‏ مطالم” شمس قد بيَعَص؛ُ بها الشراب” 
7 7 00 أن له 0 10 الك 

بل ينايز أن الممتصم اذه ووز حال" الأ الف سي فارق او خم 
الفرس للخلفاء قبله وخدمة الترك له » مد الأولى وذم الثانية ؛ فقد روى الطبرى 
أن العتصم دق 1 الحسين إسحاق بن إبراهيم و ف ا ١‏ اقم 
قال المعقصم : با إسحاق ! فى قللى شىء أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة . فقال 
إسحاق : قل ياسيدى فأنا عبدك وابن عبدك . قال المعتصم تظرت إلى أخى 
المأمون وقد اصطنع أر بعة أتحبوا » واصطنءت أنا أر بعة ل يفاح أحد منهم ! قال 


. النجوم الزاهرة : «/9؟ . (؟) هو والى بغداد للمأمون‎ )١( 


سس بي سس 


إسحاق : ومن الذى اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهر بن المسين » فقد رأيت 
وسمعت ؛ وعبد الله بن طاهر » فهو الرجل الذى لم ,, ير مثله ؛ وأنت» فأنت واللّه الذى 
لايعتاض الساطان منك أبداً ؛ وأخ ك حمد بن إبراهي » وأن مثل مد ؟ وأنا 
فاصطنعت الأفشين » فقد رأيت إلى ما صار أمره ؛ وأشناس » ففش[” أنه ؟ 
و إبتاخ ؛ فلا شىء ؛ ووصيف » فلا مغنى فيه ! فقال إسحاق : أجيب با أمير المؤمنين 
على أمان من غضبك ؟ قال : قل . قال إسحاق : با أمير المؤمنين نظر أخوك إلى 
الأصول فاستعماها فأئحبت فروعها » واستعمل أمير المؤمنين فروعا لم تنجب » 
إذلا أصول لطا ! قال : يا إسحق » لمقاساة ما مر بى فى طول هذه المدة أسهل 
على" من هذا الجواب30) 

وكره أهل بغداد محيئهم إذ كانوا شؤما عليهم فى حلهم وترحاللم » ذلءا أقاموا 
ينهم كانت خيولم تصيب الضعفاء والمرضى » ولما رحلوا عنهم إلى القاطول0") 
ثم سامرا أثر ذلك أثراً سيئا فى بغداد من حيث نجارتها وحضارتما » فقال بعضهم 
فى ذلك عير ا معتقصم : 

أي ساكن القاطول بين الجرامقة تركت ببغداد الكياش البطارقة 

وأخذ الحذثون يضعون الأحاديث فى ذم الترك تعبيراً ع.- ن شعورم وشعور 
الناس » فرووا أن النى صل الله عليه وس قال : « الترك أول من بسلاب أمتى 
ما خووا » وعن ابن عباس أنه قال : « ليكونن املك - أو قال اللخلافة ‏ 
فى ولدى حتى يغلب على علهم الجر الوجوه » الذين كأن وجوههم لحان المطراقة » » 
وعن أى هربرة أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى بجىء قوم ععراض الوجوه صغار 


م/1١١‎ : طبرى‎ )١( 
. (؟) القاطول بر كان فى موضع سامرا قبل أن تعمر‎ 


سسل ليا سسم 


الأعين » فطس الأنوف » حتى يربطوا خيوهم بشاطى* دحا »20 
زاد نفوذ الأتراك شيا فشيئاً بكثرة ما كان برد على عاصمة الخلافة من 
لاد > د أبدوا من سالة فى حروب»م » وبما تزاوجوا وتناسلوا » و يتأبيد 
لم ؟ فالوائئق بعد المنقصم « استخلف سنة 4؟؟ على السلطنة أشناس الترى 
37 0 مجوهرين وتاجا جور . وأظنه أول خليفة استخاف سلطانا > 
فإن الترك إما كثروا فى أيام أ بيه 76" 
وفى أيامه نكل قواد الأتراك بكثير من الأعراب فى مواضع مختافة من 
جزيرة العرب » فرة حول « المدينة » » ومرة بالهامة » وكان على رأس اليش 
“بن السكبير الترى . واحتقر الأعرابُ أول أمرهم هؤلاء الترك وقالوا لمن استنجد 
بهم : ( ما هؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا بهم والله لثريئّك العبر » ! ولسكن هؤلاء 
العبيد والعاوج اتتصروا عليهم » وكان بما محضر الواحد تلو الواحد من أسرى 
بنى نير و يضر به ما بين الأربعائة إلى النخسمائة اوأئل من ذلك وأ كثر . وعاد بغا 
ومعه الأسرى من قبائل مختافة من العرب2؟ » ولمذه الحادثة وأمثالها أثر 
فى ضعف نفسية العرب أمام الترك . 
وكان ما فعله المعقصم متما لاعتاده على الأتراك أن كتب إلى واليه على مصر 
للق 


د وات نعم نال ظ يأبره بإسقاط من فى | اديوان من ن العرب 


. وردت هذه الأحاديث فى معجم ياقوت مادة تركستان‎ )١( 

. الخلفاء : ه18‎ )١١( 

+ ) انظر هذه الأحداث بطوا فى تاريخ الطبرى : ١1/1١‏ وما يعدهها , 

( 4 ) يراد بإسقاطهم من الديوان حذف أسائهم من الدفاتر الى يقيد فيها أسماء الحنود. 
الرميين الذين يأخذون مرتبا . 


7 ا اا 


َم وحذام وقال : « هذا أس لا تقوم فى أفضل منه”' أنه منعئا حقّنا وفيئنا » ؟ 
اجتع إليه نحو من خمسمائة رجل . فتوجه إلمهم مُعفْر ب نكيدر فى محيرة 
تنيس » فأسر محى بن الوز روتفرق عنه أصمابه » فانقرضت دولة العرب من مصر 
وصار جندها العجم والموالى من عهد المعتتم إلى أن ولى أحمد بن طولون (التركى) 
فاستكثر من 3 و بلغت عدتهم زيادة 7 أربعة وعشر بن ألف غلام رك5 2 
وأر بعين ألف أسود » وسبعة آلف حر مرتزق9؟ . 

ولا شك أن هذه الحادثة أيضاً أضعفت من شأن العرب وخاصة فى مصر . 


وول المتوكل سنة +58 هع فكان قد مفى على نىء الأتراك اثُنتا عشرة 
سنة تمسكنوا فمها من الأرض وعرفوا الناس والبلاد » وخدمتهم الحوادث فى 
إعلاء سلطامهم ؟ فرأينا إيتاخ التركى هو الذى بيده معظم الأمور . وإيتاخ هذا 
غلام تر ىكان طباخاً فاشتراه الممقصم » وكان ذا رجولة و بأس فرفعه امعتصم 
ومن بعده الوائق حتى م إليه من أعسال السلطان أعمالا كثيرة ‏ وكان من 
أر أراد العقصم أو الوائق كله فعند إيتاخ يققل وبيده حبس » منهم ممد بن 
عبد اللاك الرزيات » وأولاد اللأمون » . لما ولى المتوك ل كان يتخ فى أعى ٠‏ رتبتهع 
إليه الجيش والمغار بة والأثراك والموالى والبرير والحجابة ودار الملافة”'' » حتى 
لقد خرج المتوكل مرة متنزها إلى ناحية القاطول وشرب وعريد على إيتاخ » 
فهم إيتاخ بقتله » لما أصبح أخير المتوكل بذلك فاعتذر إلى إيتاخ وقال له : 
«أنت أبى ور بشى 6 نام إن المتوكل دير له مكيدة فقتله » ولكن هذا : 


. أى لا يوجد سبب يدعو إلى الثورة أفضل منه‎ )١( 
. 514/١ : والحطط المقريزى‎ ١4 : (؟) الولاة للكندى‎ 
. المصدر نفسه‎ )4( . 99/١١ : (؟) الطيرى‎ 


آذ عم 


يصعف شأن الأتراك فى شىء . بل أوغر صدرم على المتوكل . 

أصبحت أمور الدولة فى بد الأثراك » وأصبحوا مصدر قاق واضطراب » فهم 
يكرهون الفرس والعرب » وثم أنفسهم ليسوا فى وفاق بعضهم مع بعض » وهم 
لا ينقطعون عن المؤامرات والدسانس » وتعصب كل فريق لقائد منهم » وهم 
كثيرو الطمع ىُْ الأموال لا يشبعون »؛ وعلى الل فقد أصيحت « دار السلام 0 
وما حوطا ليست دار سلام . 

«لا ءدأن يكون المتوكل قد شعر بهذا الجو المانق با يثيره الأتراك من 
شرور » ولا بد أن يكون قد أحس المطر على حياته منهم ففكر أن يتقل عاصعة 
الخلافة من العراق إلى دمشق » وأن يعود إلى عاصعة الأمو يين لعله يحد فيها من 
العنصر العر بى من يغنيه عن العنصر الترى » فى سنة 54# أى بعد خلافته 
بإحدى عشرة سنة رحل إلى دمشق » ولكنه م يطل مقامه بها » فلم يستطب 
جوها 5 قالوا . وهو مع هذا 0 سم من شغب حنود الشام عليه » « فاحتمهوا 
وضحوا يطلبون الأعطية » ثم خرجوا إلى تجريد السلاح والرى بالنشاب 6”"؟ ع 
فعاد إلى ساءر | . وكان بين خروجه منها وعودته إلمها ثلاثة أشهر وسبعة أيام » و بعد 
أر بع سنوات من عودته قتله الأتراك . 

لقد رأى المتوكل أن يتخاص من الأثراك ويعيد الدولة سيرتها الأولى ؛ 
ولسكن كان ابنه المنتصر يشايعهم » «فعزم (المتوكل) أن يفتك بالمنتصر » و يقل 
وصيفا و بغا وغيرها من قواد الأتراك ووجوههم 76" » وعزموا هم على الفتلك به . 
فكان ذلك مفترق الطرق » فإن مجح زالت دولة الأترلك وعادت غلبة الفرس » 


.5"/5١ : (؟) الطبرى‎ . 7١4/9: المسعودى‎ )١( 


سد ١1‏ سهد 


باغر الترى حارس المتوكل ينفذ مؤامرة من القواد الأثراك على رأسهم بغا الصغير» 
ومعه عشرة غلمان من الأأتراك ومم متلثمون والسيوف فى أيديهم » وصعدوا على 
سر بر املك : وضرب ياغر « المتوكل » بالسيف فقدّه إلى خاصرنه » ثم ثناه على 
جانبه الأبسر قعل مثل ذلك . وأقبل الفتتح ( بن خاقان ) عانعهم فبيجه واحد 
متهم بالسيف فى يطنه فأخرحه من متنه » فلفا فى البساط الذى قتلا فيه » وطرحا 
ناحية » ضٍ بزالا على حالتهما فى ليلتهما وعامة نبارها » حتى استقرت الخلافة 
لامنتتصر فَأَمر مهما فدفنا . 

كان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين » فكل من كان 
قبله مات حتف أنقه ( إلا الأمين فقد قتل بعد هزعته فى الحرب ) . ولم يكن 
قتل المتوكل اعتداء على المتوكل وحده بل هو قتل اسلطان كل خليفة بعده » 
ول يكن قتله بيد باغ وحده بل بيد الأثراك . وكان فى قتله حياة الأثراك 
وسلطانهم » و إنذار عام لابيت المالك أن من أراد أن بلى الخلافة فايذعن إذعانا 
تاماً للأتراك » ومن حدثته نفسه - من الخليفة فُن دونه - أن يناوئهم فايوطن 
نفسة على الفل . 

وهكذا كانت هذه الحادثة مصرع الخلانة » ويحد الأثراك » فكان 
المليفة بعده خاتاً فى أصبءهم أو أقل من ذلك » حتى قنع بالسكة والخطبة » 
١‏ وصار يرب ذلك مَثلا لمن له ظاهر الأعر » وليس له من باطنه شىء » فيقال 
قنع فلان من الأمر الفلانى بالسكة والخطبة » يمنى قتع منه بالاسم دون الحقيقة» 27 


خلية ة فى كم بون وصيف ويئاً 
2 قن مص - و : 


يقول ها قالا له 


كا يقول البَيّعا 


لقد شهد البحترى مقتل التوكل وكان نذعه وحلسه » وفشزع لذلاك 


ووصف مقتله ف قصيدنه الرانية المشهورة 4 يقول فمها : 


ع جاه . بغر 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتسكت 
حَأوم' أضْلّها الأماى ومدة 

0 07 2 

ومغتصب لاقتل 0 نحش رهطه 
أدافم عنه باليدين و يكن 
ولوكان سينى ساعة الفتك فى يدى 
حرام على" الراح بعدك أو أرى 
وهل أرنجى أن يطلب الدم وائر 


5 2 2 م 
وإد دعرتث أطلاوه وجاذره 


على تحل أستاره وسسستاره 


تناهت وحتف أوشكتة مقادرّه 


01 


0 


يحود با وللوت كدر أظافراه 
إليَدْنى الأعادى أعزلٌ اللهل حاسره 
در ى الفاتك المحلان كيف أساوره 
دما يدم يحرى على الأرض مائره 
يك الدهى والموتور بالدم وائره ؟ الخ 


ّ 


بل يل إلى" أن البحترى هاله ما فعله الأتراك بسيده المتوكل وهو الذى 


بحده فى كثير من قصائده » وأسبغ عليه فيها نوعاً من التقديس : 


سل هعم دكن 


ونسيب النى حجدا فحدا 


اك قريش ديناً ونفسا وعر'ضا 


ولم يستطم أن .بجو الأتراك فى صراحة و إقذاع » وم الذين بيده السلطان 4 
والله ماكل إليه أعر الدولة وقد غلب عليها الأتراك , وما كانت عليه الدولة أيام 


كان السلطان سلطان الفرس » لغنق على الأولى » وحهد الأخرى . فيخيل 
إلى أنه قال « مظاهسة » طريفة يرضى مها شعوره» وهى أنه حج إلى إنوان كسرى 
رمز ساطان الفرس » ووقف أمامه شاكياً باكيا » وقال سينيته البديعة) المشهورة 
يندب حظه ويبكى أمسه : 
حَضرت رَحلى الوم فوجّهت إلى أبيض امداان عنسى 
أنلّ عون المظوظ وآمى لحل من آل سامان دَرْس 


در تنه المطوب التوالى ولقد #ذكر المطوب وتسى 


3 3 59 يو .و 7 --0 
وهو ينبيك عن مجائب فوم لا يشاب البيان يهم يلجس 
ل ل أ : 3 ل حح او عام - له 

س0 يدرىق نع اس دن سالنوه 1 صنع حن لوس 
غَيو أن أراة.- يشنيك: أن م ولك" اباقيهد تف الول لانن 


بل مو صر بعل داك أنالفرس ليسوا قومه 4 ولكن هم فضل على العرب 
بما أيدوا من ملسكهم » وم خدموا فى دولتهم (أى وليس كذلك الترك) . وفضلا 
عن ذلك فإنه يألف الأشراف من كل جنس » وبحب الأصول من كل قوم : 


. 2 4 5 : سس 
غيل قفن لاهلها اعدة امح “غرشواهة «ذككتنا شير درس 


00 


و 1 5 2 59 8 - 8 5 هه م 
ابدوا ملسكنا وش دوا قواه بكاة ء*ت الئور مس 2 
#اام ع 7 5 3 2 6 8 - 
وأراق "عن فد كلف ببالأقيياك. “قن طرة امع كل سفخ_ وأس 


فهذه القصيدة ليست نزعة شعو بية من البدترى كا برى بعضهم » ولكنها 
0ك فم أرى ل جره عل عهد الفرس دمل أن رأى غهد الأتراك 34 وا على 
عصر كان الفرس فيه تحتفظون بأمبة الحليفة وعظمته » و يعملون ما عملوا فى 


خدمته » وأ من عصر الأتراك الذى محوا فيه ساطة الخليفة وسلبوه ساطانه » 
اموه لإشارتهم 4 وحءلوه 0 لاعرهم ومممم 4 غير فملوا فعاتمم الشنعاء 
فمتلوه أشنع فتلدّ » و برعوا له ولا لاخلافة أي حرمة 
+ ا 

وقد خاف لنا الحماحظ رسالة ف موصوع القصنية عند خىء الترك 4 وى 
رسالةكتمما للفتح بن خاقان الترى فى مناقب الترك » تمثل لنسا أصدق تصوير 
العصبية بسن المنود الختلفة ما نل الأتراك 4 وما يقال عن الحنود عم أق يقال 
عن غيرم ٠‏ وقد ذكر 8 هذه الرسالة أنه ألنها أيام العتصم جالب الأتراك 4 زأنة 
أزاة ا بوصاها إليه فر تصل 34 لأسيات يطول ذكرها 4 وم دين نا شيعا من هذه 
الأمياتا : والغلاهص أنها ا تصل إليه لأن من كان ف قصر المعتصم > الغو س 

0 

والعرب عملوا على ألا م ف بده قتعم عصماتةه للترك : 

ويظهر أنه أعاد كتابتها هن حديد على صوء ما كان من عظمة الترك 04 وقدمها 
لافتح وخافان وري اللاو كلاسم و كل قوم هن المند فى ذلك العص ركان هم 
أداء 0 0 4 0 ف متاقب الا 0 عن 0 4 
سدا هذا النقص 4 ونا 1 اقب الترك - 0 ب الماحظ 58 6 ذلك 
وحكى 0 بعص أقوال الفتح . وقد استعمل الحاحظ عمل وقلمه وفلسفته ف 
إعلاء ش ن الترك 7 3 لذوى النقود 4 كيار ل اه إل بلاغية 6 م لع النظر 
عن ثونه يعتقد ما يقول أو لا يعتقد : 

والرسالة قيمة جدا من ناعية حكاية ما كان يحول مخاطر الجند على اختلاف 


أنواءهم ونوع عصبيتهم . ويقول فمها إنه لا بريد أن بذ كر مناقب الألراك و يتبعه 


لداج ا سما 


معايب غيرمم » بل يكتنى بذاكر المناقب قصدا إلى الألفة وتوحيد القلوب . ولسكنه 
بسط مناقب الترك و بالغ فى إعلاء شأنهم » وأسبخ علمهم - بقامه السيال وأساوبه 
الواسع حدغطية وأنية تكنيان فى إغماز القاري” أن البرك أعظ حنة و أشجع 
قوم ؛ فهو بهذا الأسلوب الماكر رفم من شأن الرك » ووضم من غيرهم نحت ستار 
الدعوة إلى الالفة . 

حكى فى صدر الرسالة حكاءة اتح بن خاقان من أنه مم رجلا م الجند 
فى عهد التوكل إلى أقسام : خ سانى » وترك ؛ ومولى » وعرلى » ويتوى 017 
فاعترض عليه الفتيح وأبى هذا 0 #ؤوعا إن أن يتقان إل أعليق كوضدة 
لا سياس » وأن هذا الجند مع اختلا 1 أحناسه متقارب الأتذانيا ؛ فاتكر اسالى 
والرق متقاربان فى الشبه والصقع ناوأن القر ها ١‏ كارع ارين اللدنامية 
والقحطانيين مع أن كلهم عرب س وأن البنويين خراسائيون لأن نسب الأبناء 
نسب الآباء » وأن الموالى أشبه بالعرب وأقرب إامهم » وهم عرب فى المدعى وى 
العاقلة ونى الرابة وقد جاء : « مولى القوم مهم 4 و« الولا ءكلحمة النسب »6 وأن 
الآثر اك صاروا من ألعرب هذا الى + لأن الأثر اك موالى اتألفاء » فهم موالى. 
لباب قريش . وحكى عن الفتتح ؛ أن هذه الأجناس بهذا المعنى يحب أن يكونوا 
متوازر بن متمكاتفين مطيءين كيين اخلفاء اخ 4 : 

وهو كلام جيد نظريا » ولم يكن واقعاً عملا » فالدعوة الجنسية كانت 
بالغة أشدها » والعداوة بينهم متغاغلة فى أعماق صدورم 


1 


)١1(‏ ف الأصل بنوى ولكن ىق أثناء الرسالة تأق تبوى » والظاهر أن حتها بنوى. 
والبنوى نسبة إلى الأبناء » وهو لفظ كان يطلق فى العصر العباسى على ذرية دعاة الدولة 
العباسية فى أول نشأتها . 


ثم حكى الجاحظ عن « الفتح » أن هذا القائل ذكر مناقب كل جنس من 
الأوق وأ كك اراتزق ند 11 أن لل ماين دوقتو رار نا واد 
النولة العبانية وق التقياة والنسياء + وأرناء التحياء 6 ونا وال مللك بى أميةغ 
وحن الذين تحملوا العذاب ورضعوا بالسيوف الحداد » ندين بالطاعة ونقتل فمها » 
ونموت عليها ؛ ونحن قوم لنا أجسام وأجرام » وشعور وهام » ومنا كب عظام » 
وجباه عنراض » وسواعد طوال » وأبداننا أحمل لاسلاح » وحن أ كثر مادة 
ون أ تعدا وعد توق را رقموا كنا وت شاه واكود ا الى اهايا 
غيرنا عامت أنا لم مخلق إلا لقلب الدول. :وطاعة الخلفاء وتأييذ السناطان ؛ ومح 
أرباب النهى وأهل الم والححى ؛ وأهل التجانة فى الرأى » والبعد من الطيش ؛ 
وليس فى الأو صناعة عراقية ولا <حازية » من ام وان 
وهندسة وارتفاع بناء» وفقه ورواية » نظرت فبها المراسانية إلا فرعت فيها الرؤساء 


وبذت فيها العلماء الح الح . 


والعرب يفخرون بالأنساب وبالشمر الموزون الذى يبق بقاء الدهر » و يلوح 
ما لاح م ؛ وبالسكلام المنثور والقول الأثور وتقييد المآثر » إذ لم يكن ذاك من 
عادة ١‏ لمجم قالوا سس ومن أصداب التفاخر والتنافر » والتنازع فى الشرف 
والتحا 1 ل ك3 حك مقنع شجاع ؛ وحن أصعاب التعاير بامثالب 
والتفاخر بالمناقب » تقانا اي ٠‏ ثم ردوا فل اط عاقق راونا كد 
النقباء فى الدعوة العياسية كانو امن العرب الم . 


ونثر الموال 3 موضع الدقة عند اكه 4 وك شرف السادة راجم إلمم » 
إد م" منهم 0 ملم الطاعة واتخدمة والإخلاص وحسن النية 0-7 قالوا 3 وحن 
أشكل بالرعية » وأقرب إلى طباع الدهم »وه بنا نس » وإلينا أسكن » وإلى 


لقائنا أحن » وحن بهم أر حم » وعلمهم أعطف ال . 

وقال البنوى » إن أصلنا خراساتى وهو رج الدولة » ومطلع الدعوة » 
ولنا بعد فى أنفسنا ما لا يتكر » من الصبر حت ظلال السيوف القصار ء والرماح 
الطوال » ولنا معائقة الأبطال عند تخطم القنا وانقطاع الصفاتح ؛ وحن أهل الثبات 
عند الجولة » والعرفة عند اتخبرة » مع حسن القد ؛ وجودة الخرط » ثم لنا الخط 
والكتابة » والفقه والرواءة » ولنا بغداد بأسرها تسكن ماسكنا وتتحرك 
تالحر كنا ؛ وحن تريؤزة] لللنادرجيران الإزراف ولد :| فى أفنية ماوكنا 6تون 
أجنحة خلفائنا » أخذنا بآداممم » و د على مثالهم . 

1 ب يشيد بفضل الترك » فيزعم أن كل الأجناد برجعون إلى 
.شىء واحد م قال « الفتح 6 ؛ فالينوى خراساتى » والراسالى مولى » والمول 
عرلى بالولاء » والأتراك خراسانية ( أى 5 القرب والجوار ) » فصار البنوى 
والمراسانى والمولى والعربى والترى شيئًاً واحدا » فصار فضل التركى إلى اجميع 
راجعاً » وصار شرفهم زائدا فى شرفهم » ورجا أنه إذا عرف سابر الأجناد ذلك 
تساحت النفوس » ومات الضغن وانقطع سي الاستتفال + 

بدأ الجاحظ دفاعه عن الأتراك حكاية قصها عن قوم أيام الأمون تذا كروا 
أى الاثنين أشجع : امارج أم الترى ؟ ( وكان اعأوارج معروفين بين الناس 
إذ ذاك بأنهم أشجم جند وأصبرالناس على قتال) » وانتعى من هذه القصة بنتيجة 
هى أن الترى أشحم من الفارحى » لأن الموارج عرفوا بعشر ءزايا فى القتال » 
والترى يفضاهم فمها جيم » لأنه أثبت عزما حتى لقد عرد برذونه ألا ينثنى » وهو 
أصدق رماية ؛ فالترى بر الوحش والطير والناس فى سرعة و إصابة ؛ واعاوارج 


(؟ -ظهر الإسلام »ج )1١‏ 


مدركا يصيب سعهمه وهو مقيل ؛ والاركة فى حال شدته فيه كل شىء حتاج 
إليه لنفسه ولسلاحه ولدابته » والترى هو الراعى وهو السانس » وهو الرائض 
وهو التحاس وهو الميطار 4 وهو الفارس 4 وهو أصاز على السير وعلى الصعود ف 
ذرى الخبال ؛ والتر فى بلاده لا يقال على دن 4 ولا على ويك 4 ولا على 
ملاك )ع ولا عل خراج 0 ولاعلل عداوة ؛ ولا على وطن ( وإعايقاتل على الساب » 
فكيف إذا انضم إلى ذلك غضب أو تديقء أو عرض اله يعطل ما بضتعن الفائق 
فق العلل والأسيان ؛ والأتراك قوم وضع أصل بنيتهم على الحركة ولبس لاسكون 
نهم تنصسسب 3 وثم اراب توقد واشتعال وقطنة 4 وم يروث الا كتفاء بالقليل 
عرزا #توطول المقام بلادج ؛ والر احة غمله » والقناعة دن قصر اطمة . 

ويقول بعد : إن كل أمة امتازت بشىء » فأهل الصين فى الصناعات 
واليونان فق الحم والآداب ؛ والفرس فى الك والسياسية ؛ ولوف يكونوا 
تحار ولا ضراع ولا أطباء ولا حسسّابا » ولا طلبوا الماش من ألسنة الكابيل 
والوازين » 2 حتماوا ذلا قط فيميت قاو بهم ؛ ويصغر عندم لقصو » وكانوا 
سكا قياف 3 ور دية عراء 04 فوحهوا قواهم آك قول السُعر 04 و بلاغة امنطق 4 
وتثقيف الافة » وتصريف السكلام ؛ وحفظ النسب » والاهتداء بالنحوم » 
والاستدلال بالأثار 2( والبصر بانخيل والسلاح 4 والحفظط لكل 000 »والاعتبار 
بكل محسوس » وإحكام شأن المناقب والثالب س وءزية الأتراك فى المروب » 
وم كذلك أصعاب ععدء امع اباب مواد ش » وم أعر اب العجر كا 
أن هذيلا أ كراد العرب » لم تشغلهم الصناعات ولا التحارات » ولا الطب 
والفلاحة وا تله 2( ولا ءَُ راس ولا بنيان ولا شق ا 4 ولا حبانة غللات 0 


و يكن مهم عر الغزو والغارة والصيد 4 ور 5-0 الخيل 4 ومقارعة الأبطال 01 


وطلب الغناهم » وتدو يخ البلاد » لذتهم فى الحرب » وهى رهم وحديلهم وسمرثم » 
وقد اتصفوا بالصفات التى تستتبع النحدة والفروسية » من الكرم وبعد الهمة 
وطلب الغابة » والحزم والعزم والصبر . 

وبذلك انتهت رسالته الطوياة التى أوجزناها إمحاراً تاماً . 

ومنها نستدل على أن العصبية فى هذا العصر كانت شديدة قوبة » كل 
عنصر يعدد مزاياه » وأبدل بها على من سواه ؟ فعربى يفخر بلسانه وسيفه » 
وفارسى يفخر بسياسته ومُلسكه الخ ؛ وأن الأتراك كانت مزيتهم حسن القتال 
وما يستتبعه من صفات » ظ يفخروا بعلم ولا سياسة ولا بسابقة دين ولا شثىء 
من ذلك » فلما كان هذا شأنهم فى قوة القتال » غلبوا على كل ساطان . 

أر اد الفنتح بن خاقان والجاحظ أن ينشرا عقيدة الوحدة بين الجنود وتناسى 
الأجناس 5 ولكن أى ذها ذلك » والدين نفسه 1 إستطع أن حو هذه العصبية » 
وعمل الأأثر اك أنفسهم باستبدادم وطغيانهم يحى المصبية ويحملها وسيلة للدفاع 
عن النفس » بل وطريقة الجاحظ التى سللسكها فى مناقب الأثراك من شأنها أن 
تقوى العصبية لا أن تضعفها ! 

2 2 

كان طبيعياً أن بزداد نفوذ الأتراك بقتاهم المتوكل وتنصيههم المنتصر . 
وقد حك الطبرى ( أن المنتصر عزم على أن يُغزى وصيفا ( التركى ) الثغر الشانى » 
ققال أحمد بن الخصيب للمنتصر : « ومن تجترى' على الموالى ( الأتراك ) حتى تأص 


وصيفا بالشخوص » 2١0)‏ وأمر الأتراك المنتصر أن مخلم أخو به المعئز والمؤيد 


.الك(١١‎ : الطيرى‎ )١( 


سد 5 سم 


من الخلافة خوقاً أن ينتتها ‏ إذ وليا - من قتلة امتوكل » وكان لذلك كارهاً » 
فدعاما المنتصر والأتراك وقوف وقال : « أتريانى خلعتكم طمعاً فى أن أعيش 
حتى يكبر ولدى وأبايع له ؟ واللّه ما طمعت فى ذلك ساعة قط » وإذا ل يكن 
فى ذلك طمع فوالله لأن يليها بنو أبى أحب إلى من أن يليها بنوعى » ولكن 
هؤلاء - وأومأ إلى سائر الموالى ( بريد الأأثراك ) - ألموا على" فى خامكم » 
نقفت إن ١‏ أفمل أن يعترضكا بعضهم محديلة فيأق عليكا اللا 

قاما مات ا منتصر يعد خلافته دستة أشهر ُ وقبل أن ستخلف خليفة بعذه » 
استحلف القواد الأتراك والمغارنة والأشروسنية على أن برضوا يمن برضى به بغا 
الكبير وبا الصغير وأتامش 34 واميعهم أتراك 0 وهؤلاء قد اختاروا أجد ن 
مد الممقصم » ولقبوه المستعين فبايعه سائر الناس . 

ضايق الأأتراك المستعين بعد ذلك » وضايقوا الناس حتّى ضيج وضجواء وديّروا 
المؤامرات لاغتياله 04 هرب من سامرا إلى بغداد 04 فذهبوا إليه يعتذرون 04 فال 
م : «أتم أهل بغى وفساد واستقلال للتعم » ألم ترفموا إلى" فى أولاد؟ فالمقتهم 
4 4 وثم نحو من ألفى غلام ؟ ِ وف بناتكم 04 فأمرت بتصييرون 2 عداد 
المعزوجات 4 وهن نحو من أربعة آلاف اعرأة ؟َ | وف المدركين والمولودين 0 وكل 
والفضة 0 ومنعتث تفسى لذتها وشهوتها كل ذلك إرادة لصلاحكم ورضاك 34 
وأتم تزدادون بغي وفساداً 2 وتهدداً د92 6 . 

و هاج أهل بغداد « لما بلغهم ممتل عمر بن عبيد الله الأقطم ؛ وعل بن حى 
الأرمنى » وكانا نابين من أنياب المسامين » شديداً بأسمهما »عظما غناوعا عنهم »ىق 


.ههلا١١‎ : طبرى : الكل . (؟) طيرى‎ )١( 


الثغور التى ها بها » وقرب مقتل أحدها من مقتل الآخر » مع ما لحقهم من 
استفظاءهم من الأتراك قتل المتوكل واستيلائهم على أمور المسامين » وقتاهم من 
أرادوا قتله من الخلفاء » واستخلافهم من أحبوا استخلافه » من غير رجوع منهم 
إلى ديانة » ولا نظر المسامين » فاجتمعت العامة ببغد اد بالصراخ والنداء بالنفير6”"© . 

هذا إلى أن الأتراك أنفسهم انشق بعضهم على بعضهم » وتكونوا أحزاباً : 
هذا حزب داغر » وهذا حزب بغا ووصيف ال » وقتلوا داغرا » وحارب 
بعصم بعضا . 

ذاهالم يذعن للم المستعين » بايعوا المعتز باللّه ٠‏ وانضم إليه أغلب الأثراك » 
وكان مكزه سامي! ؛ وظل أهل بغداد على ولامهم للمستعين و بيعتهم له » ومعه 
ابن طاهر الفارسى الأصل وقليل من الأتراك » وكانت سنة شديدة على الفاس 
عذوا فا عذاباً شديداً من الساب والنهب والقتال . 

وكان من حسن حظ الترك أن غَابوا أخيراً » ودخلوا بغداد منتصرين » 
وخلعوا الستمين ثم قتلوه » فكانت هذه خطوة أخرى فى سبيل سيادة الأتراك ؛ 
وفى ذلك يقول رجل من أهل ساص! وقيل إنها للبحترى : 

ل دَدُ عصابة تركية رَدُوا نوائب” دهرهم بالسّيف 

قتلوا الطليفة أحمد بن محمد وكسواجميع الناسثوب اللموف 

وطَنوذا فأصبح مُلكنا متقمّما وإمامنا فيه شبيه الضيف 

ومع هذا سرعان ما ضيقوا على المعدز » وشعر منهم بالشر » فكان لا يلتذ 
بالنوم »ولا تخلم سلاحه لافى ليل ولا فى نهار خوقاً من بغا » وقال : لا أزال 
على هذه الخالة حتى أعر لبغا رأسى أو رأسه لى ؟ وكان يقول : « إنى لأخاف أن 


.م6ه/51١‎ : طيرى‎ )١( 


ينزل على" بغا من السماء أو مخرج على" من الأرض 76" . ومن ناحية أخرى عزم 
المعمز على قتل رؤسائهم » وأعمل الحيلة فى فنائهم » تفلموه وقتاوه . 
وقد أ كثر الشعراء فى ذلك العصر من وصف ما أصاب البلاد در سوء 
الال ونحكم الأنراك فى الخلفاء » وما عم الناس من الفوضى والاضطراب » فقال 
فى ذلك بعض شعراء العهسر فى مقتل العتز : 
بكر الترك ناقين عليه خلدئة » أفديه من ماوع 
ققلوه ظناً وجَّوراً فألقَو . كريم الأخلاق غير جزوع 
م يهابوا يشا ولا رَهبوا السيف لني على القتيل الخليع 
أصبح الترك مالك الأعر » والعا 6 ما بين سامع ومطيع 
وتبى الله فيه مالك الأمسر سيجزيهم بتتسل ذريع 
وقال آخر : 
تقالو ظما وجوراً وغْدْرا حين أهدًا إليه حتفا مريحا 
نَضَّر اله ذلك الوجه وجها وتَتى الله ذلك الدُوح رَوْحا 
أ الترك ناءون للدمر سيوف لا تَنْتبلَ الجريحا 


فَانتعدا للسف عاقة الامسس. فقك حك” فعالاً قبيسا 
و 2 ِ ر م 24 


ب 


وقال آخر : 
أزموه ذا على غير حرام فتوى فبهم قتيلاً صرينا 
وبضوا عمه وحم أيه أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا 
ما هنذا يصمح ملك ولا 'يقفرَى عدو ولا يكون جيعا 
ويقول عبد لله بن المتز فى أرجورته التار مخية المشهورة : 


. 395/9 : المسعودى‎ )١( 


وكل بوم ملك مقتول أو خائف سرع ذليل 
أو خالم لمقد كيا يَنتّى وذاك أدلى للردى وأدف 
71 أمي ركان رأس جيش قد نتّصوا عليه كل عيش 
وكل بوم شُعْبة وغصب2 وأنفس متقتولة ورب 
وك فتاة خرجت من مزل فغصبوها نفسّها فى الحفل 
ويطلبون كل وم رزة لرونه دين لم وحم 
كذاك حتى أثقروا اللحلافه وعوكدوها الرعب والمخافه الخ 
+ +1 2 
شعر الناس بسوء الخالة العامة من سلطة الأتراك » وحاولوا التتخلص من 
سلطامهم » وقويت هذه الفكرة عند الخليفة المتدى » وقد كان شجاعا قوياً » 
مثله الأعلى عمر بن امطاب ؛ فظن أنه يستطيع القضاء على سلطة الأترلك » وأن 
الشعب يؤيده » ولكنه لم ينجح . 
لقد أ كثر الثرك من مصادرة الناس فى أموالم » وكان من مصائب الرجل 
أن يكون غنياً ؛ صادروا السكتّاب وصادروا الأمراء التكيار » وأخيراً صادروا 
زوجة المتوكل وهى أم المعمز بعد أن قتلوا ابنها » وكان المتوكل سماها قبيحة لحسنها 
وحماها كا يسمى الأسود كافوراً » وكان لا أموال كثيرة » وهربت إلى مكة » 
ممت وهى تدعو بصوت عال تقول : اللهم اخز صالجا”'"© كا هتك سترى » 
وقتل ولدى » وشتت ثملى » وأخذ مالى » وغر بنى عن بلدىوركب الفاحشة منى”". 
دير الأتراك مؤامرة لقعل المهتدى لأنه ل يعجبهم فى نزعته . وانتشر اعخبر 
فى العامة أنهع قد اتفقوا على خلع المهتدى والنتك به » وأنهم قد أرهقوه » 


)١(‏ هو صالح بن وصيف التركى . (؟) ابن الأثير : 007لا. 


فسكتب العامة الرقاع ورموها فى الطرق والمساجد مكتوبا فمها : « يا معش المسامين 
ادعوا الله يفتكم العدل الرضا المضاهى اعمر بن الخطاب أن ينصره الله على 
عدوه 14 ويكفيه مؤنة ظاللمه 14 م الثعمة عليه وعل هذه الأمة بيقاله 4 فإن 
الأتراك قل أخذوه بأن مخلم ئفسة 6 . 


ولا وصل خبر المؤامرة إلى الهتدى تحول من ملسه متقإراً سيفاً » وقد لبس 
ثياباً نظافا وتطيب ء ثم أمر بإدخال هؤلاء الأثر اك التآمرين عليه » ققال لم : 
« بلغنى ما أتم عليه ولست كن تقدمنى مثل المستعين والمعدز » والله ما خرحت 
إإبكم إلا وأنا متحنط » وقد أوصيت إلى أخى بولدى . وهذا سيق . والله لأضر.ن 
به ما استمسك قاعه بيذى 6 و الله ان سقطت منى شعرة لمهاكن وليذهين 
أكرع . أما دين ! أما حياء ! أما رغيّة ! ؟ يكون هذا الحلاف على الطخلفاء 
والإقدام والجرأة على الله » سواء ليك من قصد الإيقاء عليكم غ ومن ن كآن 


إذا بلعه هذا ل دعا بأرطال الشراب فشر مها مسسروراً محكر وهكم وحبا 


بوار؟ 4 خبروق ع : هل تعامون أنه وصل إلى" من دنيا ؟ هذه شَىء ؟أما 
أنك - نلك تعل 5 بايكياك أن دمض المتصلين . بت سر مر جاعة إخوى وولدى ؟! 


هركف ذللك ال انها رهل ترى فى مئان زم ور فا شا 4 أو وصائف أو خدما أو جوارى 
أوهم ضياع أو غلات ؟! سوا أ لكم إ 36 ولسكن ماذاأ يغى إشهار سيقه 4 


حي 0 ولكنه لم يتجحح ف هذا أيض 4 ودارت الدائرة عليه فقتلوه . 


ومع هذا ذقد كان لركة امهتدى أثر فى استرداد البدت العباسى بعض 
سلطانه » وكان من أسباب ذلك أيضاً انتقال الخليفة من سامرا » وهى حصن 


.1١ة4/١١‎ : الطبرى‎ )١( 


سس بخ ”# اسيم 


الأتراك » إلى بغداد » وفنها عناص ركثيرة تريد أن تحمى الخلافة من شرورهم . 
ولذلك رأينا سااة من الخافاء بعده يقبضون على كثير من السلطان » وعونون 
27 أنوفهم ٠‏ ققد تولل بد للهتدى المعتمد ؟ نعم إن هكان مسلوب الساطان 
مححوراً عليه . وقال فى ذلك أبياته المشهورة : 

لسن من العحائنب أن مثلي برى ما 38 متنعاً عليه 

وتو كزة باس للها عديما ١‏ وماق اذاك اقى عدف ديه 


ع 
5-5 


إليه تحمل الأموال طركا وينم فض الى إلنية 
ولكن الذى كان بحر عليه هذه المرة هو أخوه الموفق » لانصراف 
المتمد إلى وه ومإزاته ؛ والموفق فى أيامه كان بطلاء ترك لأخيه العتمد انخطة 
والسكة والقسمى بإصية المؤمئين » وأمسك هو تزمام الأمس والنهى » وقود 
المساكر » وحار بة الأعداء ؛ ومرابطة الثغور » وترتيب الوزراء والأعراء ؛ 


وكبح غير قليل من جماح الاثراك . 


0-6 


وما حاء الممتضد بن الموفق سار سيحرة أنه » وزاد 22 رقم 0 الخلافة 43 
و الأخذ على بد الأثر اك بقدر ما يستطيع ؛ قال الفخرى : «كأن المعتضد شهما 
1 حتى عمرت مملكيةع كرت الأموال » وضبطت الثغور ؛ وكان قوى. 
السياسة ديد على أهل الفساد » حاحما لمواد أطاع 2 عن أذى رعيته » 
حسما إلى ينى عمه من آل أبى طالب »7"©. وقد كثرت الفئن والأحداث فى أيامه 
نتيحة للفساد الذ ى كان قبل أيامه » لجاهد فيها ما استطاع . 

وقد نظ فيه « ابن المعئز » ان عمه قصيدة طويلة هى صورة مصغرة لقط 


. "59 ص‎ )١( 


الملاحم كالإلياذة والشاهنامه » سدت بعض النقص فى الشعر العربى من هذا 
النوع ؛ بدأها بذم الأثراك وما جنوا على البلاد » ذكرنا طرفا منه فيا سبق » 
9 عدّد أعمال العتضد » وما قام به من حروب وما أتى به من إصلاح ٠‏ وهى 
تمد انب عزيتها الأدبية وثيقة تار مخية هامة للأحداث فى عهد المعتضد . 

واستبشر الشعراء مبمته » فقال ابن الروى : 

هنيئاً ببى العباس إن إمامكم إمام الهدى والناس والجود أحمد 
1 اق العياس اع ملككم كذا بأبى العباسٍ نك يحدد 

وقال ابن المممز . 

أما ترى ملك بق هلام عاد عزرزاً سد ما للا 

بإطاباً لالك كن مثّله تتوجب الك وإلاً فلا 

وعلى الجلة » فقد مات بعد نحو عشر سنوات من حكه ؛ خاف فبها الخلافة 
على حال أحسن بكثير مما كانت منذ وفاة الوائق . 

وسار ابنه الكت بسيرة أبيه » ولكن الفكن التى بدأت فى عيهد أسلافه 
استفحلت » وعم أمرها » من إسماعيلية » وقرامطة » وفاطمية ؛ وانتهى القرن 
الثالث ال محرى والفين قاعة » والثورات مشتعلة » وعلى الخلافة المقتدر بن المعتضد» 
فعادت الخلافة إلى ضمنها الأول » وعاد الأئراك إلى قوتهم . 

ونير آق الأتراك والؤزراء وين حيار اطلتاء القادريق ال كقاي» 
أمثال المهتدى ‏ والمعتضد » والسكتنى » فأرادوا أن يعدلوا عن هذه السلّئة وبولوا 
عدم السكفابة » ولذلاك طال اجتماعهم وتفكيرمم بعد موت المكتنى ؛ وكان من 
أول المرشحين لاخلافة عبد الله بن المعئز» وهو كفء عالم أديب قادر » فانصرفوا 
عنه إلى القتدر ؛ وهو طفل عاجز » فولوه حتى تم لم الرياسة . حك مسكويه 


س١‏ با لا 


أن وزير المكتن العباس بن المسن استشار ابن الفرات فيمن يلى الخلافة » 
فقال له : « اتق الله ولا تنصّب فى هذا الأمر من قد عرف دار هذا » ونءمة هذاء 
وبستان هذا » وجارية هذا » وفرس هذا » ومن لق الناس ولقوه » وعرف 
الأمور » وتحنّك وحسب حساب نتم الناس7"؟ . قال الوزير : فبمن تشير ؟ قال 
ابن الفرات “عفر ن المءعتضد ( هو المقتدر ) . فقال الوزير : جعفر صبى ! قال 
ابن الفرات : إلا أنه ان المعتضد : ول نجىء ترجل يأمر وينهى » ويعرف مالناء 
ومن يباشر التدبير بنفسه ويرى أنه مستقل » وملا تلم هذا الأمن إل من 


بدعك تديره أنت ؟ © . 


وح الصُولى « أنه هد إليه بتربية الراضى الله وأخيه هارون » فكان 
يلقاها مرتين فى الأسبوع وقد رآثما فطنين عاقلين » إلا أنهما خاليان من العلوم . 
قال الصولى : « تبت امم إلمهما » واشتريت لها من كتتب الفقه والشعر واللغة 
والأخبار قطعة حسنة » فتنافسا فى ذلك » وعم لكل واحد منهما خزانة لكتبه » 
وقرآ عل الأخبار والأشعار » . كان مما قرأه لها الصولى كتاب « خلق 
الإنسان » للأعممى » فوشى الخدم . وقالوا : « إن الصولى يعأّمهما أسماء الفرج 
والذ كر » » فاجتهد الصولى فى ننى هذه النهمة » وأراثم الكتاب . 

ثم لما تقدم الصولى فى تعليمهما » وتطلع إلى مكافأته على ما عمل » قيل له 
على لسان أهل القصر : « ما تريد أن يكون أولادنا أدباء ولا علماء . وهذا أبوها 
قد رأيناكل ما تحب فيه , وليس بعالم » ؛ فلما سمم الصولى أتى نصراً الشاجب 
وأخبره بما قيل » فبكى » وقال : كيف نفلح مع قوم هذه نيائبي”"© ؟ ! 


. يشير ذا القول إلى ابن المعتز‎ )١( 


(؟) انظر الأوراق فى أخبار الراضى والمعتز ص ٠5‏ 


وحكى فى موضع آآخر ء أن ااراضى بللّه » قبل أن بلى الكلافة »كان يقرا 
عليه ( على الصولى ) شيا من شعر بشار» وبين يديه كتب اغة» لخاء خدم من 
خدم جدته فأخذو | جميع ما بين يديه من الكتب » لعلوه فى منديل ؟ فغضب 
الراضى » فسكنت غضبه وقلت : لس ينبتى أن ينكر الأميرهذا » فإنه يقال 
لم إل الأ مز يهار فى كفن لاسن أن ينظر فى مثلها » فقال لمم الراضى : قولوا 
أن رك ؛ إن هذه الكتب إعا هى حديث وفقه وشعر ولغة رايا ؛ ولسدت 
من كتبكم الى تبالفون فبها مثل محائب البحر » وحديث سندباد » 
والوو 0ن 

فترى من هذا كي فكانوا بريدون الحجر على من برشح لاخلافة لينشأ 
جاهلا غراً » فينضرف إلى هوه ولذته » وبترك للم زمام الأمور والتصمرف فى 
شؤون الدولة . 

وكان من المؤيدين لتولية هذا الطفل مؤنس الخادم » ومؤنس اللازن » 
وغيرها من الأتراك . 

نعمكان مع ابن المعمز بعض الأأتراك » ولكن الغلبة والقوةكاتتا فى جاتب 


للذين مع النتتدر» فتم الأمر للمقتدر» وقتل ابن التو" . 


روى أنه ما اختلف أ الناس 4 وبايع يعصهم لابن المعيز م( 1 ا 0 
المؤرخ الكبير» وكان فى آخر أيامه » ما اللبير؟ قالوا : بويع ابن الممتز » قال : 
من رشح للوزارة » قالوا : محمد بن داود » قال : قن ذ كر للقضاء » قالوا : 
أو المثتى » فأطرق ؛ ثم قال : هذا الأعر لايم ؛ قيل له وكيف ؟ قال : كل واحد 
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(١؟)‏ تجارب الأهم : ١/٠‏ » " طبعة مصر . 


من عيتموم متقدم ف معناأه 4 عالل الرتية 04 والزمان مذر 34 والدنيا مولية 4 
وما أرى هذا إلا إل العحلال » وما أرى دنه اليد . 


كان المقتدر صبياً فى الثالثة عشرة من عمره لا يعرف من أمور الدنيا شيئاً » 

لوي ا له 1 : جه . 100 
ومع داك لقبوه بالمقتدر اولا سب عكن على لذانذه »ولؤذر على المغنين والنساء» 
وترك أمور الدولة اغيره وعلى رأسهم مؤنس التركى » فباغت المال من بله الخليفة 

وأخيراً بعد حم فاسد دام حو خمس وعشر بن سنة » قتل القتّدرٌ رجل 
من أصماب مو نس 4 أضدمه فدنحه وسلب ثيانه حتى سراو يله 4 واركه مكثوف 
العورة » إلى أن مر به رجل من الأ كرة فستر عورته محشيش » ثم حفر له فى 
الموضم » ودفن حتى عفاأئره”" , 

قال السعودى ف القتدر : « أفضت انللافة إليه وهو صغير غر” ترف » 
لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال الملاك » فسكان الأعراء والوزراء والسكتاب 
يديرون الأمور لمس له 2 ذلك حل ولا عقذد ) ولا بوصف كك دير ولا سياسة 6 
وغلب على الأمر النساء والخدم وغيرهم » فذهب ما كان فى زان الملافة من 
الأموال والعدد بسوء التدبير الواقع فى الملكة فأداه ذلك إلى سفك دمه ؛ 
واضطريت الأمور بعله )6 وزال كثير من رسوم ين . وكانت ف أيامه 
أمور لم يكن مثلها فى الإسلام » منها : أنه ولى اعملافة وم يل أحد قبله من 
اطلفاء وملوك الإسلام ف مثل سمه 6 لأن الأعر أَفْضى إليه وله ثلاث عشسرة 
سنة وشهران وثلاثة أيام ؛ ومنها أنه ملك خساً وعشر بن سنة إلا خمسة عشر 


. 507/6 : تاريخ الخلفاء : 168 . (؟) تجارب الأثم‎ )١( 
. التنبيه والإشراف 0لا”م‎ )*( 


1 ل تا 


بوماء وم بملك هذا أحد من الخلفاء وملوك الإسلام قبله ؛ ومنها أنه استوزر اثنى 
عشر وزيراً » فهم من وزر له المرتين والثلاث » ولم يعرف فما قبله أحد استوزر 
هذه العدة ؛ ومنها غلبة النساء على الاك والتدبير » حتى إن جاربة لأمه تعرف 
بتمل القهرمانة كانت تحلس للنظر فى مظالم الخاصة والعامة » و يحضرها الوزير 
والكاتب والقضاة وأهل المل'"© . 

ولم تسكن خلافة القاهر خيراً من خلافة القتدر . وأخيراً اجتمع بعض 
قواد الجند وقبضوا على القاهر وهو سكران » واستحضروا “تيشوع بن نحى 
التطتب وسألوه أن يدل على من محسن أن يمل » فذكر للم رجلا » فأحضر 
وسمّل”” عينى القاهى ؛ ولم يسمل قبله أحد من اعخلفاء , وقد سملوا بمده الخليفة 
التق واسمه إراهم » فقال انقاهر : 

صرت وإبداهيم 0 عمى الاب للشيخين مرق 

مادام شروت اله إمرة مطاعة اليل فى اله 

وقد وقف القاهر نوما بعد أن سمل وحبس ونويع غيره ثم أطلق ‏ 
فى جامع للفصور بين الصذوف وعليه مبطنة بيضاء » وقال : تصدّفوا على فأنا 
من قد عرفتم 7 

وحدّث أو المسن العروضى مؤدب الخليفة الراضى » قال : اجنزت فى 
يوم مهرجان بدجلة بدار يحسكم 7 الترى » فرأيت من الهرج والملاهى واللعب 
والفرح والسرور مالم أر مثله ؛ ثم دخلت إلى الراضى باش » فوجدته خالياً بنفسه 

. التنبيه والإشراف :8لا‎ )١( 


0 سلى العين : فقؤها محديدة ماة وقلعها . وقد نقلوا هذه العادة عن البيز نطيين 8 
(ع) كات ذلك فى أيام المستكفى ليشنع عليه . (4:) فى الأصل يحكم وهو خطأ 


قد اعبراه م ٠‏ فوقفت بين بديه » فقال لى : 1 » فدنوت » فإذا بيده دينار ودرثم : 
فى الدينار حو من مثاقيل » وفى الدرهم كذلاك » عليه صورة « 5 » شاك فى 
سلاحه » وحوله مكتوب : 
إتما العز فاعلم للاميز الف" وليك لحان 5 
وين كاتس" الآكر المنورة يشنها خالنى فى ليت السك الجر 
فقال الراضى : أما ترى صنع هذا الإنسان وما تسمو إليه همته » وما محدثه به 
نفسه ؟! فر أحبه بشىء » وأخذت به فى أخبار من مغى من ملوك الفرس. 
وغيرها » وما كانت تلق من أتباعها ؛ وصبرهم عليهم » وحسن سياستهم لذلك 
حتى تصلح أمورهم واستقي 5 لهم » فسلا عما عرض لنفسه . ثم قلت : يمتم 
تاهو الزمفيق أن يكون 15أموق: فى :هذا لوقت حيك يقول::؛ 
ص اتُدمان نوم المرجان بصاف من مُحَمَمَه الدنان 
5-7 10 يعاق - “إن ١‏ العيد: هين 31 
07 922 طر! فشن ذوى الزيسب خلاف شالى 
5 


ع 


شرببا وأزعها حراما وأرجو عفو ربة ذى امتنان 
ويشرها ولزععها حخسلالا وتلك على الشدق خطيئتان 
فطرب وأخذته أريمية وقال لى : صدقت ء ترك الفرح فى مثل هذا اليوم 
عن ! وأعس بإحضار الجلساء » وقعد فى مجاس التاج على دجلة » فلم ري 
كان أحسن منه فى الغرح 1ن 
ين فت 
هذا فى إيجاز تام حال الأثراك من حيث علاقتهم بالخليفة والفلافة 
وشؤونها . 


. 4١١/6 : مروج الأهب‎ )١( 


وللأثراك فى هذا العصر ناحية أخرى اجتماعية لها أثر كبير فى حياة السامين » 
فقدكان لقيض الأتراك على زمام الحك أثر فى دخول كثير منهم فى الإسلام 
وانتشارم فى المملكة الإسلامية . فسكويه يذكر فى حوادث سنة 49" أنه 
فى هذه السئة أسٍ من الأتراك نحو مائتى ألف خر“كاء"'؟ . والفركاه فى 
الحيمة التى تسكنها الأسرة » أى أن من أسلِ حو مائق ألك أسرة © فإذا كان 
متوسط الأسرة خسة أشخا ص كان مموع ذلك حو ألف ألف شخص » ولا شك 
أن هذا العدد 6 وهن أسلم قيله 4 ومن أسل بعدذهة 4 ف أندماجهم ف المسامين يؤر 
أثراً كبيراً . 

كان هؤلاء الأتراك أقوياء أشداء أصحاءكا تستلزمه طبيعة بلادهم » و بداوة 
52000 . وقد ذكر لنا الجاحظ فيا سبق أنه أطلق على الأثراك « أعراب 
المجم » ©» ودمعى بالأعرابية اليداوة 2 وهذه البداوة تكسو قوة فى اليبدن 
وخشونة فى الطبع ؛ وقد جلى هذا فى معاملتهم الناس » فضج منهم أهل بغداد 
6 عصر العتصم ٠.‏ ولكن 20 الازمان علوم 34 واستيلاءهم على اليلاد المنعمة 
ال مرفة 4 وكثرة الأموال ف أيديهوم 4 حضرثم 4 وعامهم اح والبذخ 4 وهل يعهمهم 
على العبث بالأخلاق . حي التنوخى أن شيخاً من التجا ركان له على بعض 
القواد مال جليل يماطله به » ولم يستطع الظللامة إلى الخليفة المتضد ء لأنهكان إذا 
جاء ححدية اأقائد واستخف 3 غمانه ؛ فدلوه عل خياط 6 سوق الثلاثاء 4 فأص 
المياط القائد بدفم ما عليه للتاجر ففعل ؛ فمحب التاجر من هذا الذى رأى» وألم 
عليه فى السؤال عن سبب خضوع القائد ! فقص عليه أنه مر ءرة فى الطريق 
فرأى تركيا على وارة 4 وقد اتحازث ام أء نغيلة عليه تماق عا وهوزسك ران 


. تجارب الأم : 1/5ه1‎ )١( 


ليدخاها داره » وهى تمتنعة آستغيث » وليس أحد يغيثها » وتقول إن زوج قد 
حلف بالطلاق ألا أببت خارج بيته » فإن بِيّدنى هذا أخرب بدتى مع ما يرتسكبه 


دى دن لأمصية 4 وياحقه 2 دن العار 8 


قال الخياط : لنت إلى الترى ورفقت به وسألته تركها » فضرب رأسى 
دوس كان فى بذه فشحدى 2 3 وأوكل ارا داره » حرطت حسما ونا 
فضححنا على بابه » فخر ج إلينا فى عدة من غامانه فأوقع بنا الضرب » وذهبت إلى 
0 أزل أفكر فى هذه الرأة حتى انتصف الليل » فقات هذا الترى قد شرب 
طول ليلته ولا يعرف الأرقات 04 فإن ديك لوقع له أن الفجر قد طلع 34 فيطلق 
را 2 اح بها قبل الفحر نسم مدن بحل الملكروهين 4 ولا خرب يضها م 
ما قد جرى علبها . فخَرجْت إلى السحد وصمدت المنارة فأذّنت » وجعات أتطلع 
منها إلى الطريق أترقت خروج للرأة ف مخرج » وإذا الشارع انلخاد 
ورحالا ومشاعل 4 وم يعولون مدن هذا الذى أذن الساعة ؟ ! ففزعءت 4 3 كح 
ف لمنارة أنا أذنت . فقالوا لى انزل » فأجب أمير المؤمنين . ثم ذهب فى إلى 
المعتضد 4 وقص عليه القصة 4 وأحضن الترى واأدأة : فما ع دن صة قولى أمس 
ترد المر أة إلى زوحها وأن يتمسك بها ومحسن إليها» وقال للتركى : 5 عطاؤك ؟ قال 
كذا وكذا . قال 0 7 وظائفك ؟ قال كذا وأكنا 4 وحمل المعتضد يعدد م يصل 
العم ورك رق بثىء عظلي »ثم قال له فك غارءة لك ؟ قال كذ) وكذا. 
قال أفا كان فون وف هذه التعمة العر: ا 3-9 نار 4 5 معاصى الله 4 وخرقف 
هريةه |( سلطان ! م 0ن 4 فمتل . قال اعاياط : وأء عرلى المعتضد إذ ا نت مثل هذا 
لمق أذ أت قو قات الزير قا اليا أذ متيع ذه امعان الي 920 
)١(‏ الحكاية بطولها فى نشوار المحاضرة : ١55/١‏ »© وما بعدها . 

( ع -ظهر الإسلام »٠ج )١‏ 


ورأينا كثيراً من قواد الأثراك ‏ عند استيلائهم على الدولة ‏ شرهين » 
وكان مظهر شرههم كثرة مطابتهم لاخافاء بالأموال من حين لين ؛ فإذا نصبوا 
خليفة فسرعان ما ينقأبون عليه يطالبونه ا ال » فإن أعطاهم سكتوا قايلا م 
عادوا إلى المطالبة وإلا قتلوه ؛ ومن أجل ذلك كثر إخفاء المال فى سرداب 
أ حفرة ف رن 4 5 بناء حوائط عليه أ 0 ذلك و مدن الخا<هم . نسوف. 
مثلا ذلك ما فعلوه مع لمعم » « فقد 52 قوادهم عليه وقالوا أعطنا أرزاقنا ( فطلب 
دن أمه ماللا نابي عليه 34 و 2 ف بيوثت امال شىء 2( فاجتمع الأتراك حينئك. 
على خلعه © . 

ومظهر آآخر من إفراطهم فى حب المال » وهو ما نقرأ فى تاريخ ذلك المصر 
من ككرة الممتادرة للاموال عدا نيم كأن قبل ذلاك فى العصير العياسى الأول قم 
من هذا القبيل » ولسكنه قليل ؛ أما فى هذا العصر فأصبح العادة المتبمة . وكان 
أل مظور طذه الكارة ف عهل المتوكل »)وهو و عهل استيلاء الأتراك ؛ فقد 
وغامان » وكذلك فعل مع أهل ببته ؛ وقبض على عمر بن فرج الأخجى > 
وكتب فى قبض ضياعه وأمواله ؛ وغضب على أبى الوز بر وأخذ منه ستين ألف 
دينار » وضرب اناعم بن انيد التمنرالى حت أقر بسبعين لق دنار فأخذها 
مئه »6 وغل حى نْ أكمم وفيض مه ما كان له بيغداد 4 ومبامه جه وسيعون 
أاف دنار ؛ وغضب على مختيمشوع وفيض ماله . وصادر أموال أجد ات 
دواد 0 مع أنه ماب خلافته 3 واستدى أمواله وأموال أبنائه 4 1 إليه دكن 
ذلك مائة ألف درم » وعشرون ألن ديئار » وجواهي بقيمة عشر بن أل 
دينار”"" . وهكذا افبتتح عد الأتراك بكثرة المصادرات » واستمرت طوال 


. انظر هذه الأحداث كلها فى تاريخ الطيرى فى خلافة المتوكل‎ )١( 


لشاحى”# سد 


هذا العصر » حتى لم برحموا قبيحة أم المعتز فسابوها كل مالا » وكانت 
خبأته . وكان الخليفة أحياناً يضطر إلى كثرة المصادرات لتابية مطالب القواد . 

وكان كثير من أصراء البلدان فى هذا العصر من الأتراك »كا هو الشأن فى 
مر ؛ شن سنة ٠817‏ هحربة وحكام مر أتراك » وذلك منذ ول على مصر بز يد 
ان عيد الله بن دينار الترى ٠‏ وقبل ذلاك بنحو عشر بن عاماً كانت مصر تمقح 
5 1 07 فى الغالب يقي فى بغداد » ويستخاف عنه أميراً يقيم فى مصر و يدثرها 
نيابة عنه كأشناس وإيتاخ . واستمرت سيادة الراك فى مصر طول مدة 
الطولونيين الأتراك والإخشيديين الأنراك أيضًاً » فكان بيد هؤلاء الولاة الأتراك 
السلطان والقوة والمال . 

وهناك لون آخر ما لونوا به الحياة الاجماعية » وهو ما عرف عنهم من جمال 
ونظافة » فكان ذلك سبباً فى كثرة الجوارى الماليك الأثراك فى قصور الخلفاء 
والعظاء والأغنياء » حتى إن بعض الخلفاء أنفسهم فى هذ! العصركانت أمه 
جار بة تركية ؛ فامقصم أمه تركية » والتوكل كذلك أمه خوارزمية » والمسكتى 
لله أمه تركية اسمها جيجك. والمقتدربالله أمه أم ولد قبل تركية وقيل رومية الح . 

كا اشتهر فى بيوت الأصراء جوار تركيات » واشتهرت مع رقند بأنها كن 
هام لتحارة الرقيق الأبيض . وقد وصف ابن بطلان فى رسالته فى الرقيق 
الجوارى التركيات فقال : إن « التركيات قد جمءن امسن والبياض » ووجوهن 
مائلة إلى المهامة » وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة » وقد بوجد فيهن السمراء 
الأسيلة » وقدودهن ما بين الربم والقصرء والطول فيون قليل ؛ ومليحتهن غابة » 
وقبيحتون آلة ؛ وهن كنوز الأولاد » ومعادن الذسل » فاما يتفق فى أولادهن 


متفارة يه وفمين أخلاق سمحة »وقلة وفاء » . 

وتغزل الشعراء فى ذلك بغاءان من الأتراك » وكان منهم فى القصور ودور 
اليطاء كتدؤني رودا أنه ق.وقة يي عق الذرلة وعصبد الدولة البوييياق أسر 
غلام تركى لعز الدولة » كن عليه واشتد حزنه وامتنم من الأ كل » وأخذ فى البكاء 
واحتحب عن الناس » وكتب إلى عضد الدولة يسأله أن برد الغلام إليه » فصار 


كه دين الناس 4 وعوتب ْ ا ارعوى لذلك 34 وذل ف ؤداء الغلام حار يتين 
ع ديتي نكان قد بذل له فى الواحدة مائة ألف » وقال للرسول إن توقف عليك 
ف رده زو هاراية ولا كر 04 فد وقيق أن ادن وأذهب إلى أقصى الأرض | 
فرده عضد الدولة ان ه 
الحامدار 04 أصرد روت الوحه َ منهمك ف الشرب لا يعرف الصحو ولا يفارق اللعمب 
واللهو» ولفرط ميل مدر الدولة إليه وشدة إتجابه به جعله رئيس سربة جردها 
٠‏ مرب ببى مدان » وكان المهلى يستظرفه وإستحدسن صورئه » وإرى أنه من 
عدَد ال موى لا من عذد الوغى » فقال فيه : 

له كك 7 2 . 3 

ظًى رف الماء قَ وحناته ويروفت عووه 


ويكاد من شيه العذارى فيه أن تبسسلو مهوده 


سل سل تت 


ناطوا ععقاد خصره د و منطقة تؤوده 
جماوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده 
فا أسرع أنكانت الدائرة على هذا القائد”” . 
وكان لسيف الدولة الجدانى مماوك تركى حندى اسمه يمآك » مات محلب 


0 3 


)١(‏ تاريخ الحلفاء : 158 . (؟) نزهة الحليس : 5/9ه 


سنة 2٠‏ رق عليه حزنا دا 4 وقال المتنى قصيدة يعرزبه فمهأ مطلعها 0 
٠.‏ 2 ع 5 م 5 


وفبها : 


الاك ا سكف رهية إن كنرك تمان تيك 
وما كر وجه أبيض مبارك ولا كل جفن ضيّق بتجيب 
و ما ٍ 1 

وإن الذف: أممكت :ات عييد ‏ 05 عن ساد الدزيت 
وقال أو عام وقد أهدى له الحسن بن وهب غلاما وري : 
قد جاءنا الرشأ الذى أهديته خرءقه0"© ولو شئنا لقلنا الركبه 


لذن البّنان له لسار" أعم” زفي عا قد ووم 0 


0 : 8 0 راس - .عله ؟ 
برو 0 8 القأوب بطرقه و«ءعن للنظر الحرون يي 


قد صرف الراون خخرة خده وأظنها بالريق منه ستقَطب0© 


وحن يذب الدبن الطرابلسى غلاما ماوكا له أسوء 2 205 4 4 قبست درة 
هدايا إلى الشريف المرتذى نقيب الأشراف مم هذا الفلام » فتوهم الشريف أنه 
من جملة الهدايا » فأخذه » فساءت حال عبذب الدين وكان شيعياً » فقال قصيدته 
المششهورة التى مطلمها : 
دبك :طرق الستهو . .وأذيت.. فلئ: ١‏ بالشسكر 
وفمها : 
نفسى الفداء لشادن أنا من هواه على خطر 


. الحرق : الفى الحسن الخلقة‎ )١( 
(؟) النظر الحرون : الشارد . وأصحب انقاد بعد صعوبة . يريد أنه لو نظر إليه‎ 
. الملى لوقع فى شراكه . (؟) صرف : شرب صرفا . وتقطب : تمزج‎ 


5 
5-2 


دك السدو ل وما را مكنين عاتحية عدن 
وقد كان مبذب الدين هذا شيعياً » فهدد الشر يف بأنه إن ل يرسل الغلام 
مبحر التشيع ويدخل فى مذهب أهل السنة » وفى ذلك يقول : 
ن الشريف الموسوى (م) ابن الشريف ألى مضر 


أبدى الجحود و 5 ر(م) إلى" واد 3 


ا 2 5 5 
وَكيِتْ آل أمية الطهير الميامين اله 3 
عت 22 شيو بورعداك عه إلى حمر 


وأخيراً قال الشاعر 

كزان التق ل العراية. 5 تحت لمّة ذا الترى من > 

ينم ينا 
امدق الناحية الءقاية ‏ وهى التى تبمنا هنا فإنا نرى أن ابتداء 
ساطان الأتراك - وكان ذلك فى عهد امتوكل - مصحوب مُظاهر جديدة 

تخالف كل الخالفة ما كان من قبل » أهمها ثلاث : 
6 إلغاء ساطان الممتزلة و إعلاء شأن الحدّثين » فنهى المتوكل عن القول 
مخلق القرآن والجدال فى الكلام «وأظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها » ورفع انق 
وكتب ,ذلك إلى الأفاق » وذللك ق سنة 584 ؛ واستقدم الحدثين إلى سامرًا » 


واخزل عط ايام و5 رحمهم 0 و مرم بأ ن نحدثوا , حاوف ين 


57 كتابا إل الأمصار 5 ترك الجداى فى القران » واضطهد رؤساء 
المعتزلة سيق عليهم ؛ فر ئيس الاعنزال فى مصر وهو مد ن أبى لانت © 


. 5١/؟‎ : القصيدة بطوها فى تزيين الأسواق لداود الأنطاكى‎ )1١١ 
. 1١"م‎ : (؟) “تاريخ القلقاء‎ 


لس 9 اسم 


جاء كتاب المتوكل بحاق رأسه وليته وضر نه بالسوط »؛ وحمله على مار بإكاف 
وتطوافه الفسطاط » ثم أخرج إلى العراق”'؟ ؛ وأحمد بن أبى دواد رأس الاءمزال 
فى العراق قد غضب عليه التوكل وعلى ابنه تمد وصادر أموللما - وما أظن أن 
الجاحظ المعتزلى نحا من النكبة إلا لأنه رن » وقد دفع عنه الشر بمرونته » وبما 
قدم من رسالته فى إعلاء شأن الأتر اك » واتصاله بالفتعم بن خاقان ‏ وفى 
الوقت نفسه أعلى المتوكل شأن الْحدّثين » فكر"م أحمد بن حنبل . وفى عهده 
جاس أبو بكر بن ألى شيبة فى جامع الرصافة يحدث الناس » فاجتمع إليه نحو من 
ثلاثين ألف نفس ؛ وجاس أخو ه عمان فى جامع التصور » فاجتمع إليه أيضاً نحو 
من ثلاثين ألف نفس9؟ . 

وتبلور عداء الناس للمعتزلة فى أبى المسن الأشعرى » فقد ولد بعد المتوكل 
بنحو اثنى عشر عاما» وتثقف ثقافة الممتزلة » ثم عاداهم وأعان الحرب علمهم » ودعا 
إلى مذه ب كلاتى اعتنقه جمهور كبير من المسامين »كا سيأتى . فالأشعرى يمثل 
لموحة الحديثة التى أتت فى عهد المتوكل تهاجم المعتزلة وتنصر الْحدثيين وأهل 
السنة » وهو ليس إلا معبّراً عن ميول عصره ؛ وصدى اصوت زمانه . رجم عن 
الاعتزال « ورق كرسيا فى السجد الجامع بالبصرة » ونادى بأعلى صوته من 
عرفنى فقد عرفنى » ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى » أنا فلان بن فلان كنت 
أقول مخاق القرآن » وأن الله لا تراه الأبصار » وأن أفمال الشر أنا أفعلها » وأنا 
تائب مقلم » مقتعد لارد على المنزلة » مخرج لفضانحهم ومعايبهم»” ". وقال أبو بكر 
الصيرقى : «كانت المعمزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر 5 الأشعرى لشحرهم ف 
أقاع السمسم » . ولكن المق أنه ما كان له هذا لولا ما كان من المتوكل 


. تاريخ الولاة والقضاة : 450 . (؟) الحلفاء :وم‎ )١( 
. 454/١ : (؟) ابن خلكان‎ 


سس الى ف اعد 


من الحجر عليهم » والتنكيل مهم » وتأييد المهور ‏ بتأثير الحداثين ‏ 
هذه اطركة . 

والواقم أن وله المركة 4 وأعنى سما اضطهاد المعمزلة ونصرة الحدثين كأن. 
أ أثر كبير فى حياة المسامين من ذلك العهد إلى اليوم ؟ فقد لونت حياتهم باون 


خاص » ظلوا محافظون عليه طوال العصور الختافة . 


كانت طبيعة الاءتزال تدعو إلى التفلسف وانحاه العقل فى مناح شتى من 
اللياة » ونحر بره من كثير من القيود بمد الإعان باللّه ورسوله » والإعان بالقرآن > 
وحصر الحديث فى دائرة ضيقة ‏ كا تقدم ‏ و إشعار الإنسان بالمئولية لأن 
أعماله صادرة عنه » ولسكنهم س مع الأسف - آمنوا بهذه الخربة وأرادوا أن 


ينفذوا الخر ابه بالقوة والسلطان » كانت حر بة بال كراه . 


وطبيعة اخدئين ندعو إلى الوقوف عند النصوص والنزاميا » وتضبيق دائرة 
العقل » واحترام الروابة إلى أقصى حد » والبحث وراء ألفاظ الحديث ومعانيه 
وأسانيده ؛ وهذا ‏ مع اعترافنا بمماله من مزايا ‏ يستتبع نمم فى التفكير 
خاصاً يسود فيه تقديس النقل أ كثر من تقديس العقل » والتقليد دون الا باد » 
والوقوف عند النصوص دون التعمق فى مغازيها وصراممها » والنظر إلى الفاسفة 
والبحث العقلى فى السكليات نظر البغض والسكراهة » وعد المفكر على هذا المط 
ملحداً أو زنديقاً الح . وهذا هو الذى ساد عقول كثير من المسادين منذ خنق 
الاعنزال ؛ فاحترمت نصوص الكتب أ كثر مما احترم نقد العقل ؛ واحترم 
العالم واسع الاطلاع بالنصوص الدينية والاغوبة » أ كثر مما احترم قليل الحنظ 
واسع أفق العقل » وأ كرم العالم للقاد أ كثر ما أ كرم العالم امجتهد » ونظر إلى 
اللحدث والفقيه مخير مما نظر إلى الفياسوف والفكر الناقد » وضاقت دائرة 


التفلسف إذا قست بدوائر العم فى الفروع الأخرى . 

كل هذا وأ كثر منه كان نتيحة لهذه الحركة . وأعتقد أن الأثراك فى 
ذلك العصر مسئولون لدرحة كبيرة عن هذا ؛ فطبيعة عامتهم لا تقبل الحدل 
الكلاى » ولا كثرة المذاهب الدينية . فالأئر اك فى جميم عصورم قل أن ترى 
منهم من اعتنق مذهباً فى الأصول غير مذهب أهل السنة وفى الفروع غير مذهب 
أبى حنيفة » وقل أن ترى بين عامائهم خصومة فى الذاهب كالتى كنا نراها فى 


إعا هو مذهب واحد 
يسود - غالبا - ويتوارث . ومم هذا فلسنا نتكر أن فيهم أفذاذاً فى سعة 
النظر وقوة التفكبر ا سيأنى بيانه - ولسكن هذا هو النظر العام . 

(0) الإيقاع بالشيعة إيقاءا بالقاً : ففى سنة 555 « أمر المتوكل بهدم قبر 
الحسين بن على » وهدم ماحوله من النازل والدور » وأن مدر ويسق 
موضع قبره » وأن ينع الناس من إتيانه ؛ فنادى بالناس فى تلك الناحية من 
وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حيسناه فى الطبق » فهرب الئاس وتركوا زيارته » 
وخرب وزرع . وكان المتوكل شديد البغض لعلى بن أبى طالب ولأهل ببته » 
وكان يقصد من يبلنه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ امال والدم . وكان من جملة 
ندمائه عبادة الخنث » وكان يشد على بطنه نحت ثيابه مخدة » ويكشف رأسه 
وهو أصلح , و برقص بين يدى المتوكل والْمْدّون يغنون : قد أقبل الأصلم 
البطين » خليفة المامين » محكى بذلك عليا عايه السلام » والمتوكل يشرب 
ويضحك )206 » « وقيل إن المتوك لكان يبغض من تقديه مرى الخلفاء س 


المأمون وا متم والواتق سلم ف حية على وأهل بده 4 وإنما كان يتادمه وجالس» 


)١(‏ ابن الأثير : 0//و1. 


جماعة قد اشتوروا بالنصب والبغض لعلى” » منهم على بن الجهم الشاعى الشاى .. 
وعمرو بن فرج الرهُ خحى » وأنو السمط من ولد مروان بن ألى حفصة .. . وابن 
أترحة » وكانوا رين العاويين » ويشيرون عليه بإبعادهم 000 عنهم 
والإساءة إلمم 2 حسنوا له الوقومة فى أسلاتهم الذين يعتقد الناس علو مزلم 


الد 4 ا أيه دج م مئه ما كان » فخطت هذهالسيئة حم 00 
فى الدين » وم يبرحوا به حتى ظهر ينه ميم 


ورووا أن المتوكل كان قد اتصل به يعقوب بن إسحاق التحوى المعروف 
بات التكيق )اله لون أعا أشي لكا النز والؤيدا ابا للتوكل )ء 
أو الحسن والحسين ؟ فتنققص ابنيه » وذكر المسن والحسين عليهما السلام بما 
ها أهل له , وأمر الأتراك فداسوا بطنه » لغمل إلى داره فات”" ' 

وهذه الحوادث وأمثاها فى التنكيل بالشيعة قد كان طا مثيل من قبل فى 
انيدان" الامو فى ونان الأول عاذ أن ريده أن قوت هنا أن سعاطان 
الأتراك لا ظهر كيه عودة التنكيل 000 قد هذَأ فى عهد الأمون 
و اقيم والوائق . 

وهذ هللاف أبذا لأزميق اوأر اك طول عهدهم ٠‏ فكل تار ينهم مماوء 
بكر اهيتهم للنشيع والشرعة » و بالحروب التصلة يتنهم - وهم ستيون - وبين 
الفرس وثم شيعة . 

وكآن تضرف القوكل مع الغينة شيا كيرا عن أميات انون الكشة 
للنؤامرات. والدساثسن. :والفين للخروج على الدولة العباسية فى بغداد » وإقامة 
حكومات كرنية أسققلة عن خلفاء الخراق كاسيا ىق 


(م) المظهر الثالث : اضطهاد المبود والنصارى . فقد « أعر المتوكل بأخذ 


. أبن الأثير ل ؟. (؟) ابن الأثير 10م‎ )١( 


النصازى وأهل الذمة كاوم بابس الطيالسة العساية والزنانير » وركوب السروج 
بركب الخشب » و بتصيير زِدَّين على قلانس من لبس منهم قلنسوة مخالفة لون 
القلنسوة التى يلبسهًا المسامون » و بتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم 
مالف لونهما لون الثوب الظاهر عليه » وأن تكون إحدى اارقءتين بين يديه 
عند صدره » والأخرى منهما خلف ظهره » وتسكون كل واحدة من الرقءتين 
قدر أر بع أصابع واونهما عسَلياً » ومن لبس منهم عمامة ف-كذلك يكون أو 9 لون 
العسل » ومن خرج من نسامهم فيرزت فلا تبرز إلا فى إزار عسلى . 
هدم بيعم الحدثق» وبأخذ العُثم من منازفر » وإن كان لضع وا واسعاً صير 
مسجداً » وإ نكان لا يصلح أن يكون مسجداً صير فضاء . وأمر بأن يحمل على 
أبواب دورثم صور شياطين من خشب مسمورة » تمر 8 بين منار زم وبين منازل 
المسامين . ونهى أن يستعان بهم فى الدواوين وأعمال الساطان التى جرى فيها 
أحكامهم على المسامين » ونهى أن يتعم أولادمم فى مكاتب المسدين ؛ و يفوم 
مس ... وأعر بنسوية قبوره مع الأرض لثلا تبه قبور المسامين ؛ وكتب 
إلى عماله فى الأفاى بذلك *"؟ . وقد عال عمله هذا فى كتابه بأنه يريد إعزاز 
الإسلام ؛ وإذلال الكفر » وليحعل الله الفوز والماقبة للدتقين » وانازى فى 
الدنيا والأخرة على الكافر بن . وقال على بن الهم فى ذلا : 
العليات القى وَقتْ بين ذوى الرُشدة والعى' 
وما على الماقل إن يكثروا ‏ فإنه أكثر للفى”" 

نعم » ريما كان هذا نتيدة لسوء العلاقة بين المامين والروم » ومهاجمة الروم 

لبلاذ المسامين من حين مين » ولسكن هما كان الأعر فقى حالة سيئة تدل على 


٠. ؛ وفيه نص هذا الكتاب الذى أرسله المتوكل للأمصار‎ 85/1١ : تاريخ الطبرى‎ )١1( 
(؟) يريد الى‎ 


ضيق العقل » ومخالفته للنظر الواسع الحسكم الذى أمر به الإسلام » وتفذه خلفاء 


المسامين الولو ن » وعلى رأسهم عمر بن الاب فى حكة ورفق ! وكان هذا أيضاً 
ما أفسد قلوب عدد كبير من الرعية كان يستخدم من قبل فى مصلحة الدولة » 

وحرك عدداً منهم للثورة » كثورة مار ى أرمينية على حمد بن بوسف عامل المتوكل 
على أ رمينية وأ ذربيحان » وقتلهم 0 و نحو ذلك . 


+ جو 


وقد أراد بعض من أتى بمد المتوكل من الخلفاء أن بزيلوا هذه المظاهس 
أو بعضها ء كالذى فمل مر ققد أراد أن بعيد الاعتزال إلى سلطانه » وأراد 
أن بحسن صلته بالبيت العلوى » ولسكن لم تطل مدته » ولم يمكنه الزمان ولا حالة 
الناس من تتفي ما أراد . 
+ +2 جه 


تر ؟. 


لم يكن 0 من الأثراك مدنية وحضارة قدعة » إذكانوا بدواً أو أشيه 
بالبدوء فر يكن شأنهم عند ما انديجوا فى المملسكة الإسلامية شأن الفرس ؛ 
فالفرس عندما فتحت بلادهم ؛ وأسر كثير منهم واندجوا فى المملكة الإسلامية » 
أعطوا وأخذوا » وانتفع هم المسامون من ناحية الثقافة : بمثل الكتب التى 
نقلت من الفارسية إلى العربية » ومثل الألفاظط الفارسية التى تقلت إلى العربية » 
ومثل نظ الحكم التى أتقنوها فى تملسكتهم » إلى غير ذلك مما شرحناه قبل ؛ كآ 
أخذو اهم عن العرب الاغة والدين . وكان من الفرس رجال مثقفون ثقافات واسعة 
كالبرامكة » والفضل بن سهل » والحسن بن سسهل » وابن المقفم » ذأئروا فى الثقافة 
الإسلامية أثراً كبير بما مزجوا من الثقافتين الفارسية والعربية . أما الأتراك 


. انظرها فى تاريخ ابن العبرى ص 40؟‎ )١1( 


داهم د 


كاءوا بشحاءتهم وقوة أبدانهم و بعاداتهم وتقاليدم ليا محضارتهم وثقافهم 4 
فكانوا من ناحية الحضارة والثقافة قابلين لا فاعلين ؛ جاءا لا يعرفون اللغة العر بية 
وتبلموها ف دطء 6 و يتقعها بعصهم إلا 3 ذهاب الخيل الأول متهم 0 فكانوا 
يتخاطبون بترجمان . 

و نحدثنا الصّولى أن 0 كم ) أمير الأعر اء فى عهد الراضى وا التق .كان بحسن 
العربية فهما ولا يحسنها كلاماً » « وكان يقول أخاف أن أتكلر بالعربية فأخطى” 
6 لفغلى 3 واعاطأ من الرئيس قبيح » فلزلاك أدع الكلام 60 : 

وم يتقنوها فى سرعة ومبارة كا فعل الفرس » فما أتى الجيل الثانى والثالث 
على الفرس حتى رأيناهم قد أمسكوا بزمام الأدب شعراً وكتابة وتأليقاً عامياً » 
فى الأجيال الاولى من إسلاميب س وأسل الأتراك الآولون فكان إسلامهم ذا لون 
خاص 0 فيه تواحى قوة وتواجى ضعف )2 فهو دين شديد لا يشبل حدالا ولا منافشة) 
ولا يقبل مذاهب مختلفة ؛ وعلى العكس من ذلك الفرس » فكان إسلاعهم فيه 
الحدل الشيعى وغير الشيعى 4 وفيه الأقارنة ددئة و يسن المااوبة والزرادشتية والمزدكية 4 
وفيه النُزندق أحياتاً والتفلسف أحياناً » وفيه المذاهب الختافة التى ظهر أثرها 
فى العراق أيام ساطائهم . أما مؤرخ الإسلام عند هؤلاء الأأتراك فلا برى جال 
القول فسيحاً كا براه عند الفرس » ولسكل من هذين النوعين من التدين عزاياه 
ومضاره » كالفرق بين إيمان المحائز و إعان الفلاسفة . 

أخذت طائفة من الأتراك يتعامون الاغة العربية والدين » ور بما كان خير 
مثل لتعل الطبقة الممتازة من الأتراك ما كان من أحمد بن طولون » فقد أخذ يتعل 


. 1١94 : الصولى ء» أخبار الراضى والمتقى‎ )١1( 


على حين أن كثيراً من أمثاله لآ يعنون بالععم ٠.‏ قال اللقريرى : « نتأأهد نْ 
طولون نشا جميلا غير نشء أولاد المحم (يديد ارا ؛ فوصف بعلو الهمة » وحسن 
الأدب » والذهاب بنفسه عما كان يترامى إليه أهل طبةته 27 » فدرس العربية » 
وحفظ القران » وتفقه على مذهب أنى حنيفة » وكان ذلك كله وهو فى بغداد» 
نم خر خرج إلى طرسوس مراراً » وأخذ المديث ء٠‏ ن كبار الحدثين فيهاء « فظير 
فضله واشتهر عنك الأواياء 5 وكيز عن إل تراك 2 '. فكان ف هذا من خير 
الأتراك » ب لكان هو نفسه « شديد الإزراء على الأتراك وأولادم 0 ارتكبونه 
قَ أعر الخلفاء 34 غير راض ذلك 34 وستمل عقوم 4 ويقول حرمة الدين 
ل" 

عندم منبو َ«6 

فإذا كانت ثقانة أحمد بن طولون هذه تعد ثقافة ممتازة يبن الأتراك » استطءنا 


أن نستلقج ضيق ثانة الأتراك عامة فى هذا العصر . 


ومع هذا فإنا ترى بعض الأتراك من أوائل هذا المصر و بعده نبغوا فى 

فنون محتلفة على كلد هم 
فترى مثلا « الفتم ن خاقان » الترى قال فيه ابن الندم : «كان فى نهاءة 
الذكاء والفطنة و<سن الأدب » وكان من أولاد الملوك » والخذه المتوكل أخا » وكان 
يقدمه على جميم أولاده » قتل مع المتوكل ليلة قتل بالسيوف لأر بع خلون من 
شوال سنة 5817 ه » . وكانت له خزانة كتب ا بر أعمم منها كثرة وحستاً 2 
وكان يحضر داره فصحاء العرب وعاماء الكوفيين والبصريين ؛ وروى المبرد 
شيطا من شدره - وكان يتعشق غلاما له امه شاهك »ء وله فيه أشعار » .ها : 


. الخطط : "رم‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه . (#8) النجوم الزاهرة : #/4؛‎ 


سسا باج سدم 


أشاهك ف للى مذ هحرت طويل 
4+ 
ولى منك - وال رحمن - مالا اطيقه 
00 ع 2 وس ع 5 
اشاهك لو يزى اله ؛ لوده 
ويروى له : 


٠. 5 2 ٠. .‏ م سا 42 5 
إذا ازددت منها ازددت وَحدا بقرها 


وعيىق د يعك الدموع تسهل 
ولس إلى شكوى إليك سبيل 


0-1 


مم 


م يسستطع منها الزيادة بردد 


فكيف احتراسى من هوّى متحدد 


وقد روى له فى كتب الأدب أبيات من هذا القبيل» وجمل ظريفة وأجوبة 
سديدة تدل على منزلته فى الأدب 00 . وهو الذى قدم له الجاحظ رسالته فى مدح 
الأتر اك التى تقدم وصنها . 

ونبغ من الأتراك أبو نصر الفارابى الفياسوف الإسلامى الكبير» وأستاذ 
كل فيلسوف إسلاتى بعده » فإنه من فاراب » وهى مدينة من مدن الثرك 
نبغ منها جماعة كثيرة من العلماء . ونبوغ الفارابى من بين الأتراك مفخرة كبيرة 
ل » فقد عنى بفاسفة أرسطو ء وأخرجها للساءين فى شكل جديد؛ وكان له 
فضل على كل من اشتغل بالفلسفة من المسامين بعده ؛ فظهوره من الثرك رجح من 
كنتهم وكانت شائلة » وأثقل ميزانهم وكان خفيقا . وسيأنى بسط لقيمته وفلسفته 
فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله » وقد مات بدمشق سنة يوسم م . 

كا نبغ من الأراك فى القرن الرابع إسماعيل بن -ماد الجوهرى الفارابى 
أيضا ؛ صاحب كتاب الصحاح من أم كتب الاغة وأصوها ؛كان إماما فى ع 
الاغة والأدب "٠‏ كان يضر ب به المثل فى جودة اعاط . 


أخذ عل العربية عن أشهر عاماء العراق » مثل أبى على الفارسى » وألى سعيد 


)١(‏ انظر معبجم الأدباء ؛ 1 وما بعدها 


السيرافى » ثم سافر إلى الجحاز يأخذ الاغة عن أهلها بالسماع والمشافهة » وطودف 
فى بلاد ربيعة ومضر » وحقق ما يشك فيه نما برويه الءاماء» فيقول ‏ 
مثلا ‏ سألت أعرابياً بنجد من بنى يم ؛ وهو يستق » و بكرنه تخيس » فوضعت 
إصبعى على النّخّاس7"© فقات : ما هذا ؟ وأردت أن أتعرف منه الحا من الحاء » 
فقال : نخاس نخاء معحمة » فقات أليس قال الشاعر : 
« و بحكرة محاسها نحّاس +« 

فقال ما سمعنا هذا فى آبائنا الأولين . 

ذاما استكل دراسته ومشافهته وضع فى اللذة كتابه الصحاح الذى يعد 
نحق - من أسس كتب اللغة . ش 

وكا اجتهد فى تصحيح الألفاظ وضبطها كان له الفضل فى اختراع الطريقة 
التى ألف علمها كتابه » وحذا حذوه فهها صاحب القاموس واسان العرب وغيرها 
من حصر السكلات فى أنواب <سب أو اخرهاء وتقسيم الأ:واب إلى فصول حسب 
أواثلها ؛ وكانت كتب اللغة قبله ترتب ترتيباً مهوتشا » فتذكر السكلمة ثم بذ كر 
مقلوسها كا فدل صاح ب كتاب العين واججيرة » وقد مات نحو سنة ١٠خ‏ و7" . 

وعلى الجله » فد نكان أ كثر المنصر الترى فى المملكة الإسلامية إنها يمتاز 
بالمندية والخشوية مع ضعف الثقافة ؛ فقد نبغ منهم علماء فى فروع محختافة 
حصلوا ما كان من الثقافة فى عصرثم » وابتكرو | عقوم . 
6 فك 


)١(‏ النخاس : شىء يلقمه خرق البكرة إذا اتسعت وقلق محورها » ويقال بكرة نخيس 
أتسع ثقب محورها فنخست بنخاس » فرظهر أن بعض علماء اللغة رواها بالحاء المهملة » فحمّقها 
الجوهرى بالكاء المعجمة . * 

(؟) انظر معجم الأدباء لياقوت : 555/8 . 


العيهسر القار سى 

: يبدأ الفرس منذ رأوا الأتراك تحتل مسا كزم فى الدولة العباسية وتستبد 
بالساطان دونهم » وتقصمهم عن أما كنهم . لقد كان الفرس فى العصر العيابى 
الأول هم عماد الدولة » وبيدم تصريف شؤونها » وكان الخليفة. يعتمد عليهم 
فى أم الأمور» وهم محتفظون له بمظهر الأسبة والجلالة » ثم ينشرون سلطانهم ؛ فإذا 

س الهايفة 0 استبداداً أوقم بهم »كا فعل الرشيد بالبرامكة » والأمون 

بان مهل )و حك سرعان ما يستردون تفودهم . فاما حاء اء الأتراك أبعدوم عن 
منزلتهم »و / اعلى الخايفة دونهم » ذانكش الفرس على حنق » ولعبت مهم 
النسَية النارشية م وأ حدوا انسيوق التساتيى بويدارون الؤاعزات © بو قصدون 
أنفسهم بالرجال والسلاح ؛ و يرمون إلى اقتطاع الالح و الأ تراختعان ادو هموما 
بلادثم الفارسية ‏ والاستقلال مها عن خلفاء بغداد » فإذا سنحت فم فرصة يعد 
فليستولوا على الدراق وعلى الخليفة » وليتسلطوا ثم عليه » ويقضوا على س 
الأثراك » وكذلك كان 

ان هذه المضبيات تلمك فاغقول الفرسن والتة كل ويد العابة ورين 
اللقضاء على صاحبه ؛ وكانت بغداد ساحة فى كثير من الأوقات للقتال بين الديالمة 
والأتراك . ولعل خير ما عثل هذا ما روى خوك فى حوادث سنة 9" من أن 
« مداو يج الفارسى الأصل ( أمير الرى وطبرستان » ومؤسس الدولة الزيارية ) 
حعل عسكره صنفين : صف مهم جيل ودبلا" » وه خواصه » وأهل بلده 

)١(‏ الحيل : سكان جيلان » وهى امم بلاد كثيرة من وراء ء بلاد طبر ستان » والنسبة 
إلها جيل وجيلانى » والمجم ينطقونها بالكاف . والديلم امم يطلق على القسم الخبلى من جيلان 


وعلى سكان هذا القسم أيضا . ولم يكن بن بويه من للم » ولكن كان الديالمة أنصار هم 2 


وهذا لقبت دواتّهم بالديلمية والبوبهية 


(4 - ظهر الإسلام » ج 1) 


الذين فتح بهم الرى ونواحيها ؛ ومنهم صنف أثراك وأهل خراسان ؟ ثم استخص, 
8 دن الأتراك 4 فوحل الديم دن ذلك 4 وعاتيوه عليه 3 فقال : إعا اخذت 
الأتراك 5 وا 4 وأقد مهم حارون بين أيديكم 4 وأتم خاصتى وأنا بكم ولكم 5 
فباغ ذلك الأثراك » فأجمع رأيهم على قتله » فأوصوا ااغاءان الصغار الذين فى 
خدمته » ووكدوا عليهم بالتركية أن يفتكوا به » فقتلوه فى هام ؟ وجاءم الذين 
واطؤوهم على ذلك وأخرجوهم من الدار . وركيوا دوانه وساروا فاضطرنوا» 
وقالوا - عل عليئأ 2 4 فرضوا جك" 4 وأحدواه ن داره ماللا عفلم| 4 1 نية 
قضة وذهب 3 كن (أى مرداويح ) قد روعي 0 ووصع التاج على رأسه 
مكلا بأشن اط والياقوث + وحلاين عل سرتزاقضة حواليه ذهب © وكان 
0 37 ؟ ا عوس 0 ءِ 3 زدق 
عر صعاأ خوص 0 وقال :2غ أنا رد دولة ايمر 4 وأ بطل دولة المرب « 5 
ين ون 
بجح الفرس إلى حد كبير فى اقتطاع أجزاء من الدولة والاستيلاء علمها » 
واسلبداذهم مها 4 وقصر ساطة اطايفة على الغاور ‏ الامو" ؛ شن فذيم استوللى 
الطاهرية على خراسان 0 هم.؟ داوه؟ ( 3 والعادويية على فارس ( ع6 سب 
حرحان (كلم جا 4" )ء ثم دولة بنى بوبه الفارسية أيضاً ( ١س‏ ل 7غ ) 
فل استولوا على فارس 3 على العراق 3 وأحطهوا الخليقة لأعرهم 3 وأزللذا ولابة 
الترك عليه » وأقامو اسلطائهم شان المايفة منهم شأنه مع الترك قباهم » 
والواقم أن سلوك البويهيين الفرس مع الخافاء لم يكن كسلوك ابائهم الفرس 
مع الخافاء ف العصر العياسمى الأول ٠.‏ لود كان الأوارك دن الفرس يوون قر 


. أخبار الراضى والمتق : ؟5‎ )١( 


لد وج سس 


الخليقة » و برعون ولاءهم له وطاعتهم إياه ؛ قاما جاء خلفهم من بنى بوبه 0 برعوا 
ولاء ولا قلدوا سلفهم » إنما قإدوا الأتراك فى التتكيل بالخليفة والاستهانة به» 


ِ 


واستقاوا ضعفه فل عا ف شيل ادو مسا 

ففى سنة ع سار معز الدولة بن بوبه مه ن الأهواز إلى بغداد فى خلافة 
الممتكنى فلكها » ومنحه المستكنى إمرة الأمساء » « وأعطاه الطوق والسوار 
وله اتتلطانة »وغقد له واه ولقية مده الدولة + ولقت أغاه ركن الدولة+ ولقب 
أخاه الآخر عماد الدولة » وأعر أن تضرب ألقامهم على الدينار والدرهم »”"© 

فنا أن امتين أبن يدو" الدولة يتداد وفوف أعرم حى عد عل أطارقة 
امستكق ؛ وقدر له كل يوم جة الاف درهم لنفقته . 

وأوجس معز الدولة خيفة من المستكنى » فدخل معز الدولة عليه فوقف 
والناس وقوف على عراتمهم » فتقدم اثنان من الديلم إلى الخليفة شد يده إلمهما ظنا 
أنهما بر يدان تقبيلها » لخذباه من السر بر حتى طرحاه إلى الأرض وحراه بعامته ؛ 
وعم م الدييم على دار الخلافة إلى الخرم ونهبوها قم ببق منماة شىء . ومغى معز الدولة 
إل مه وسافوا الدع ناف إليه ولع وسمات عيناه » وولوا المطيع لله 
خليفة » وقرر له مع الدولة 1 يوم مائة دينار فقط لنفقته . 

وكان معز الدولة مخرج لاقتال ومعه المطيع كأسير س وما ماتت أخت 
معز الدولة نزل المطيع إلى داره يعزيه . 

وفاكامم الدولة : أقم ابنه مختيار مكانه » فكان مع المطليع كأ بيه ا 
على ذلك أنه صادر الطيع » ققال المطيع أنا ليس لى غير الخطبة » فإن أحبيم 


اعيزلت ؛ فشّدد عليه تيار حى باع قاغه 4 وأخذ منةه أرتيالة ف درم 3 


. ”"*4 : الفخرى‎ )١( 


للم “1م سم 


1 4 . 37 ع 
وأخيرا خلع المطيع نقسة )6 وول ابئه الطائع ٠.‏ 
والفرس حول معز الدولة ؛ فقدم عضد الدولة البورمى بغداد لنصرة ءر الدولة على 
سبكتكين فق لتقن لحرا القعن عزنو 1ك وعدا حو حيرا خلم الطائع على 
عصد الدولة خلعة الساطنة 6 وتواحه بتاج جوهر 6 وطوقه وسوره وقلده ا م( وعقد 
له لواءين بيده » أحدها مفضض على رمم الأعرا والاخو مذهب على رمم ولاة 
العهود 4 و يعقد هذا اللواء الثانى أغيره قبله 4 وكتتك له عهداً وقرئ حغسئه 5 

وفى سنة 5م أمر الطائع أن يضرب الديادب”''على باب عضد الدولة فى وقت 
الصبح والغرب والعشاء » وأن مخطب له على منابر الحضرء”" وزاد فى ألقابه . 
له : وقد رأيت أرث أفوض إليك ما وكل الله إلّ من أمور الرعية فى شرق 
الأرض وغربها » وتدبيرها فى جميع جاتنا شوي خاضق وأساة 4 فقال 
عضد الدولة : « يعيننى الله على طاعة مولانا أمير الؤمنين وخدمته 6 . 

وف سسئة .بحم حرج عصد الدولة من مهذان يريك بغداد 0 فرج الخليفة 
الطائع للقائه وم بحر العادة بذلك . 

بل قد حرق خلااف بين الطائع وعصد الدولة فقطع عصد الدولة اخطبة 
لاطائع فى بغداد وغيرها » واستمر ذلك نحو شهر بن » ثم سوى الخلاف وأعيدت 
الخطبة للطائم . 
الخطبة لاطائم 


. 15# : الديادب : الطبلخانات . (؟) تاريخ الخلفاء‎ )١( 


د مم ده 


بحضرة الطائع لله و بمشهد من أعيان الدولة ؛ وكان الوكيل عن عضد الدولة أباعلى 
الفارسى النحوى ؛ والذى خطب خطبة الزواج القاضى أبا على المحسّن التنوخى » 
وكان المهر مائة ألف دينار - ورتى عضد الدولة بذلك أن يرزق الطائع ولداً من 
ابنته فيولى العهد وتصير الخلافة فى بدت بنى نويه » ويصير الملك والهلافة فى 
الدولة الدياية9؟ . 

وأخيراً بعد كل هذا لم برض البويهيون عن الطائع » فإن بهاء الدولة 
البويهى احتاج إلى مال فدير خلم الطائع وأَخْدَ أمواله » فأرسل إلى الطائع 
يسأله الإذن فى الحضور ليحدد العهد به » فأذن له فى ذلك وجاس له كا جرت 
العادة ؛ فدخل بهاء الدولة ومعه جمم كثير » فاما دخل قبل الأرض وأجاس على 
كرسى » فدخل بعض الديم كأنه بريد تقبيل يد الخليفة خَذْيوه وأنزلوه عن 
سر بره وهو يستغيث ولا يلتفت إليه أحد » وأخذوا ما فى داره » وتهب الناس 
بعضهم بعضاً . ثم أمروه أن يلم نفسه ففمل بعد أن نزل للبو مبيين عن كل شىء . 

وقد كان الشريف الرضى حاضراً فى المحاس الذى قبض فيه على الطائع » 
وقد خاف أن يعيد الفرس تمثيل دور الترك مع اللتوكل فأسرع فى امخروج » وكان 
أول خارج من الدار » ومكث من مكث من القضاة والأشراف فسلبوا ثيابهم 
وامتهنوا » وفى ذلك يقول قصيدته التى مطلمها : 

لواعج الشوق تُخطيهم وتصمينى واللوم فى الحب ينهاهم ويغريى 

وفبها يقول : 

اتحب لمشكة نفسى بعدما ريت من النوائب بالأبكار والعُون 


ومن الى ىم الدار حين هوى 2 غيرى و أخل دن <رم ينحّينى 


. 414/5 : انظر تجارب الأم‎ )١( 


لد وج لد 


عرقت مها عروق النجم منكدرا 
ع ام 8 قن 

وكنت أول طلاع شت با 

من 385 ما كانزرب اك مينسما 


ومنظر كان يالب مراء يضحكى 


وقد تلاقت مصاريم الردى دوق 
ومن ورالىف شر غير مأمورتف 
إلى أدنوه فى النحوى ويدنينى 
لقد تقارب بين العن والهون 


يا قرب ماعاد بالضراء يبكينى ! 


ع 


همهات أغتر قد ضل ولآج أبواب السلاطين 

وجاء القادر بالله بعد الطائم فظل سلطان بنى بويه على الخليفة كا كان » 
قال الذهى : « فى سنة ولايته عقد بحاس عظ حاف فيه القادر و مهاء الدولة 
(البومى) كل منهما لصاحبه بالوفاء » وقلده القادر ما وراء بابه ما تقام فيه الدعوة». 

من كل هذا نرى أن البويهيين من الفرس سلسكوا مع الخلفاء ما سلكه 
0 اك من قبلهم » ل زادوا عليه أحيان ؛ ولسكن أ كبر التبعة تق على القرك 
هم البادئون بانتهاك حرمة الخلافة » فلي يكن من اليسير بعد إعادة مالا 


نهم هم 
ن جلال . 


5 سلمطان 25 ثيسة 


وزاد الأمط سوءاً فى عهد البويهيين النزاع بين الشيعة والسنية ؛ ققد كان 
الخليفة سنياً » والبو يبون شيعيين » فاختلفت المظاهي وكثر النزاع . فنى سنة 
١ف‏ عهد الطيع ‏ مثلا -- كتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد بلعن 
معاو بة ؛ ولعن من غصب فاطمة حقها من فَدَك ومن منع الحسدن أن بدفن مع 
حده » ولعن م من نفى أ باذرء شحاه أحل السنة بالليل 


فأشار عليه الوزير للهلى أن يكتب مكان م 


؛ فأراد 2 الدولة أن الع يذه 
ا محى : لعن الله الظالمين لآل رسول 


الله (ص ) . وصرحوا بلعن معاون فقط . 


. يعى الحليفة الطائع‎ )١( 


لاهج د 


وفى سنة 78 ألزم معز الدولة الناس بوم عاشوراء بغلق الأسو اق ومنع 
الطباخين من الطبخ » ونصبوا القباب فى الأسو اق » وعلقوا عليها اللسوح » 
وخر جوا نساء منتشرات الشعور يلطمن فى الشوارع ويقمن لمأنم على المسين ؛ 
وهذه أو ل عرة نيح فبها على الحسين ببغداد » واستمر هذا سنين . وفى ثانى عشر 


0 
ذى المحة من هده السئة ل عيذ عد بر سي” 4 وضربث الدبادب 8 


( 
وفى سنة هم » وقعت فتنة بين الشيعة وأهل السنة فى بغداد » فأرسل 
الخليفة القادر الفرسان الذين على بابه لمعاونة أهل السنة وهكذا . 


527 عض شعراء الفرس فُْ ذلك العهد لفارسيتهم 04 ودن عر هو 2 
مهيار الديلى 04 فنزى دوانه قل ملى” بالعهنئة بهومالنيروز “لام المجرحان 04 وعراسلة 
بعص الهو مبييب”كف للقدوم إلى بغداد والاستيلاء علمها 6 وبالعصبية الفارسية 
من مثل قوله 5 

+ 9 طُْ لي 2 
اعحبت فى بين نادى قوميا 2 م سعد »6 شضت تال لى 
7 2 5 م 
سرتها ماعمت من خلقق فأرادت علتّها ما حتبى 
له لجال ها عطق ١‏ اندي ناف فيو السب 


توق الشواو ا “كل اللبهر قو #اومدرا؟ لقوق برعو القن 


و 


عمموا بالشمس هامايهم و نوا ا بيانهم بالشيب 


أين: ف النان. أرة شل أى؟ 


2 
سؤدد الفرس ودين العرب 


وقد شرحنا أثر الفرس الا<ماعى فى « ضحى الإسلام » » غير أنا نذ كر هنا 


أن هذه الحروب بين الترك والبويبيين الفرس » وبين البويهيين بعضهم 


سس | © عمسا 


مع بعض ؛ أثرت كثيراً من اراب فى العراق وما حوطا » حتى جاء عضد 
الدولة فاستقرت الأمور بعض الاستقرار » ومكنه ذلك وحبه لاعمران أن يصلح 
بعض ماخرب . 

قال مسكو نه الأوكآن. اقداد اجا كير ... وكأن منها عرافق للناس 
لست البساتين ولشرب الدَّمَة فى الأطراف البعيدة من دجلة » فاندفنت مجاريها » 
وعفت رسومها » ونشأ قرن بعد قرن من الناس لا يعرفونها » واضطر الضعفاء إلى 
أن يشر نوا مياه الأبار الثقيلة » 0 | حمل الماء من دجلة فى المسافة الطويلة » 
فأمر ( عضد الدولة ) تحفر عمدانها ورواضعها » وقد كانت على عمدانها السكبار 
قناطر قد تهدمت وأهمل أعرها » وقل الفكر فها » فرما انقطعت بها السبل » 
ور بما عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالم فم نكن عرو أن قاذ 
علمها الما" 9 والنساء والأطفال والضعفاء فسقطون » فبنيت كلها حديدة وثيقة » 
وعملت عملا حكنا . وكذلك حرى أعر الجسر يبغداد » فإنه كان لا تاز عليه 
إلا الخاطر بنفسه » لاسما الراكب لشدة ضيقه وضمفه » وتزاحم الناس عليه » 
فاختيرت له السفن الكبار المتقنة » وعرئض حتى صار كالشوارع الفسيحة » 
يشمن الذرا نزيقاف # ووكل به الخزطة وار اين ج97 

كا أعاد الاطمئنان إلى أهل الذمة » وأذن للوز بر نصر بن هارون فى عمارة 
ابيع والديرة » و إطلاق الأموال لفقرائهم . 

يا أنشأ فى بنداد سنة إام ع بمارستتانا لمرضى مى بعده بالبمارستان 
العضدى » وأحضر لهكل ما يلزم من الأدو بة والآلات» ورتب له أربعة وعشر بن 
طبيباً » منهم الجراحون والسكحالون والجبرون » وكانتف فيه دراسة لاطب 


. 4 ١كلك‎ : تجارب الآم‎ )١( 


001 
أيضاً » وتمن كان بدرس فيه إداهم بن بكسر م 

وبعد. نحو مائتى سنة من بناثه زاره اءن حبير الرحالة » وقال : « إنه على مهر 
دجلة » وتتفقده الأطباء كل بوم اثنين وخميس » ويطالعون أحوال الرضى به » 
ويرتبون م أخذ ما يحتاجون إليه » و بين يه قومة يتناولون طبخ الأدوبة 
والأغذية » وهو قصر كبير فيه القاصسير والبيوت » وجميم مىافق المساكن 
الملوكية » والماء يدخل إليه من « دجلة » » وعلى الله فكان مستشق كبيراً 
وندرية إلطري و ولك خاء الأمو وم إلى الشسياد راط راي 

أما الحركة العقلية والأدبية فى دولة بنى بوبه » فبات الغاءة فى التحصيل 
والإنتاج » وسنقكام فيها فى محلها من هذا السكتاب إن شاء الله . 


+ + + 


#يهر اأعرت : 


يمانب هذا النفوذ الترى والنفوذ الفارسى ء كان هناك التفوذ العر بى » 
وأظهر ما كان ذلك فى الشام والجزيرة » فالعرب الذين هاجروا من جزيرة العرب 
إلى الشام والعرا قكانوا س دابما ‏ قوة سياسية محسب الخلفاء حسابها . نعم إنهم 
كانوا كل شىء فى العهد الأموى وضعف ساطائهم فى العهد العبامى » ولسكنهم 
نوق كل الأسوال قوة لذ متراق رولا فطقت الفرة الى داد 
شرعت هذه القبائل الهائمة فى صراء الشام ووادى الفرات نحت رحاها » وتنشى* 
مستعمرات ثابتة » وتحتل المدن والقلاع امو تكوان وات عرو فك سي 
تغلاب دولة الحَمْدانيين فى الموصل وحلب (7١م‏ س 564" ) » وكونت قبيلة 


. ترجم له طبقات الأطباء‎ )١( 


سم ره لدم 


كلاب دولة ار ر*داسيين فى حاب ( 65١5‏ وا )6 ك3 بنوعقيل العقيايين 
ار بر والجديرة ( امم مغ )» وكون بنوأسد دولة ال يدبي فى الله 
08 دوعة). 

وهؤلاء العرب مع استيلائهم على المدن والقلاع لم ينبذوا عاداتهم القومية 
57 البداوة وما إلمبا » واءمزازهم ببداوتهم واحتقاره لأهل الحضر . ومن طريف 
ما بروى فى ذلاك أن قرواشاً العقيل صاحب الوصل ( من الدولة الءقيلية ) . قال 
مة : « ما فى رقبتقى غير خمسة أو ستة من البادبة قتلتهم وتران للاضرة فليا 
الله مهم 4 . 

وأهم هذه الدول العربية التى تحلت فبها العصبية العربية » واشتبكت مع 
العصبية التركية والفارسية هى دولة بنى حمدان التغابية ؟ فقد عم نفوذها بالموصل 
5 » وأرادت الاستيلاء على بغداد وطرد النفوذ الترى والفارسى » واستتخلاص 
الخليفة هم » وحرت فى ذلك ساسلة حروب طويلة . 

فاتخليفة التق نه » احتمى بناصر الدولة بن مدان وقلده إسية الأسراء ء 
وخلع عليه وعلى أخيه سيف الدولة بن حمدان » ودخل ناصر الدولة بغداد 
بإحتفال عظي . ولكن ثورة الأتراك وعلى رأسهم « توزون 6 تغابت على ابن 
دان » وولى الخليفة إمرة الأمراء لتوزون » واستمر العداء والقتال بين العرب 
وعلى رأسهم ابن حمدان » و بين الترك وعلى رسع وزون ٠‏ 

ذاما استولى البويهيون الفرس على بغداد لم ينقطع الخلاف والقتال بين 
الجدانيين والبو هين . ولما رأى ناصر الدولة بن حمدان استيلاء معز الدولة على 
بغداد وسلبهم جميع حقوق الخليفة » جهن حيشاً لقتال البو مبيين » وساعده على 
ذلك فرق من الجيش التركى ؛ ودام القتال طويلا ؛ وتقدم الجدانيون إلى بغداد 


ديهم ند 


واستولوا على جانمها الشرق » وأخيراً اهزم ناصر الدولة الجدانى وعاد إلى مقره . 
وكذلك اشتبك الجدانيون فى قتال مع البويهيين أيام عضد الدولة فهزم 
0 حياة بق هدان 0( 000 ن مظا أهر الكياة البدو ١‏ نه 4 الملتتحضمر: 5: حتب 

للحرب 4 واستيداد السادة بالرعية 04 وكرم ومروءة 4 وشهامة 0 04 وعصيية 

للعربية صد الفرس والمرك ؛ وعصنية للقبيلة ضد ١‏ كت وبنى عفيل ؛ وعصنية 
للإسلام ضد اروم . وصف الأزدى سيف الدولة الجدانى فقال : «كان معحياً 

برأبه » محباً لاخر والبذخ » مفرطاً فى السسخاء والسكرم » شديد الاحتمال لمناظر به » 

والعحب باراثة 4 558 مظفراً ف حرو نه 34 ترا على رعيتهة 4 اشتد 4 الناس 

عليه ومنه 6 . 
ظهرت عصبية الجدانيين لعريتهم فى قتاهم المتواصل للمرك وللفرس فى 

العراق 4 وتغنى 0 كاين ف الاعيزاز دع رسشة وغر بيهم 34 فيقول وقد 

تساءلوا عن أمهم أفضل : 1 لعرب أم الآ كراد ؟ 


إن كنت عن حصير إل نام ساثفلا" لشبرام 


م( أسكير م فضائلا 


من أنت منهم با هام وائلا الطاعنين فى الوغى أوائلا 
والعاذلين فى الندى العواذلا قد فضضلوا بفضلك القبائلا 
, يول 52 لك غير العرب العرب 3 

و / ما الفاس بالملوك و م تفتم عر أب ديا عم 

لا أدب عندم ولا 527 ولا عهود لم ولا دم 

"نل 0 ع 42 5 5 

بكل أرض وطتها م ترعى ‏ يعيك نينا عم 
وبدل على عصبيتهم القباية ما فعله سيف الدولة من إيقاعه بينى كلاب و بنى 


ع 


سسا م" سم 


8 3 . 5 1 . 
عقيل » وقشير وبنى تحلان » وبطشه ببنى حبيب حتى خرجوا بذراريهم إلى 
الروم ف اثى عر لك فارس وتنصروا بأجعهم 4 ووقوف المتنى حانيه الشيك 
بد لره ف حرو نه هذه 4 فيقول يها أوقم بين كلت قصيد نه المشهورة 

الى مطلعها 1 
بغيرك راعياً عبث الذئاب” وغيرك صارما ًٍَ ال عراب 
ود د إيقاعه بدىق عقيل 0 وقشير 4 وبفق المحلان ف قصيدته التى مطلعها 3 
فنك نالحد رارق ل ران مرك الخراق 

وبدل عا لى عصبيتهم الإسلامية تام للروم « وصدم عن بلاد الإسلام 
وحمايتهم للثغور 4 حتى عا سيف الد ولة الروم اممو و رلا لوك تولوا على 
الشام قّ عمل العياسيين .: وقد رووا أنه جم دن الغيار الدذى أصابه ف غزواته 
مأ صنع وك ابن بون الكقن نفن أن يوضع خده عليها فى مده . 

2+ 2 


ذن عام العيريات :الاقف الع كزةا بو ال لجسي بوالين بيه تنيت المامكة 
الإسلامية » ولأجلها وقعت الحروب وسادت الفتن » فلا تكاد تخاو سنة درن 
حروب بين فرس ورك وعرب » وأحيانا - بض إلى بعض ؛ فقد كان فى 
جيش بنى حمدان أحيا نافرق من الجيش الترى »5 كان مع ةك 
الأتراك . والبلاد تخرب من القتال » والروم ينتهزون فرصة اشتباك أمراء السابين 
بعضهم مع بعض للإغار ة على الثغور الإسلامية والتنكيل بأ 

وقد الات المضيتات ف هذا العصير شكلة واعا غيز اذى كن فى الشضر 
العبامى الأول » فقدكان قبل" عصبية فارسية وعصبية عربية » ولكنها كانت 
تعمل فى الخفاء غالباً » وكانت قوة الخلفاء حول دون الطفيان » فإذا أحس الخلينة 


طفياناً من الفرس نسكل بهم » وردّهم إلى حدوده ؛ فاما ضعفت الخلافة » وقتل 
المتوكل بيد الأثر اك» لم يكن لاخليفة من النفوذ ما يستطيع أن يصد به هذا 


وكأن من نتيحة هذه العصبيات الثلاث » واستعالها السيف فى سط نفوذهاء 
وضعف الخلفاء عن كبح جماحها » انقسام المملكة إلى مناطق نفوذ » فلو نظرنا 
إلى الملسكة الإسلامية فى النصف الثانى من القرن الثالث ونى القرن الراب 
المحرى » رأينا الأندلس تحكها الأ.و بون وهم عرب ء وبلاد الغرب يك بعضما 
الأدارسة وه عرب » وبعض قبائل البربر» والفاطمية وهم عرب » ومصر والشام 
حكها الطولونيون والإخشيدون » وم أثراك » ثم الفاطميون وهم عرب © 
والجدانيون فى الموصل وحاب وهم عرب » والعراق محكه الأأثر اك باسم الخليفة 
العبامى وينازعهم السلطان عليه الجدانيون وهم عرب » ثم إستولى عليه 
البويهيون وهم فرس - وفارس تتقسمها دول مختلفة : الذلفية فى كردستان وهم 
عرب » والصَّار به فى فار سكلها وهم فرس » والسامانية فى فارس » وما وراء الغهر 
وهم فرس » والزيارية فى جرجان وهم فرس » والمسنوية ف كردستان وهم أ كراد» 
والبويهية فى جنوبى فارس وهم فرس » والغزنوبة بأفغانستان والحند وم أثراك . 
وكان كل جنس من هذه الأجناس يطبع البلاد التى حكها بطابءه الخاص ؛ 
قطابع التركية حب للجندية والفروسية » والاستكثار من الجنود من حنسهم 
لتقو ب حكهم ثم كثرة الخلافة فها ينهم » وتعصب كل فريق لقائد كالبدو فى 
تعصبهم لاقبائل واعتزازهم بقبيلهم » ونظرمم فى شىء من الاحتقار إلى أهل البلاد 
المحسكومة بهم » وانتصاره لمذهب أهل ااسنة » وعدم ميلهم إلى الفاسفة والجدل 


ىُّ الدبن 4 وتقر يهم عاماء الدبن وخاصة عاماء التفسير والحديث ( وحهم 


الأموال يأخذونها من الرعية ف غير حكة وأناة ونظار بعيك 4 فيدل أن يعنوا 
عوارد المال دن رى 2( ونظام ضرائب 2( وإصلاح أراض 4 وتنظام نحارة 2( واستغلال 
منايع الثروة بحيلون أبصارهم ف الئاس ويتعرثون ذدوى الثروة 4 فينتزون الفرصة 
مصادرتهم أو التنكيل مهم أو محوذلك » 3 ينفقون مأ تصل إليه يم ف 2 
الترف والنميم » فإذا أسرفوا وخات أيديهم من ثاروا على من لديه الال 

ترى تار مخهم ‏ فى العراق فى ذلك العهد ساسلة مطالبات للخليفة بالأموال » 
فإذا 0 يعطهم خاعوه 34 وإن أعطام سكتوا عنه إلى أن بغر 3 غم ماهم 4 3 أعادوا 
السكرة » وهكذا فعلوا فى الوزراء والسكبراء والتحار» وهم امكل 57 لا ينارون 
إلى وسانا 5 ل المال أيصلحوها 4 ولذاك سرعان م يغصب مدين الدولة م قد كان 
لدى الحافاء روة هادلة تقدر بالملايين 04 8 زالوا يأحون علوم ف طالب ا مال 4 
واللخلفاء يفتدون أروا-هم بالعطاء حىّ رك داوم ولا شىء ف أبديهم ٠.‏ و#ن أجل 

هذا 2 درأ كثيراً فى فى تاريخ هذه العصور دفن الأموال فى الأرض » وبناء ءال وائط 
عامها ؛ ونطاص الأغنيا ء بالفقر » ونحو ذلك . 


وطابع الفرس حب الفحفحة والظهور قل ورثوا مدل نية قدعة مماوءة بالتقاليد 

ع .و 
والأوضاع » فطبعوا عليها بمحاسنها ومساويها ؟ فلهم قدرة على تنظيم الحكى ظ 
ومعرقة واسعة عا بريد الثروة ويضعقها 4 وهم عقول مثقفة تتذوق الأدب والعم 
معنا الواسع الذى يشمل الفاسفة بفروعها الختافة ‏ قد كثرت المذاهب الدينية 
القدعة عندهم من مانوبة وزرادشتية ومزدكية » فكثرت فى الإسلام مذاهمهم من 
زيدية واثق عشربة وسيعية وغير ذلك 4 وورنوا ما بره أبنا كل أمة ضرت 


وهرمثت دن ميل إل الترف والنعيم 4 وامهماك فى االذاند . وأورثهم ضغط الدولة 


5 


الأموبة عليهم وتحقيرهم ميلا كامنا إلى الانتقام من العرب والأخذ بالثأر منهم 
فى لين وهوادة » وعلهم التشيع الثقية » ففكروا وعملوا فى الخفاء وتستروا» 
وأسسوا المؤامر ات للقضاء عل حصومهم بالثورات أحيانا 4 وبالدعوة المقئعة العم 
أحيانا » إلى غير ذلك . 

وطابع العر ب ميل إلى اليدذاوة 4 وك بالقبيلة 4 واعمزاز بدمهم 4 واحتقار 
لغير زر حنسهم 4 ودهوم لسيفهم ولسانهم 4 وقلقهم واضطرا مم 03 فإذا أحسوا 
ضهموف رتسهم فا أسرع” ورتهم ؛ ؛ ثم مم أسرع ما يكون قبولا للتا أقر والتحضر» 
فإذا تحضروا انفمسوا فى النمي » ومالوا إلى خصب العيش » وتأنقوا فى الأ كل 
والملمس و المنشس ب 53 كان شأن الفاطميين بعل انتقالم من امغر ب إل مهس »2 
وكا كان شأن من نزل من العرب فى الأنداس » وكا كان شأن العرب الفاحين 
ليلاد فارس والروم :0 وثم ف أول أمرهم شحعان 2 مرحاء سطاء 4 فإذا 0 ف 
والشعر لا الفاسقة والعلم 4 إلا أن استعينوأ بغارهم من الموال 2 دولم, 
بالفاسفة والعلم . 

وكثيراً ما كان يتعاقب على القطر الواحد هذه الأجناس الثلائة أو جنسان 

معها 4 قتعأ أقب على الع راق العرب 2 والترك 04 وعلى 2 العرب والترك 4 

واد اذ ذاك يسقيه كل حنس بكأسه 0 وك ون لكل قطر مزاج هو تتيحده 4 طبع 
الامة دع دن 0 أقب عامها دن الأحجناس ٠.‏ 


1 + + 


وهناك عنصران أخران كان لما أثر فى الحياة الاحدماعية فى هذا العصر » 
وإ نكان هذا الأثرفى لممزلة الثانية » وأعنى مهما الروم والزيم . 


الى وص : 

كان العرب يطلقون على المملكة البيزنطية « بلاد الروم » ومن 6 أطلقوا 
على البحر الأبيض التوسط « بحر الروم » . وعلى مر الزمان كان أ كثر 
ما يطلق اسم الروم على بلاد النصارى المتاحمين المماسكة الإسلامية » ولهذا كان 
أكثر ما يطلق على بلاد النصارى فى أسسيا الصغرى ؛ وكانت تسمى الحدود التى 
بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية « الثغور » ممتدة من ملطية إلى أعلى 
الفرات وإلى طرسوس » وكانت هذه الثور محصنة من الجانبين » ومنقسمة 
إلى قسمين : ثغور الجزيرة » وثغور الشام ؛ فن الأول مَاطية » وز بطرة » وحصن 
منصور » والحَدّث » ومرعش » والمارونية » والكنيسة » وعين رَرْبةَ ؛ ومن 
الثانى : المصيصة ؛ وأدَنة ؛ وطرسوس . 

ومنذ قبح الشام ومصر فى عهد مر بن امطاب » والحروب قائمة بين السادين 
والروم ؛ والذى تريد أن نعرض له الأن ما كان بين الروم والمسامين فى العصر 
الذى نؤرخه ؛ فقد كثرت المروب بين الفريقين » وكانت هذه الثغور بين 
حركتّى مد وحزر باستمرار . فن ابتداء هذا العصر حدثت وقعة عمورية 
المشهورة فى عهد العتصم » واستمرت بعد ذلك واشتدت بين الروم والّجدانين » 
وعلى الأخص أيام سيف الدولة الجدانى . 

ولدس مهمنا هنا َخٍ هذه المروب » ولا جانمها السياسى » وإعا ممنا 

ما كان لما من أثر اجتهاعى أو عقلى . 

فقدكانت هذه المروب سببا فى أسرعدد كبير من الروم ؛ واسترقاق كثير 
عنهم » فنى وقعة عموربة « أقبل الناس بالأسرى والسبى من كل وجه فأمر 
للعقصم أن يز إل منهم أهل الشرف » وقةل من سوام ؟ وأمر يديع الغائم فى عدة 


هة ل 


مواضم . . وكان لا ينادى على شىء أ كثر من ثلائة أصوات ثم بوجب 
بيعة طلم 5-8 » وكان ينادى على الرقيق حمسة حمسة » عشرة عشرة ) ط 


للسرعة 1 ؟. وكانت حرب بين الروم والمسامين ف صهلية سئة خم” , فتقدم 


الأساءون إل م رَمْطَة ) 0 وملكوها 0 :وت ن فها 4 وسَموًا الخرم وأ لصغار 
وغنموا ما فمها وكان شيا كثيراً عظما )*" . وفى سنة مم غزا سيف الدولة 
الدوم )0 فقتل وأم 00 وسبى وعم 7ن 6 فاموزم اروم وقتل مهم ون معهم خلق 
عظليم 4 و مسر كمور الدمستق وان أبلته وكثير من ٠‏ بطارقته 0 4 ومثل وذا كثير 
فالخروب تكاد تكون متصاة 4 والأسر من الحانيين متتابع ٠.‏ أتتحت هذه الوقائع 
فتانكثيرة : 
فنها أنها خلفت لنا أدبا عربياً حربياً قويا » كقصيدة أبى ام فى فتح 

عموربة : « السيف أصدق أنياء من الكتب » ؛ وقصائد المتنى فى حروب سيف 
الدولة لأروم » كتصيدته يذ كر الوقعة الى تكب قمهأ المساءدون بالقرب من يرة 
الحَدّث : « غيرى بأ كثر هذا 'لناس ينخدع » » وقصيدته لما سار سيف الدولة 
بريد الدمستق : « تزور دياراً ما حب لما مغنى » الخ الخ ؛ وكالةصائد الروميات 
لأبى فراس » وهى قصائد من عى: رشعره » قاس لأسي الوم ف اين 
إل أهاه وأحاءه 9 والتبرم > اله من أ 02 وصرض وعلللة 4 إلى غير ذلات . 
انتشار الروم من رحال ونساء وغامان فى ديوت الئاس 
والخلفاء والأغنياء كماليك » حتى إن بعض الخافاء فى هذا المصركانت أمهم 


ومنها م كن دن 


رومية فالمنتعسر الله ان المتوكل أمه رومية 04 والمعمز الله أمه رومية اسريا 


2020 ابن الأثير : لايل 220 اين الأثير : 0 8 
(ع) ابن الأثير : ١8/68‏ 
( ه - ظهر الإسلام اج )0 


قبيحة »» وقد اشتهرت فى التاريخ يكناها وأروتيا وتقاا عل عقل التوكل ؛ 
والمعتمد على ل أمه رومية اسوي| 00 فتيان 4 ُ 4 واللقتدر 0 أمه رومية على بعص 
الأقوال 4 وكآن لها ف أنام انها ساطان ؛ تددر الأموز )م عجم 3 امرك قهر ما ثنها 
ان حالس للمظالم وتنظر ف رقاع الئاس وأم الراضى ل روميةه أحمها ظلوم الخ 5 

واستكثر الخليفة المقتدر من الخدم والماليك من الروم والسودان » حتى قاوا 
إنه بلغ عددم أحد عَسر أل 0 وكانوا ف وَل عهده ليا ومالة 5 
والسوذان . . .وصار من كثْرة العبيد والرجال والألات حال يضيق بها داره 
ولا يتسع له 00 فبى القصر والميدان 04 وتقدم إل أحابه وغامانه وأتباعه أن 
مختطوا لأنفسهم حوله فاختطوا . . . ثم قطعت القطائم » كان للنونة قطيعة 
مقردة تعرف مم 2 وللروم قطيعة مغردة تعرف مم ار 00 وكات كل قطيعة 
لسكنى جداعات منزلة الحارات التى فى القاهرة ©2© 

ولما اختطت القاهرة اختطت الروم حارتين . « وفى سنة هوم أمر الخليفة 
الجا ا ا هدم حارة الروم فهدمت ونهبت 5 0 

كا كان فى بغداد دار تسمى دار الروم بالكوافية 6 بوكاق هم ذا ال 
اكنسة على مذهب النسطورية ؛ ودر إسمى دير الروم 1 

وانتشرت الجوارى ال روعيات ف القصور 4 وكانك ذن ميزات :2 قال ان 
بطلان : ) الروميات يض شر 0 اك 1 نش عور 6 زرف ف العيون 4 عيسك طاعة 
وموافقة وخدمة 6 ومد أحة ة ووفاء زامالة وعا افظه 04 يصلاحن 010 لضبطهن 


وقلة سماحتهن »ء لا يخلوأن يكون بأ كفهن صنائع دقيقة » . 


رر) خطط وره١”.‏ (١؟)‏ لم (؟) ؟لى. 


سس ل سد 


ل ادير » » «كان قد حعله 0 من واف اليل على الفاس » فسكان 030 
0 2 

ويعتمذ أن بصير إلى ملك بعص اهل المروءات ودن تنفق عندهة الادب 4 فإذا 

حصل فى ملكةه شيب 3 ونشوق ومدح مولاه ») حَنى مهمه له ؛ فل بزل ذلك 

.8 . 4 01 ((ل4 5 5 5 5 

دأبه حت مات نسي فكت الناس أمره 56 * . وفى نسي يقول البحترى : 

دعا عَبرتى نحرى على الور والقصد أظن نسما قارف الجر من بعدى 

قا امار ون ليله بدك اعفد ١‏ اتراقي الدع عدا بعل تيد 
وقد فين هذا العنصر الر وى أذناء وعاماء »كان هم 2 فنهم وعفهم طابع 

خاص م يكن مألوفا فى العقلية العر بية والفارسية » من أشهر هؤلاء ابن الروى 

الشاعر » واءن حنى النحوى . 
فاين الرومى من أصل روبى ا يدل عليه اسمه ء فهو على بن العباس بن 

حر 34 وله ف الشعر ميزات قاما احتمعت لغيره من شعراء العر بية 34 هى أشبه شىء 

بالروح الروى ؛ فهو طويل النفس فى قصائده طولا قاما تخارى » وهو يقع على العنى 

فلا بزال يستقصى فيه حتى لا يدع فيه فضلة ولا بقية ؛ وهو كثير التعليل لم 
لما مؤذن الدقا دمن حرونهة ٠‏ .يكوق كاه الظفل ساعة .بود 
ولك قا كيه يترا ايا أن ا كان اليه بوارغة 
إذا أبصر الدنيا استهل- كأنه با سوف يات من أذاها يهدد 
وقوله ف مليح رمدت عينأه 8 
قالوا اشتكت عينه قات لم 


دن ؤزرة المتل مها الوصب 


. 1١١١ معاهد التنصيص‎ ) ١ ( 


اشر" لسلسم 


ل 5 عسو 
حمرتها من دماء ممن. قتدلت 
ومثل ذلك كثير لا نطيل به . 


والدم فى التّصل شاهد محب 


4 .اس اس ٠.‏ ا 9 3 
وهو يصوار لوحو صورة قنيه افر 6 حبك واسدثير فيكاك كقوله 


فى مخيل : 


يقتر عسى على تفسسده 

فلو إستطيع لتتسيره 
وقوله فى ثقيل : 

إذا بدا وجهمه لقَوم 

كأ له عند دم عر م 


وقوله : 


معش رفميع كول ند توا 
ا صاء 
ليتهم كانوا قرودا كنا 


ولس ساق ولا خالد 
تنفس دن 00 واحد 


قعل حير 04 وعلى الشر عرود 


شم الناس كا تحكى القرود 


52 


أما ان حنى » في و كذلك روب , أنوه حنى كأن مملوكا رومياً لسامان بن فهد 


5 2.0 . 
الأزدى » واعل أصل « جنى » وهو[ 7" فعربها العرب إلى حتنى . وكان ابن 


حنق هذا غريبا 6 قصوره النيحو والصرف 4 فهو ماهس 2 القصر رف ماهر فى 


التعليل والقياس . قال الياخرزى فى دمية القصر : « ليس لأحد من أعة الادب 


فى فتح القفلات وشرح المشكلاات ماله وسما فى عل الإعراب » » وكان المتنى 


يقول فيه :02 هذا رحدل للا يعرف قدره كثير من الناس 0 . 


وقد قال هو نقسةه قَْ خصائصه :1 


ع 


مويك انين اسك 


1:2 ييا 


. وى بغية الوعاة أنها معرب كى‎ )١( 


له كلف بما كلفت 
يفاش الأقا 
فن جَدَد إلى حَلد 
ويفر 2 فحك ره الابما 
بردها كأن لما 


- 
بامسه 
من 


ير 
ف 


2 

تخد مها ولوسيةه 
ذا ء(؟ . 

سَجَاطة0 0 مذهب سركت 


1 


2 


وطردا للفروع عل 
إذا ها انحط غائرها 
قياساً مشل ها وقدت 


ومنها فى أصله الرومى : 


فإن أصبح بلط نسب 
على أنلى أؤول إلى 
قياصرة إذا تطقوا 


به الباء ملمرب 


0-1 


ب عن أسرارها العَيّب7 
إلى صعد إلى صبب 
رَ منها من قى ال ححب 
وإن خفيت سنى لهب 
4 

للطف الفكر فى اعب 
عليبيه فاءة الذهب 


ك 


1. 


ول وُطدٍ رتب 
سو فرعا على اأرتب 


لم لى ترزة الشهب 


فيلبى فى الورى نسى 
. 7ع 
ذروم سعاأدة تدرب 


أر”؟ الدهر ذو الغطب 


ك4 


فان الروى وان حى وأمثالها كانوا على المنعاً والمَرى 4 وكانوا روما 


يعقلهم الموروث 4 كمعوا سس مايا العقل الطبوع والعقل الملصنوع 4 وأتتحوا 


مهما نتاحا صالحا ذا طم خاص . 


0 


+ 


. الغيب بفتحتين يقال قوم غيب أى غائبون‎ )١( 


(؟) سباطة المطر : سعته وكثر ته . 


(؟) أرم : سكت . 


سد ةك“ للدم 


السور : 

ومن العناصر التى كثرت فى هذا العصر وكان ها أثر كبير ازيح الذين كانوا 
يجلبون فى الأ كثرمن سواحل إفريقا الشرقية » ولا أدل على كثرتهم وخطرمم من 
ثورمهم التى قاموا بها قرب البصرة » وهددوا بها الدولة العباسية ودوخوها أربعة 
عشر عاما وأربعة أثمهر ( من هه؟ ه إلى 5٠7٠١‏ ) وكانت حريا بين الأجناس » 
بين السود والبيض » دعا إلمها رجل ادعى نسبته إلى على بن ألى طالب » فزعم أنه 
على بن ممد بن أحمد بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب . وأ كثر المؤرخين يرون أنه دعئَ وأن أصله على من عبد القيس » 
وقد توجه هذا الرجل إلى البصرة وحرض الزنوج « الذي نكانوا يكسحون السباخ » 
فى أراضها» فإن ملاك هذه الأراضى كانوا بملكون سوداً من السودان يعملون 
لم فى أرضهم فيمزقونها ويرفعون عنما الطبقة المالحة ليصلوا إلى الأرض الخالية 
من الأملاح الصالحة لازراعة » وهو عمل شاق جدا فى هذه المنطقة ؛ فاستطاع هذا 
الذى لقب بعد بصاحب الز أن يؤلب هؤلاء الهال الزنوج بعد أن درس حالتهم 
وبؤسهم وأجورهم ونفسيتهم فأناهم من الناحية الدينية فعى أفمل فى نفوسهم » 
فادعى أنه متصل باللّه على نحو ما » فاجتمع إليه خلق كثير» فوصف لم بؤسهم 
وظم سادتهم لم » ور لعيشهم على السويق والمر » ودعاهم إلى المروج على 
هؤلاء الظامين » دو مَثَامم ووعدهم أن يقودم ور أسهم و علكهم الأمو ال وحاف 
لم الأعان الغلاظا ألا عدر بهم ولا يخذهم ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى 
إلمهم » ومن وقع فى بده من هؤلاء السادة ما لكى العبيد كان يسامه لغلمانه 
ويأص بغر به . فكانت حركته الأولى حركة ضد الملاك » ثم تطورت فصارت 
حركة ضد الدولة » وأن اللخافاء والولاة ظالمون يتتهكون حرمة الله » ودعا إلى,مذهب 


سل ولاس 


االخوارج . .قال المسعودى : « إنه كان يرى رأى الأز ارقة من الحوارج ؛ لأن أذماله 
فى قتل النساء والأطفال وغيرم من الشيخ الفانى وغيره ممن لا يستحق القتل 
يشهد بذلك عليه ؛ وله خطبة يقول فى أولها : الله أ كبر الله أ كب رلا إله إلا اله 
ولله أ كبرء ألا لاك إلالله ؛ وكان برى الذنو بكلها شركا »”'2 . وكان عدد 
هؤلاء الزنوج م ؛ وفمهم شجاعة نادرة وصران على القتال . وفى بعض الوقائع 
الحربية انضمت الفرقة السودانية فى الجيش العباسى إلى إخوانهم الزنوج فزادوهم 
قوة . وقد اكوا فى بعض الأحيان «الأبلة» و «عَبّادَان» » والأهواز ثم البصرة » 
وواسط والنعانة » ورامبرمز ؛ وكانوا مهزمون الجيوش العباسية المرة بعد الرة » 
واغتنوا » وأصبح الزنوج يملكون البيض بل خير البيض . يقول السعودى : 
« وقد بلغ من أمى عسكره ( أى عسكر صاحب الز ) أنه كان ينادى فيه على 
الرأة مو اواك لشفي ,والحسين بو المناتن مرق وان هاشم وقريش وغيرم عن سائر 
الغرب » وأبقار الناس » تباع الجاربة منهم بالدرهمين والثلاثة » وينادى علمها 
بنسبها هذه ابنة فلان الفلاتى » لكل زييى منهم العشرة والعشرون والثلاثون » 
يطؤهن الزن و يخدمن النساء الزتجيات 5 تحدم الوصائف” . ولقد استغاثثت إلى 
على بن تمد ( صاحب الزيج ( ا من ولد الحسن بن على بن أبى طالب كانت 
عند بض الزج » وسألته أن ينقلها منه إلى غيره من الزت أو يعتقها مما هى فيه » 


فقَال . هومولاك وين بك دن غيره د 5 


وأخيراً تغلب علمهم الموفق (أخو الخليفة متمد على اللّه) وابنه أبو العباس (الذى 
صار فيا بعد خليفة ولقب بالممتضد ) » وقتل صاحب الزيج بعد أن خرب الزم تقر 
دن اليلاد 4 وأذنوا كم من الناس 5 وقل قتلوا من أهل اليصرة وحدها ف وقعة 


. 960/8 مروج الذهب‎ )١( 2. "4:4١ مروج الأهب‎ )١( 


لس ل لذ 


واحدة ثلائة ألف . « وقد تكلم الناس فى قدر ما قتل ( على يد الزج ) فى هذه 
السنين ( الأربع عشرة ) من الناس فسكثر ومقل ؛ فأما المكثر فإنه يقول أفنى 
من الناس ما لا يدركه العد» ولا يق عليه الإحصاء » ولا ع ذلك إلا عام 
الغيب .. . والقل” يقول أفنى من الناس لحسيائة ألف » وكلا الثريقين, 
يقول فى ذلك ظناً وحدسا إذ كان شيثًاً لا يدرك ولا يضبط9؟ . 

وقد سنا هذا كله للدلالة على قوة هذا العنصر الرئجى وخطره فى ذلاك 
العصر ؛ و يحانب هذا كانت لم ناحية احتماعية لها قيمتها . وكانوا يطلقون كلة 
الشوداق عل ما يتل الأحباشن »«وقدعا انتمل عؤلاء الشوؤان بالدرت فكان 
منهم بلال الحبشى مؤذن رسول الله ؟ ومنهم سعيد بن حبير سيد التابعين الذى 
قتله الحجاج ؛ وكان من أشعر شعرائهم فى العصر الأموى الحَيْقطَان ؛ وقد مما 
جريراً ونفر عليه بال » فقال : 

وار علو" لأققرم ل مني لاقت شم جَحَاجِكًا أبطالا 

وكان الزتج يفخرون بطلاقة اللسان » 0 58 الكلام » وشدة الأبدان 5 
والسخاء » وثلة الأذى ؛ وطيب النفس ء وضحك السن » وحسن الفلن”2 . وقد 
عيّروا بصغر عقوطم » وضعف ذكائهم » وقلة علههم » فأجابوا بأنكم ل تر وا الزئم 
المقيقيين » وإما تم السى يجىء من السواحل » وأهل السواحل هؤلاء 
لبس لم جمال ولا عقول » ولد رأيتم كرام الزنم ارأيتم الخال والسكهال والعقل ؛ 
قالوا : واعتبروا فى ذلك يمن تْبُونهم من أهل السند والهند» فإنه لم يتفق لكم 
واحد من سبيتموه له عقل وعل مع ما اشتهر به أهل السند والحند من الل 


. 85٠/8 المصدر نفسه‎ )١( 
: . الحاحظ فى رسائله‎ )١( 


بالحساب والتجوم انبالطل #اوالتضاو ين والعقاءات لكي 
خدمة القصر . وقد نبغ منهم كافور الإخشيدى الذى ملاك مصر والشام ؛ وخطب 
له على المنائر يمكة والححاز » وكان عبداً أسود أتى به 


الإخشيد يثانية عشر ديناراً ؛ وقد مدح المتنى سواده فقال : 


فحاءعت به إنسان عين زمانه ‏ وخلت بياضا خلفها وماقيا 
م ذم سواده حين غاه ذقال 
من عل الأسود اللخميرة مكرمة أقومّه البيض أم آباؤْه الصيد 
أم أذنه فى يد النخاس دامية أم قدره وهو بالقلسين مردود 
وذاكة: أن التعول: البرئن اع 2د 00 لكي الافرية الفيود 
ومن قديم كان لابيض ' مادم البو لاعت ل .كانت له دنائير بنت 
“"كعبو نه الزحى » وكانت زيحية ؛ وقد رأها 6 قال 
كأنبسا والتكحل فى ميئوّدها تكحل عيتبها ببعض جلرها 
وقد تزوج الفرزدق أم مكية الدىية » وترك ما عنده من النساء من أجلها . 
وقال فرعا 


1 كك 1 7 1 زهق 
© ارما حود هن دنات الثم + 


2 ذلك ه ق العصر العياسبى 4 عاذت مون القصور و بيوت الأرقايز 
و لفهر قر اء ؛ فقد كأن الخوارى البييض أغلى م 2 كارت 0 ما تكون ف 


بيوثت الأغنياء 04 أما الود فكثيرات ورخيصات 5 


. انظر الرسالة الثائية الجاحظ من الرسائل الثلاث إلى نشرها ان قاوتن ص 675 /الا‎ )١( 
. 5١ ص‎ ١9 انظرها فى الأغانى جزء‎ 2) 


ريا 

وقد ذ كر اءن بطلان خصائص السود فقا!, : 

والدحيات مهاو مرق كثيرة » وكذا :اد سوادهن قبحت صورهن » ونحددت 
أسنانين » وقل” الانتفاع بهن ؛ وخيفت المضرة منهن » والغالب علمهن سوء 
الأخلاق » وكثرة الهرب » وليس فى خلقهن المه » والرقص والإيقاع فطرة لمن » 
وطبع فيون . وال نوتم الدعي سن النياء إلى الأرض ما وقم ا 
وم أنق الناس 'غوراً لكثرة الريق » وكثرة الريق لفساد الهضوم ؛ وفمهن جَلد 
على السكد » فالزئجى إذا شبع قصب العذاب عليه صبا فإنه لا يتألم له . وليس 
فهن متعة لصذانهن وخشونة اده . أما الحدشيات فالغالب عليهن نعومة 
الأجسام ولينها وضمنها » يعتادهن السل » ولا يصاحن لاذناء ولا للرقص » دقاق 
لا بوافقهن غير البلاد التى نشأن فبها » وفيهن خيربة » ومياسرة وسلاسة انقياد » 
يصلحن للاثتمان على النفوس . . . قصار الأعمار لسوء الحضم » . 

جا 

وكا تقاسعت المملكة الإسلامية العناصر الجنسية الختافة » كذلك تقاستها 
المذاهب الإسلامية الختافة والديانات 0 . ولنذكر فى ذلك كلة مملة تصور 
هذه الحال . 

لق "اانا متقيق. +موالا تولك عرق قال + والترس قيدين غالبا + 
والعر ب بين سنى وشيعى ؛ فالفاطميون شيعة » والجدانيون يغلب عليهيم 
التشيع » فن آثاره التى وصلت إلينا درهم لناصر الدولة الجدانى على أ<ل وجهيه : 

لا إله إلا الله 
المطيع لله 
ناصر الدولة 


0 00 


و عل الاخر : #_د 
رسول الله 
عل" ولى الله 
وبروى المؤرخون أن سيف الدولة عثرنى حلب على قبر الم<سّن بن المسين 
فبنى عليه » وكتب على ححره : 
دعر هذا الشهد المبارك - ابتغاء لوجه الله وقربة إليه على اسم مولانا 
اسن بن الحمسين بن على بن أى طالب الأمير الأجل سيف الدولة أو المسن 
على بن عبد لله بن مدان . 
وروا أن سيف الدولة زوج ابثته ست الناس لأبى #غلب الجدانى » وضرب 
لهذا الحادث د نانير على أحد وجهمها : 
تمد رسول الله » أمير الؤمنين على بن أبى طالب ح فاطمة الزهراء ‏ 
الحسن والحسين - حبريل . 
وعلى الآخر : 
أمير الؤمنين المطيع نْ ‏ الأميران الفاضلان ناصر الدولة وسيف الدولة س 
الأميران أنو تغاب » وأو اللكارم . 
فهذا برجع أن دولة الجدانيين كانت شيعية . 
فكانت الملسكة الإسلامية مسسرحا لاعصبيات الجنسية والعصبيات 
الذهبية . وأوضح الأمثلة لذلك حالة العراق فى عهد الدولة البومبية ؛ ذقد كان 
مملوءاً بالأتراك ولديم » والأولون سنيون » والأخرون فرس شيعيون » والحروب 


والفئن واللصادرات وكس البيوت لا تنقطم بينهما . وقد ذهب فى سبيل ذلك 


ضحايا كثيرة من الوزراء والكتاب والعاماء » <تى حى مسكو نه فى <وادث 
سنة 5م أن تيار البويبى « رأى لعالجة ( هذه الفتن ) أن يعقد بين رؤساء 
الأتر اك ورؤساء الدبر مصاهرات لنزول المداوات التى نكأت بينهم » فابتدأً 
بعقد مصاعرة بين المرزبان بن عن الدولة ( البويبى )» و بين مختسكين ( التركى ) » 
وذمل مثل ذلك جماعة » أوأصلح ين الدير والأئراك » واستحاف كل فريق 
منهما لصاحبه » لخلفوا جميماً . . . فزال الظاهر ولم بزل الباطن 6”'؟ . وقال ابن 
الأثير فى حوادث سنة 4# : « فى هذه السنة تحددت الفتنة بين السنة والشيعة» 
وعظمت أضعاف ما كانت قدعا ؛ وسيمأ أن أهل الكرخ علوا أنراحا كتبوا 
عليها بالذهب : «تمد وعلى” خير البشر»» وأنكر السنية ذلك » وادءوا أن المكتوب 
تمد وعلى” خبر البشر» فن رضى فقد شكر ومن ألى فقد كفر ؛ وأنكر أهل الكرنم 
الزيادة ؛ فاتتدب الطاينة القائم بأمر الله من حقى » فكتبوا بتصديق أهل 
السكر خ . وحمل الحنابلة العامة على الإغراق فى الفقنة . وتشدد رئيس الرؤساء 
على الشيعة فمحوا « خير البشر 4 » فقالت السنية لا نرضى إلا أن بقل الأحر الذى 
عليه تمد وعلى” » وألا يؤذّن « حى على خير العمل » » وامتنم الشيمة عن ذلك . 
وقتل رجل هاثعى من السنية » مله أهله على نعش وطافوا به فى ار بية وباب 
البصرة وسائر محلة السنية » واستنفروا الناس الأخذ بثأره » ثم دقنوه عند أحمد 
ابن حنيل ؛ اما رجعوا من دفنه قصدوا المشهد فدخلوه » ونبيوا ما فيه هن قناديل 
ومحاريب من ذهب وفضة ؛ فاما كان الغد ا<تمعوا وأضرموا حريقاً » فاحترق 
كثير من قبور الأمة وما جاورها من قبور بنى بويه ؛ وقصد أهل الكرخ 
اليعيون إلى خارث. الفقهاء الحنفيين فنهبوه » وقتلوا مدرس الطنقية أبا سعد 


. تجارب الأم : 5/5ه؟‎ )١( 


سس ايا سد 


السرخسى وأحرقوا الخان ودور الفقهاء » وامتدت الفتنة إلى الجانب الشرق 276 , 


وقال فى سنة 444 : « فى هذه السنة زادت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم 
من السنية » وكان ابتداؤها أواخر سنة 6: ؛ فاما كان الآن عظم الشر واطرحت 
المراقبة للسلطان » واختلط بالفريقين طائفة من الأثراك ؛ ؤلما اشتد الأعر اجتمع 
القواد » واتفقوا على الركوب إلى الخال » و إقامة السياسة بأهل الشر والفساد » 
وأخذواء ن السكرخ إنسانا علوياً وقتلوه » فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن » 
فتبعون العامة من أهل الكرخ » وجرى بينهم و بين القواد ومن معهم من العامة 
قتال شديد » وطرح الأتراك النار فى أسواق التكوخ فاحترق كثير منها 
وألقتها بالأرض » . 
+ عه 
وقد اشتهرت السكوفة النشيع والبصرة بالتسئن”'؟ » فقال الجاحظ : إن 
الكو ذة علوية » والبصرة عمانية » ثم انتشر بعد الجاحظ التشيع فى البصرة حتى 
كان فيها فى القرن اعخامس ما لا يقل عن ثلاثة عشر مشمداً للعلويين . أما الشام 
فن قديم عرفت بالسنية » ويقول النسانى المتوفى سنة 0#" : دخلت دمشق 
والنحرف عن على رضى الله عنه كثير» فأردت أن يهديهم الله مهذا السكتاب » 
يعنى كتاب « الخصائص » فى فضل على ءن أى طالب . وسئل وهو يدمشق 
عن معاو به وما روى من فضائله » فقال : أما لرضى معاوبة أن مخرج رأساً رأس 
<تى يفضل ؟ ! فا زال أهل دمدّق يدفءون فى حضنه حتى أخرجوه من المسحد؛ 
ثم حمل إلى الرملة فات بها”" . 
)١(‏ ابن الأثير : 9/ه١؟‏ باختصار . 


(؟) هذه صيغة أاصطنعتاها نسية إلى أهل السنة , 
(؟) اين خلكان : ١‏ . 


وتقسمت البلاد الشيعة والسنية » بل تقدم البلد الواحد التشيع والتسئن ؛ 
فبلدة نابلس فى النصف الثانى من القرن الرا, بع كان نصفها سنيين ونصفها شيعيين »> 
قال القدسى المتوق سئة هوا" : (), ونصف تايبلس وأ كثر عمان شيعة 4 5 

وجز برة العرب نفسها كذلك » « فذاهبهم فى مكة وتهامة وصنعاء وقرئح 

0 . 2 0 
سلية :0 وسواد صنعاء ونواحها مع سواد عمان شراة غالية 0 وم 3 ا واهل 
اأرى بان وهحر وصعدة شيعة 14 2 6 2 ونصف الأهواز شيعة 27 « وأهل مم 
شيعة غالية قد تركوا الجاعات وعطلوا الام مع إلى أن ن ألزمهم 55 0 عمارته 
وأزومه 2 '. وحكى بافوت أنه وى 7 رجحل سى متشددى) قيلغه نْ أن أهل 
0 مم 4 لبغضموم الصحابة لا وجل فهم م ن أسمه أو بكر أو عبر 3 تمر »المع رؤساءهم 
وقال هلم : إن ا تاونبى برجل م لع بوك أو عمر لأفمان 9 ولاأصنعءن » 
فاستمهاوه ثلاثة أيام ؛ وفتشوا فر يدوا إلا رجلا صملوكا حافياً عاريا أحول أقبح 
خاق الله منظراً اسمه أبو بكر » لأن أباه كان غريباً استوطتها فسماه بذلك » فحاءوا 
4 فشتمهم ا : 

وهكذا سادت العالم> الإسلاتى هاتان النزعتان ‏ السنية والشيعة ‏ 
والاستيلاء علمها 4 وسيأى الكلام عل ذلك ف حيلة . 

وهناك راع آخر » وهو المزاع دين المذاهب الفقهية اول كان الخلاف 
أيام أصماب المذاهب 27 2 حزيقه ة ومالاك وال شافء بى وا نس حنبل 3 خللانا 2 الرأى 


والبرهان ُ غابة التعصب أن يعتمك أن مذهيه حقى حتمل ادا 4 ومذهب غيره 


)١(‏ المقدسى :56و. (؟١)‏ ص 


(؟) هوم . (: ) معج ياقوت فى مادة « تم ». 


خطأ يحتمل الصواب » وقلَ أن ترى بين أئمة المذاهب عداء حادا .لا قرع الحجة 
بالمحة والبرهان بالبرهان » وازداد بعض الى أيام أتباعهم » ولسكنه قل" أن يتعدى 
ذلك إلى ضرب أو قتال . فلها اتبى هذا الطور أخذت العصبية تتزايد إلى أن 
باغت الققال ؛ فنى القرن الثالث والرابع أرى أن الطنابلة من حين لآخر يقومون 
بالثورات السكبيرة » من أمثلة ذلك ما رواه ابن الأثير فى حوادث سنة مم 
إذ قال : « وفيهاعظم أمى الهتابلة ( ببغداد ) وقويت شوكتهم » وصاروا يكسون 
دور القواد والعامة » وإن وجدوا نبيذاً أراقوه » وإن وجدوا مغنية ضر نوها 
وكسروا آآلة الغناء » واعقرضوافى البيع والشراء وسثى الرجل مع النساء والصبيان » 
فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذى معه من هو » فإن أخيرم ويلا صر بوه وحملوه 
إلى صاحب الشرطة وشهدواعايه بالفاحشة » فأرمجوا بغداد9" . وركب صاحب 
الشمرطة ونادى فىجانى بغداد لامجتمع من المنايلة اثنان » ولايناظرون فىمذهيهم » 
ولا يصلى منهم إمام إلا إذا جهر يسم الله الرحمن الرحيم فى صلاة الصبح 
والعشاءين » فل يفد فهم » وزاد شرهم وفتتهم » واستظهروا بالعميان الذين كانوة 
يأوون المساجد . وكانوا إذا مر مهم شافعى المذهب أغروا به العميان حتى يكاد 
يموت ؟؛ نفرج توقيع ( الخليفة ) الراضى بما يقرأ على المنابلة » يتكر عليهم فعلهم 
وو خهم باعتقاد التشبيه وغيره . [ شما جاء فى هذا التوقيع ] : ثارة تزعمون أن صورة 
وجوهم القبيحة السمحة على مثال رب العالمين » وهيتكم الرذلة على هيئتة > 
وتذ كرون السكف والأصابم والرجاين والنملين الذَهّبين » والشعر القطط » 
والصعود إلى السماء » والنزول إلى الدنيا » تعالى الله عما يقول الظالمون والماحدون 
عاواً كبيرا؛ ثم طملكر على خيار الأمة و نسبقكم شيعة آل تمد ( ص ) إلى الكفر 


. أصل أرهج أثار الغبار ثم استعمل لإثارة الفتن‎ )١( 


ين لل نا 


والضلال » نم استدعاوم المسامين إلى الدين بالبدع الظاهرة » والمذاهب الفاجرة 
التى لا يشهد بها القرآن » وإنكار؟ زيارة قبور الأئمة وتشنيمكم على زوارها 
بالابتداع اع » وأتم مع ذلك تجتمعون على زيارة قبر رحل من الءوا مل س بذى 
شرف ولا ندب ولا سب ب برسول الله (ص) ؛ وتأمر ون بزيارته وتدّعون 1 معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء » فاعن الله شيطاناز ين لسك هذه المتكرات وما أغواه ! 
وأمير امؤمنين يقسم الله قسما جهراً يازمه الوفاء به » لأن لم تنتهوا عن مذموم 


٠.‏ الى ا 0 7 8 02 5 م 
مذهيك ع وموم طر متك م ليوستتكم صر ب ولشديدا 4 وقتلا وتبديدا 4 ولستعمان 


سيف فى رقايك ؛ 1 لمارف مالك وعاتك 0 

وأمثال هذه الحادثة كثير فى كتب التارجخ . 

ثم الخلاف الشديد بين الطنفية والشافعية » حت ى كان يؤول الأمر فى بعض 
الأحيان إلى خراب البلد من حراء هذا الملاف . يقول « ياقوت » عند 7 
على « أصفهان )6 بعك أن ذكر عدها القدم : « وقد فشا هما اراب فى هذا الوقت 
وقبله فى نواحمها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والمنفية » والحروب المتصلة 
بين الزبين » فكلا ظهرت طائفة نبيت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها» 
لا ,أخذم فى ذلك إل ولا ذمة ؛ ومع ذلك فقل” أن تدوم مما دولة سلطان 
أو بق مها فيصلح فاسدها » وكذلك الأعر فى رسانيها وقراها التىكل واحدة 
منبا كالمدينة » . 

ويقول عند الكلام على « الرتئ » : كان أهل المدينة ثلاث طوائف : 
شافعية وهم الأقل » وحنفية وهم الأكثر » وشيءة وهم السواد الأعلم » لأن 
أهل البلدكان نصفهم شيعة » وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلا شيعة وقليل من 


210 ابن الأثير : ١٠/8‏ . 


الحنفية » ولم يكن فبهم من الشافمية أحد » فوقعت العصبية بين السنة والشيعة 
ختظافر علموم الحنفية والشافعية » وتطاو لت بيهم امروب » حتّى ل يت ركو امن 
الشيعة من يرف ؟ فاما أفنوهم وقعت العصبية بين الهنفية والشافعية » ووقعت 
بينم حرو بكان الظفر فى جميعها للشافعية ؛ هذا مع قلة عدد الشائعية » إلا أن 
الله نصره. عليهم . وكان أهل الرستاق - وهر حنفية - يجيئون إلى البمد بالسلاح 


الشاك وساعدون أهل حلتهم 0 يغهم ذلاك شيع حَقى أفنوه ا" إلى غير ذلك . 


وريما كانت الدولة الإسلامية فىهذا العصرأ كثر الأم تساعاً مع الخالفين 
لما فى الأديان » وخاصة أهل السكقاب من المهود والنصارى ؛ رغم ما كان يبدو 

يعض الأحيا نن من لم وعسف كالذى كان فى عمس المتوكل » وقد سبق 
ذكره ؛ وربما وقم على المسامين هن هذا الظلِ ما وقع على غيرهم 

وقدعاً كان الامتزاج بين المسامين والمبود والنصارى حتى فى الأسرة الواحدة 
8 أباح الله للمسامين أن ينزوحوا بالسكتابيات 

ونرى فى هذا العصر حركة المهود والتصارى قد اعت عا كانت سبب 
كثرة الاتصال التحارى والحربى والءلمى - وامسامون فى كثير من مواقفهم 
يعدلون بينهم و يقرتنون بعضهم ؛ حتى لفد عفوا عن المال ْ يتركه النصراق 
من غير وارث وردوه إلى أهل ملته ؛ فالطليفة المعتضد «أمر أن برد تركة من 
مات من أهل الذمة - ول يخاف وارثا - على أهل ملته » » استناداً إلى ما أفتى 


له بوسف بن يعوب وعيد اميد بن عبد العزبر القاضيان كانا ععدينة السلام : 


1 


)١(‏ معجم ياقوت : 5/4م؟ 
5 - ظيهر الإسلام .اج )١‏ 


ل م له 


من أن السنة جرت بأن أهل كل ملة يورثون من هو منهم إذا لم يكن له وارث. 
من ذى 00 ' 

وانتشر المهود والنصارى فى تواحى المملكة الإسلامية وأطرافها وداخلها » 
فبلغ عدد المهود فى العراق وحدها حول سنة هلمرا ١م‏ ح سنة أمره هم على حسب 
تعداد بعض ااؤرخين ستائة ألف » واننشروا فى دمشق وحلب » وعلى شاطى* 
ذجلة والفرات » وفى جزيرة ابن حمر والموصل واللة والكوفة والبصسرة وهمذان. 
وأصفهان وشيراز وبع رقند . ويقول المقدسى : فى خراسان يود كثيرة » ونصارى 
قليلة ؛ وكذلك يقول فى هذان . 

ويقول الرحالة بنيامين الذى رحل سنة ١5‏ ام حتسنة 5ه ه : إن فىالقاهىة 
سبءة لاف مودى » وق الإسكندرية ثلاثة آلاف » وفى الوحه اليحرى. 
ثلاثة لاف » وفى الوجه القبلى ستائة0؟ . 

وفى أ واثل القرن الرابع كان فى بغداد وحدها نحو ءن خمسين ألفَا من 
النصارى . ويقول ادسى فى الشام : « إن أ كثر الجهابذة والصياغين والصيارفة 
والدباغين بهذا الإذلي مهود »وأ كثر الأطباء والسكتبة نصارى 76؟ . 

واننشرت أديار النصارى فى أنحاء الملسكة » وكانت غنية ببساتينها وحمورها > 
واتصل الأدباء ها وأ كثروا من الذول فنا . 

وكان امهرد والنصارى نفوذ كبير فى عض الدول فى هذا العصر . وكان 
المسدون فى أول أمرهم لا يرضون باستخدامهم فى شؤون الدولة ؛ فقد روى أنه 
ذكر اعمر بن 00 غلام كاتب حافظ من الخيرة ؛ وكان نصرانيا » فقيل 


. كتاب الوزراء للصالى : ص 8؛؟‎ )١( 
ثقلا عن متن. (*) ص 6#ر.‎ )١؟(‎ 


له . لو امخذته كاتباً » ؟ فقال : « اقد اتخذت 8 بطانه من دون المؤمنين ا 


فمير ين أناطاب كان نين مغاملته ولايندقمين بيم .فى الأعغال» ولكن 
ذلك لم يدم طويلاء فاستخدموا فى الأعمال من عيد معاوبة . وفى عصرنا هذا 
الذى نؤرخه كثر استخدامهم » وزاد ساطائهم ؛ فيقول القدسى : « وقها 
ترى به ( بالشام ) فقيها له بدعة » أو مسااً له كتابة » إلا بطبرية فإنها مازالت 
تخرج السكتّاب » وإنما السكتبة به وبمصر نصارى 76 . وفى القرن الثالث 
وك فى بمعض الحا دبوان اليش ندس الى » وكان المسهون يقيّلون بده » قال 
الصابى فى كتاه الوزراء : « إن على بن عسى قال لابن الفرات : ما أثقيت الله ف 
تقليدك ديوان جيش السامين رجلا نصرانياً » وجعات أنصار الدين وحماة البيضة 
يقباون بده وعتثلون أمره ؟ ! فقال له ابن الفرات : ما هذا شىء ابتدأته 
ولا ابتدعته » وقد كان الناصر لدين الله قد الميش إسرائيل النصران ىكاتبه » 
وقلد العتضد ملك بن الوليد النصراتى كاتب بدر! ! فقال على بن عسى » مأ فعلا 
صوابا ؛ فقال ابن الفرات : حسى الأسوة بهما وإن أ+ط على زعمك 76" 

وذ كر « عيب » فى كتاءه « صلة تاريخ الطبرى » فى حوادث سنة ١٠م‏ 
أن « أبا لجال الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سامان بن وه بكان يسعى 
دهّه فى طلب الوزارة » و.تقرب إلى مؤنس وحاشيته ويصانعهم حتى جاز عنديكم 
وملاً عيونهم ؛ وكان يتقر”ب إلى النصارى الكثاب بأرن يقول ثم إن أهلى 
منكم )و أجدادى من كبارك » وإن ييا سقط من بل عبيد الله نْ سلمان حده 


فق أيام امعتضد ء ذاما رآه الناس قال هذا شىء تتبرك به ممائزنا فتحعله فى ثهابنا 


.١8١* (؟) ص‎ . 4*١ : عيون الأخبار‎ )١( 
(؟) الوزراء : ههى.‎ 


١ 3 ٠ 2‏ 
من حيث لا نعل - تقريا إلمهم مهدا وشمهةه سس عق إل مو نس وأصابه 7 ١‏ 8 
وكان لعضد الدولة البومهى فى بغداد وزير تصرالى اسمه نصر بن هارون ؟ 


وقد أذن له عضد الدولة فعمارة البيع والدرة وإطلاق الأموال لفقراء النصارى”". 


وثارت اذاك مسألة فقهية » وهى : هل يجوز .أن يكون الوزير من أهل الذمة 
أم لا ؟ فقال صاحب « العقد الفريد لالاك السعيد » : وهل يشترط فى هذا 
الوزير( أى وزير التنفيذ لا وزير التفويض « الإسلام » » حتى لوأقام الساطان 
وزير تنفيذ من أهل الذمة كان جائراً أم لا ؟ اختافت آزاء الأثمة فى ذلك ؛ فذهب 
ناا انراق انام | وماد عل ل عن مشر بريجة الكل ستاو 
وذهب عالم خراسان إمام الحرمين أبو العالى الحوّينى إلى منعه » وعد جو يز 
ذلك من عام العراق عثرة لن ال عوط فم قال ؛ وهذا تخلاف وزارة التفو يض 
فإن هذه الشروط معتديرة من جملة ما تقدم بيائهتمن الأوضاف فق تق نافدر 
ل » . وانسعمت ساطة المبود والنصارى فى أيام الفاطميين يمصر » فن أشمرهم 
يعقوب بن كأس . قال ابن عساكر : « إنه كان ببودياً من أهل بنداد خبيئاً 
ذا مكر » وله حيل ودهاء » وفيه فطنة وذكاء . ونزل مصير أيام كافور الإخشيدى 
فرأى منه فطنة وسياسة ومعرفة بأمر الضياع ؛ فقال : لوكان مساما لصلح أن 
يكون وزراً ! فطمع فى الوزارة فأسلِ 3 3 هرب إلى المغرب واتصل ببهود كانوا 
مع المدز وخرج معه إلى مصر » » « وولى الوزارة للعزيز نزار بن المءز وعظامت 


ميزلته عئْذه )2 وأقبلت عليه الدنيا 4 و تثال الئاس عليه ولازموا بأنه 2 وميد قوأعد 


. عريب : هم4. (١؟) ابن الأثير : 0ه‎ )١( 

(9؟) ص ١47‏ » والفرق بين الوزارتين أن وزير التفويض هو أن يفوض السلطان إلى 
الوزير تدبير المملكة والدولة برأيه » ويجعل إليه إمضاء أمورها مقتضى نظره 0 
التنفيذ فساطته تنفيذ ما يأمر به السلطان » والأولى بالبداهة أهم 


وار سمه 


الدولة وساس أمرها أحسن سياسة » ولم يق لأسلاسه كلام نم17 
ركان ان كس يأخذ من المزيز فى كل سنة مائة ألف دينار» ووجد له 
من العبيد والماليك أربعة آ لاف غلام ووس اله عوهر رأرعيالة الكاديارةة 
ورين كل عنق سوالة ليرا كان لقو ردقه «فال نانت 
خلكان : واقد نظرت فى دوان أبى الركَفق الشاعى فوجدت أ كثر مدبحه 
فى الوزبر الك لود » وفيه يول من قصيدة : 
كل يوم له على نوب الدهسر وكر المطوب بالبذل غاره 
فييك شأنها الفرار من البغ ل وفى حومة الندى كرتاره 
فاستحرةه فليس يأمن إلا من تفيَا ظلاله واستجاره 
وإذا عار فطق الول اند مكار 
27 بالذكاء والذهن شي فى مير الغيوب إلا أثاره 
لاولاموضا من الأرض إلا كان بالرأى مدركا أقطاره 
زاده الله بسطة وكْمَاهُ خوفه من زمانه وحذاره 
« وفى أيام العزيز زا ركان بمصر شاعى اسمه المسن بن بشر الدمثتى » وكان 
كثير المحاء » فهحا يعقوب بن كلس وزير العزيز وكاتب الإنشاء من جهته 
أنا نصر عبد الله الحسين القيروانى : 
قل لأنى نصر صاحب القصر والتأتق لنقض ذا الأمر 
القطل: عا" الللك الور تن تقد منه نحسن الثناء والذ كر 


(؟) ابن خلكان :* 444 5 


5 
ولس بدرى ماذا يراد به وهو إذا ما درى ها يدرى 
2 فنا د الوقن لفن القائقه 
تنضر «التنصٌ ” وو عضو كيه زنانناة بادك دن 

وقل' بثلاثة روا وجَلُوا وعَطْل ما سوام فهو عَطل 

فقوت الزقن أب وهذا ال .. ..+قتنز اك وروت القدس 'اضل” 

وقد وَل المزيز نزار أيضاً عسى بن نسطورس النصرانى كتابته » واستئناب 
بالشام يهوديا مهما » فاعتز بهما النصارى والجهود وآذوا المسامين » فعمد أهل 
دجوو تنيروا قصة وحعلوها فى صورةعملوها من قر اطيس » فيا : « بالذى أء ز المود 
منشا » والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل المامين بك إلا كشفت ظلامتى ؛ 
وأفيذوا للك الضورة عل طريق العربز والرقعة بيدها ؛ فلما رآها أمر بأخذهاء 
فلما قرأ ما فيها ورأى الصورة من قراطيس عل ما أريد بذلك فقبض علبهما » 
وأكدمق كدي قئال اده ناز ومن الفود عي تقر 7" ركان الات 
09 الله اضطهد النصارى والمهود فى بعض “زواته :ف عرثم قو ان ولص 
الفيان "انوا لنين المزوة العام السود » وأمر ألا يركبوا مع المسامين فى سغينة » 
وألا يستخدموا غلاما مساماء ولا ركبو احمارم » »ولا يدخلوا مع المسامين حماما » 
وجعل م حمامات على حدة ؛ و ببق فى ولايته دور ا كنسة إلا هدما ا 
(:وامز التصناري 1 تعلق فى أعناتهم ااعلبان وان كاوق طول 7الصلويت :دزاغا 


- 


وزنته جم سأ ل ال بالملعرى وا ر الود 3 تحملوا ُ فى أعناتهم قرانى اكحشب 
006 د ا ( ومنع التصارى من ركوب ايل » وأن يكون ركو مم 


(؟) ابن الأثير : 48/4 . (؟) ابن الأآثير : 45/9 . 
(*) النجوم الزاهرة : 11/4 . (:) 6لا . 


سس بابر سل 


البغال والجير م بسروج اعلقلف .6 والعيور الموه شترحاية غاوأنريقدوا الزثانينء 
ولا ستخدموا ناا :ولا وكتزو عدا ل وتذبعت 1 ثارم فى ذلك فأسل 
0 ؟ ومع هذا فكان الكتّاب والأطباء فى قصره من النصارى 
وول ااوزارة سنة "5 للاستنصر ععمصر « صدقة بين وسف » وكان بودي 
فأسر ؛ وكان معه أنو سعد التسترى المهودى يدير الدولة ؛ فقال بعض الشعراء : 
هود هذا الزمان قد بلغوا غاءة مالم وقد ملكوا 
العرزّ فيهم والال عنده” ومنهم الستشار والكلاك 
ب أهلمصرإفى نصحت لكر تهؤدوا قد تود الفيك(© 
ا 
هذه العخاصر الجنسية من الأثتراك وفرس وعرب وروم وز وغيرهم » 
وما استار 2 من عصبيات ؛ وهذه العصديات المذهبية والطائفية من تسكن و تشيع 4 
ومن حنابلة وشافعية وحنفية وهن مسامين ومهود ونصارى » وغير ذلك كانت 
كلها حركات تموج بها الملسكة الإسلامية » تتعاون حيئاً » وتتفاعل حينا » وتؤثر 
فى السياسة وفى الدين وفى الع #تولنة اعني الؤائيات القرية أسنانا #والففاان 
الصر بح أعانا ١‏ ؛ وكان لما لما كاها أثر واضح فى كل ناحية من النواحجى الاحماعية : 
رك فى احذالة المالية إما مباشرة و إمامن طر يق 21 والسياسة » فعمرّت 
فى ناحية وخربت فى اغوي ؛ وعدات فى ناحية وظامت فى اغوي 
وأثرت فى الادة والأدب بدخول 0 كمون باناتيي لاو دون 


اللغة الع ربية و تحملونها أف كارهم وآدام 


. 5807/٠ : خطط المقريزى‎ )١( 
؟ وقد استفدت من إشارات للأستاذ متز إلى كثير‎ ١10/9 : (؟) حسن المحاضرة‎ 
من هذه المصادر‎ 


وأثرت فى المرأة يكثرة الأجناس الختافة ذوات الخصائص الختلفة » وقد 
حمل> النساه من هذه الأجناس خصائص امال والقبيم فى المظهر وفى الأخلاق 
وق العادات » وغَنيون البيوت بما كان يعرضه النخاسون منهن فى سوق الرقيق » 
وبما كان يحمله الغزاة معهم فى حروبهم مع الروم ومع تاوبع الرزين ومع 
ازج » وما كانوا بوزعونه على المنود وعلى الأهل والأقارب » وما كانوا 


0 عنه ذيعر صو نه ف الأسواق 


وأثرت فى الدئ من كثرة الجدل بين الفقهاء » ومن إثارة مسائل يدعو 
إليها هذا الجدل ل تكن معروفة من قبل ؛ ومن تدخل السهاسة فى الأمور الدينية 
والاللتحاء إلى الفقهاء يسأأو نهم الخلول الفقهية فها يعرض للم دن مكنا السداعية 
واجتتاعية ؛ وبا أثاز ه النزاع الشديد بين السنية والشيعة » وغلبة النشيع فى بعض 
الأماكن وتكوين دول شيمية لم تكن فى العصور الماضية » فدعاها ذلك إلى أن 
تبلور النشيع وتستعمل عقوطا فى إيجاد نظام ال+ م والدعوة التى تتفق وأصول 
الشيعة ييا حصل ذلاك فى الدولة الفاطمية - و بما 0 من الاحتكاك الشديد بين 
المسلمين والمهود والنصارى ؛ وما كان بينهم من تسامح أخيا )م ودعضوية اعنا + 
وما كان من جدل دينى بين هذه الطوائف» وما أثارته هذه الظروف الختلفة .ن 


مسائل طائفية تعرض على الفقها 3 فيبدون قمبأ . راءهم و ق صوء الحوادث الجديدة 5 


وأثرت فى ١ل‏ مل يما كان مله النصارى واليهود والفرس والنود من علوم 
ا 4 وخدم ف تقد .م وله الذخائر إلى الأمة الإسلامية باللغة العر بيه ة ما مكن. 
الناطفين بالاسان العربى أن يأخذ كل منهم حظه منها » ويهضمه ما استطاع 
وريد عليه م استطاع 5 وتتعاون على الاستفادة منها وترقيهها العقول العربية 


والتركية والفارسية والرومية والهندية » ويؤلف بينها العم بعد أن فرقك انها 


العصبيات الجنسية والمذهبية ؛ فيأخذ البيودى والتصراتى من العالم الم » ويأخذ 
الس م من العالم الميودى والنصرانى » ونحاس الفارسى والترى والهندى فى حلقة 
العربلى » ويتعاون الع فى بناة الدولة العامية غير أمهين با كان من الساسة 
2 تهديم الدولة من ناحيتها السياسية . 

كل هذا وأمثاله كان من آثار هذه المركات الختافة » وكل ما ذ كرته 
إشارة خاطفة لما كان لما من أثر قوى فمّال ستحاول يمل شرح بعضه . 


الباب الكا ل 
أ المظاهر الاجتماعية والسياسية فى ذلك العصر 


١ )‏ / القساص الرولا ب أم مظهر يأخذ بالايصار ىُُ ذل كالعصرما حصل 
للدولة الإسلامية من الانقسام ؛ فقد كانت المماكة الإسلامية كلها فى العصر 
الفياتي الأول نت 1 اليعفينا الأندلين: :وتسسكن. يلاد الفري نسدد ركوان كقلة 
واحدة 4 ومخضع +ضوعا اما لاخليفة فُْ بغداد . هو الذى بعين راذنا 04 وإليه بى 
خراحها 04 وإليه رج فى إدارتها وقضائها وحندها وحل مكشاكاها 04 وتدعو له عل 
ا مذار وتضرب السكة بأسمه ع وو ذلك من مظاهر الساطان . ثم أخذ هذا 
البنلطظان دل يذ طقدا يقتلت الالافة عق فك النادكة كل فزق » 
وأخذت الأقطار الإسلامية تستقل عن بغداد شيا فشيئا » وأخذ مخشى ولانها 
وأمر اوها بعضهم بأمن ودطن 6 ونيضترب متهم يمسأ ؟ #ضازت الملكة الإغلامية 
عبارة عن دول متعددء مستقاة 14 علاقة يعضمها 0 يعض عللاقة عالقة أحيانا 
وعداء غاني وأصبح لكل دولة ماما وحندها وإدارتها وقضاؤها م 
لين له أثر فعلى ! وسوكدت مف التارييح بالقتال لاستمر بين هذه الدول , 
وشعلوا قتال أنفسهم عن قتال 006 ١‏ وهن ادل هذا طمع فم الروم عزوم 
كل حين ويستولون على بلاده شيئاً فشيئاً » حتى الزع والحبشة كانوا يغيرون 
على الدولة الفينة بعل الغوئة فينهبون ويسابون 3 و تعد الياتكة الإسلامية محشية 


الجانبكا كانت أيام وحدتها . 


فى سئة عم م كانت البصرة فى بد اين رائق ؛ وفارس فى بد على ان 
بوبه ؛ وأصهان والرى والجيل فى بد ألى على المسن بن بوبه ؛ والموصل وديار 
بك ر وربيعة فى فى أبدى بنى حمدان ؛ ومع والشام فى يد الإخشيديين ؟ و إفريقية 
والغرب فى بد الفاطميين ؛ وخراسان وما وراء النهر فى بد السامانيين ؛ وطبرستان 
وجرجان فى يد الديلم ؛ وخوزستان بيد البريدى ؛ والبحرين والعامة وهحر بيد 
القرامطة » ول يبق للخلينة إلا بغداد وما حوها » وحتى هذءلم يكن له فا 
إلا الاسى . 
وقد أجاد المسعودى فى ملاحظته وجه الشبه بين حالة اللملكة الإسلامية 
بعد هذا الانقسا م ومملكة الإ سكندر القدونى بعد وفاته فقال : « ولم نعرض 
(وصف أخلاق لتق والستكنى والطيع ومذاهبهم إذ كانوا كالمولٌ عليهم ؛ لا أمر 
ينفذ للم »أما ما نأ تأى عنهم من البلدان قتغاب على أ كثرها المتغلبون » واستظوروا 
بكثرة 3 مال والأموال » واقتصروا على مكاتبتهم بإسة المؤمنين والدعاء لهم ؛ 
وأما بالحضرة ( بغداد ) فتفرد بالأمور يرم فصاروا مقهور ين خائفين » قد قنعوا 
اسم الكلافة ورضوا بالسلامة . وما أشبه أمور الناس فى الوقت إلا ا كانت عليه 
ملوك الطوائف بعد ققل الملاك الإسكندر بن فيايس دارا ملاك بابل إلى ظهور 
أردشير بن بابك , كل قد غلب على صّعه بحامى عنه » و يطلب الازدياد إليه مع 
له العارة وانقطاع السبل » وخراب كثير من البلاد » وذهاب الأطراف » وغاية 
الروم وغيرثم من المالك على كثير من ثغور الإسلام ومدنه 76'؟ . 


كان كه 


عر دن ايد ول يعترف باولا و4 ة وساطهها !١‏ لدبلية 4 فحى إذا اسئتقات 
سياسياً ومدنياً رأت مما بزيدها ساطة وقوة اعترافها بانمليفة واعتراف الحايفة بها » 


١ )‏ ( المسعودى ف كتايه التنبيه والإشراف ص 5٠٠‏ . 


كا فمل عضد الدولة بن بويه مثلا لما فتح كر'مان » فقد استرضى الخليفة فأنفذ 
إليه الخليفة عهده وخلعه من الطوق والسوارين”١‏ 

به معى الزمن وضعف اللافة قطعوا هذه الصلة 2 وتلميوا مله 
المؤمنين أو بالحلفاء . وأول من فعل ذلك الفاطميون » فيمد أن فتحوا القيروان 
الأمو بين والعباسيين حقهم فى الخلافة » فلا تملسكوا حققوا نظريتهم فى أحقيتهم 
فتسمّوا بالخلفاء ‏ ذها رأى الأندلسيون ذلك قلدومم مع أنهم سنيون » فتلقب 
عبد الرحهن الناصر أمير الأندلس بأمير المؤمنين نحو سنة ٠ه”‏ » وكانوا ياقبون 
دن قيله بالأعساء » وطى الخلفاء . قال المقرى :0 هو أول من السعى منهم 
بالأنداس بأمبر الأؤمئين عندما التاث أمس الخلافة بالمشرق » واستيد موالى الترك 
0 بى العياس 4 بلعه أن المقتدر قثله مو اس الظفر مولاه سدة 4 فتلقب 
بألقاب الخلانة )90 

وهنا بصم أنا أن نتساءل سؤالين : الأول : ه لكان أنقسا 1 المملكة الإسلامية 
إلى أقسام على النحو الذى أبدًا فى مصلحة الأقطار الإسلامية أو فى غير مصاحتها ؟ 
فل بدو هذا السؤال غريبا 4 لذن الناس اعتادوا أن سوا رق المافكة الإسلامية 
وحدتما وضعفها بانقساء أ 04 وعيبارة أخرى ريطوا رف ا ماحكة الإسا أامية حال 
الخليفة ؛ فإذا كان الهليقة قوياً باسطأ سلطانه على الأقطار كلها » فالدولة قو بة ؛ 
وإلا فهى ضعيفة . 

. تجارب الأم : 5(مه؟‎ )١( 


)١(‏ نفح الطيب : ١١5/9‏ » ويلاحظ عليه أن قتل المقتدر كان سنة . «م لا سنة 
لادم كا ذكره. 


والمكس . وهذا ما حدث فعلا» فى رأبي أن كثيراً من الأقطار الإسلامية كانت 
بعد استقلالها عن الخلافة فى بغداد خيراً منها قبله ؛ فيظهر لى أن مصر مت 2 
الطولونيين والإخشيدين والفاطميين كانت حالتها أسمد منها أيام ولاة بغداد قبل 
الطولو نين ؛ وكذلك 2ك السامانيين لفارس وما وراء النه ركان خيراً من حك 
من سيقهم من ولاة العباسيين » ور ما كان شٍ أيام بغداد هو هذه الأيام الى 


كانت مضع فمها للخلفاء 4 وما 3 ما مستقل عنها . 


فإذا قسنا الأمور بمصلحة الحسكومين لا الخلفاء س وهو فى نظرى أصح 
مقياس كان هذا الانقسام فى مصاحة الأقطار المستقلة فى أغاب الأ<وال » 
وعلى الأف لكان فى مصاحتهم نسبياً » أعنى بالنسبة للحالة السيئة التى كانوا عايها 
قبل استقلاهم » فالإدارة وانتقاع كل قطر ماله يصرفه فى مصالحه والعدالة النسبية 
فى توذيع الثوة وو ذلك ء كلها كانت خيرأ منها أيام ساطة الخلفاء الضعفاء 


و>ن 2 لاثم من الاتراك الاقوياء 5 


والأنداس ا أتيح لما الاستقلال فى بدء العصر العباسى » ومَتَسنها قوتها 
و بعدها من أن مخضعها العباسيون لحكهم » أزهرت وتمدنت وساهمت فى بناء 
للدنية » فى العلم والأدب والحضارة » وما أظن أنها كانت تباغ هذا البلغ لوعاشت 
فى أحضان الدولة العياسية . 


م !إنهم س وقد تفرقوا س أصبحوا أضعف أمام العدو امارح كالروم » 
وصار تحمل العب كله دو يلة مستةلة كدولة الجدانيين » وكان بحمل العبء قبل" 
للملكة الإسلامية كلها » فن هذه الناحية كان هذا مظهر ضعف للدولة » خصوصا 
والدول المستقلة لم تستطع أن تتفاهم » وترتب بينها نظاما مشتركا يضمن دفع غارة 
الأعداء المارجين » لأن هذا النظام يتطلب رقياً فى الفكر » وضبطا للعواطف » 


وتقدياً للمصاحة العامة على اللخاصة ؛ وهى درجة لم يستطع المسلدون الوصول إليها 
حتى الآن ! إنما كانت علاقة كل دولة مساهة بجارتها المسامة علاقة عداء غالباً » 
فل يتمكنوا ءن التفام على مصالحهم الداخاية فضلا عن المصالح المارجية » 
ولو استطاعوا -- مع استقلاهم أن ينظموا شؤونهم مع من يجوارهم » وينظموا 
صفونهم أمام عدوم الخارج لبلغوا الغابة . ولكنى مع هذه الشرو ركلها أرى 
أن حالة كثير من البلدان الإسلامية نالت باستقلاها من الطمأنينة والرخاء مالم 


تنم به فى الأيام الأخيرة لتبمتها بغداد . 


والسؤال الغا ى : :ما موقف العم والأدب بعك هذا الانقسام 4 هل أثر فمهما 
را 0000 تأأو ا ؟ وهل اط العم والأدب باخطاط خافاء بغداد أو رفيا 
باستقلال الأقطار 


ضيف غلفاء بنداد ؛ ذاك أرف حركة الترجة التى نقات ذخائر الأم الختافة 
وخصوصاً الأمة اليونانية » وضعت أمام أعين المسامين ثروة عدية هائلة باللسان 

العربى 4 فكانزت المطوة (١‏ ثانية أنية أن تتوحه إلمها الأفكار العر دي تفهمها ونشرحها 
وتوضمها وتبشكر فيها وتزيد عليها ؟ وهذا ما فعله عرنا هذا كا سيأتى بوانه . 
الوحيد 0 أو على الأقل المر كن العابى والأدبى الام وما عدأه قائر صعيف 3 فكان 
دن تفواف ف ع أو أدب فلا أمل ف شور نه ونبوغه 4 وذبوع صركه وتروته 6 إلا 
إذا رحل إلى بغداد وتقرب بعامه وأدنه إلى خلفائها وأصرائها ؛ فلما استقات 
الأقطار أصبح تكل عاصعة قطر عركزاً هاما لمركة علمية وأدبية » فأمراء القطر 


يعطون عطاء خلفاء بغداد 2 وتحلون عاكعتهم بالعاماء والأدباء 34 ويفاخرون 


سس م8 سس 


أمراء الأقطان الأخرق بق الثرره القفية والأدنية تيناع زوق بعلن اميد 
وعظمة الميالى / فيدل أن كان للم 57 ىك واحد هام | ققد | ا 
هامة متعددة 4 وأصبح عاماء و مغلا حسم يساحلون عماء بخداد 4 وأدياء 
الشام يفخرون على أدياء العراق » وهذا من غير شك يشحم المركة العادية 

وحى ترى الأمراء الأتراك الذبن لا فسنون العربية نحبون أن تزين قصورهم 
بالعاماء والأدياء م« 

ومن ظريف ما مح فى ذلك أن يكم القر ى كان بواسط » وكان من امقربين. 
إليه ألو بكر خمد بن حى الصو م 3 نكم لخدن العربية » فاستدعى بوم 
الصولىٌ وقال له : إن أسماب الأخيار رفموا إل أنى لما طليقك من المسجد ( وكان 
الصولى 52 و ف المسحد ( قال الناسى 5 أجل الأمير و م محاسنا 04 أفتراه 
يقرأ عع م4 0 3 و أو اأممديو من الحديث 9 ) يقولون ذلك 6 ببجكم لأنه 
لا يحسن العربية ) ؛ ثم قال م رداً على هذا : « أنا إنسان » وإن كنت 


صنئاعة إلا كان ف حنيى و اصطناعى وس د لا يقارقق د 8 


ولملةاعيذا التؤل يسو عا لفن كل أمتوف كل إقلم . 

ومن أجل هذا كان «ؤرخ العل والأدب قبل الاستقلال يحد نفسه أمام 
اوه ليزه علية واد بية فى العراق » ثم لا يحد إلا نتقاً قليلة منها فى تار يخ غيره ؟ 
أما بمد الانقسام فاسكل إقليم شخدية يرهق غذها وأدسباء و إن كانت عل. 


. ١50 الأوراق : أخبار الراغى والمتق للصولى ص‎ )١( 


لت 


عل أنا انلها درم أن اطياة السيانية يذ 0 قراحن) 
قبله ء فلا 0 ذلك فى العم زَالأدف ٠‏ والتارييخ بر يأف 1ه الكش لا تتبع 
الثالة السعاسة ينا وقوة ؟ فقّد تسوء الخالة السياسية إلى حد ما وتزهر تحانها 
الحياة العابية ؛ ذلك لأن الحياة السياسية إنما محسن بتحقيق العدل ونشر الطمأنينة 
بين النأ اي ( 3 هذا فقد حمل الم كك ن عظاء الرجال وذوى العقول 
لاعن يفروا من العمل السيامى إلى العمل العلمى » لأنهم يدون العمل 
السيامى يعرضهم 0 ا للم »وأحياناً إلى إزهاق أرواحهم » على حين أن 
العول الال 0 4 خاص هادىئ مطمئن » ولوكان الجو العام مائجاً مضطربا . 
وكذلك ا ن الخال فى تاريخ كثيرءن علماء المسامين » جربوا الوزارة وولاءة 
الأعمال قتعرضوا 8 فهرنوا إلى العلى فنجحوا - وأيضاً فقد وقر فى تفوس 
اعلقاة والذادن امدرية الرلزاء مسق ١‏ ,شرهوا لخدي ريت رليف 
وهذا يمكنهم من بحثهم العلبى فى هدوء وطم أ نينة على الرغ ما حيط بهم من فوضى 
واضطراب . لقد كان الفارابى مدلا فى جو سياسى مضطرب سواء كان فى حاب 
بين اللجدانيين 5 أوى بغداد فى حك الأثراك ؛ ومع ذلك خاق لنفسه, ومن وله 
من تلاميذه جَى برق فيه عامه و' 1 » وإذا عصفت العواصف كانت حول 
-ماء ولا تغشاه » لا يهمه فى حياته إلا عامه ؛ أما ماعداه من أفانين السياسة 
والأعبباء وذووق الها وير اجا فاق اشح وشو : 

أخى خلٌ حَيّ ذى باطل - وكن الحقيقة فى حير 
فا الاار دار مُقَام لنا وما الرء فى 00 بالميية 
ينافس هذا لهذا على أتلم رت السكم الوجز 


حيط السماوات أولى بن اذا التنافس فى 0 1 


وأو العلاء اللعرى يترك الدنيا مضطرية فى المعرة وما حوطا » وفى بغداد 
وما حوطا » ويخلق لنفسه جواً عامياً فسكريا هادا لا نزاع فيه إلا على مسألة 
عامية أو مشكلة لغوبة ؛ أو فسكرة فاسفية » لاعلاقة له بأمير إلا أن يتشفع عنده 
فى بلده فيشفم » ولا علاقة له بوزير إلا أن يستفتيه فى مسألة عامية فيجيب ‏ 
وهكذا سيرةكثير من الءلماء » فل لا يرق العل فى هذه الأجواء الهادئة مهما أحاط 
مها من ظروف عاصفة ؟ ! 

وحتى الذين اكةووا بالسياسة من قرب أو بعد »كالمُولى والصابى وابن 
العميد » قد أفادوا الء عل والأدب بانتياسهم فى | الحيأة السياسية » و إن احترقوا بنارها . 

وما لنا نذهب بعيداً » وهذا عصر النهضة العامية والأدبية فى أوروبا كانت 
الأفكار فيه تبحث وتنتج وتبتكر » والجو السياسى حوها أسوأ ما يكون نزاعا 
وفساداً وظاما » فاما خطت الأفكار الءامية والأدبية خطواتها كانت هى الى 
تصلح الجو السياسى »ء لا أن الجو السياسى مخنقها . 

وافلاصة أن الخالة العامية فى أواخر القرن الثالث وفى القرن الرابع »كانت 
أنضج منها فى العصر الذى قبله : أخذ علماء هذا المدس ما نقله ين قبلهم 
فشر<وه وهضموه ؛ ؛ وأخذوا النظريات البعثرة فرتبوها ؛ وورثوا “روة من قيلهم 
ىكل فرع من فروع الملم فاستغلوها » وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله . 

(؟) الغرف وال.ؤسى » والارر و والأم حيما نظرنا إلى كل قطر من أ قطار 
العالم الإسلامى فى ذلك العصر رأينا الثزوة غير موزعة توزيعاً عادلا ولا متقاربا » 
ورأينا الحدود بين الطبقات واضحة كل الوضوح » نة ونار » ونيم مفر فرط » 
وبؤس مفرط » وإمعان فى الترف يقابله فقدان القوت . 

وهذا القرف والفمي حظ عدد قليل هم الخلفاء والأمراء ومن يلوذ بهم *ن 


)70 له ذهر الإسلام 34 جّ ١‏ َ( 


دمو 


الأدباء والعاماء » وبعض التجار “ثم البؤس والشقاء والفقر لأ كثر الناس . وحتى, 
غنى الأغنياء فى كثير من الأحيان لس محكنا بالأمان » فهو عرضة لغضب. 
الأقران أو غضب ذى السلطان الأعلى » فيصادرون فى أمو لهم » ويصبح حالم 
أشد بؤْساً من فقير نشأ فى الفقر ؟ وقد مرت بنا أمثلة من هذا القبيل . 
والآن نصور بعض صور توضح الالين . 
فقصور الخافاء والأمراء وأمثاطم واسعة كل السمة » مترفة كل الترف » 
فائن المعئز يصف فى دنوانه أبنية لاخليفة المعضد أسمها الثريا فقو ل: 
حلأت « الثريا» خير دار ومنل فلا زال معموراً و نورك من قصر 
فلس له فا بتى الناس 00 ولا ما بناه الجن فى سالف الدهى 
جاه 


حنان وأش<ار لاقت غصونها فأورقن بالأثمار والورف اعلضر 


ترى الطير فى أغصانين هواتنا 00 من وَكرٍ طن ف وكر 


ا ين 


5 1 يام 8 ل ساس 4 
و بنمان قر قد علت شسرفاته كصفُ نسأء قد بر بعن فى الازر 


را ماء كالسلاسل رت لترضع أولاد الرياحين والزهص 
وميدان ودش بالركض اليل وسطة فيو خذ منها م يشاء على كدر 


0 


عطابا آله منى كارك علا بأنك أوفى الناس فبهن بالشكر 

واشتهر هن الابذر يه كذلك قدسر « التاج 26 ابتدأ فى بناته المعتضد أيض 5 
م عدل عنة و بف 0 الثريا 44 م ؛ فلما نول أبئه الكتنى أنم بناء 0 التاج ١ه‏ 
واستعمل فى بنائه الأجر” من قم سركسرى الذى بق منه إلى الأن إيوانه . وكانت. 


وحهة التاج مينية على مسة عقود كل عمل على عشرة أساطين 2« مه غابة ف 
النمة والخخافة , 
0 0 5 5 . 3 فق 5 
ماد وين : التاج والثريا » كانا فى الجانب الشرق من بغداد” * . وقبل 
ذلك 1 الينا فى ساجدر َ 0 وبق المتوكل فنها الأبنية الصدمة 2( حى د 
ياقوت َس سيان ما يناه ونفقانه فيقول : 
2 و سن أحد من الحلفاء سر من رأى من الأرئية الحليلة مثل ما 

ا متوكل 4 شن ذلك القصر المعروف 2 العَر وس 5 عليه ثلاثين ألف ألم درثم 0 
والجعفرى عشرة آ لاف ألف درم ؛ والغريب عشرة لاف ألف درم ؛ والشيدان 
فكره الأمالت درم ؛ والبرج عشرة آلاف ألف درم ؛ والصبح خمسة 
آلاف ألف درم ؛ والليح خسة آلاف ألف درم ؛ وقصر بستان الإيتاخية 
عشرة آلاف ألف درهم .. 2٠‏ إلى آخر ما ذكر » إلى أن قال : « فذاك اجيع 
متكا الف لق .وارشة وتفوق: آلف ألف درم ؛ وقد قال على بن الجهم فى 
وصف المعفرى أحد قصور المتوكل : 

وها الك أسمع أن اللو ك تبنى على قدر أقدارها 

فسا رأينا بناء الإمام رأينا الخلافة فى دارها 

بدائع لم ترها فارس” ولا الروم فى طول أعمارها 

وللروم ما 1 الأو نَ وللعرس ان أحرارها 

وكا ين شبينا خرة: ‏ انك «غرة. “خارنها 
وأنثأت محتحّ للساين على ملحديها وكقارها 


. انظر معجم ياقوت ف مادق الثريا والتاج‎ )١( 


سداد وا هآ لد 


عدوان أنائل فب الفيؤن- :131 نا ملت" لأبضارها 
وقبَّةَ ملك كأن النجوم تضىء إليهبا بأسرارها 
نظمن القسافس نظ الل لعون النساء وأبكارها 
3 أن جسنانانة أذشه لد كاه نتن «٠‏ أخيادها 
لأيّن أرنف فى هاشم تقدمسا فصل أخطارها 
وللبحترى قصائد فى وصف يركتها ومحاستها . 
والتكومات ”ال التفانه قاو فيد عق أكندها وتدتي] لكلاف والفصيية 
بين أسساء الأتراك » وتحول عنها الخلفاء إلى بغداد ؟ وكان أول من فمل ذلك 
المعتضد بلله » فقد حول الُمران إلى بغداد وبنى بها الثريا والقاج . 
وقد وصف الخطيب البغدادى قصر المقتدر باللّه » الذى تولى من ( 5< 
٠٠‏ ) » بمناسبة زيارة رسول من الروم له فقال : إنهكان للمقتدر أحد عشر لف 
خادم خصى » وكذا من صقلى وروى وأسُْوّد - وهذا جنس واحد ممن 
تضمه الدار» فدع الآن الغلمان المجرية وهم الف كرو لواف دن العو 
وقد أن اللميدر أو تظاف بالرطول. ق الأذان م أوففيوك "لزان + 
والآلات فيها عرتبة كا يفعل نإزائن العروس . وقد علقت الستور » ونظ جوهر 
الحلافة فى قليات على درج غشيت بالديباج الأسود . ولما دخل الرسول إلى 
دار الشحرة ورآها ككثرة تدية"منها” 4 وكا نت شحرة من الفطة وزنها حسمانة 
ألن درهم 4 غلنيا أطيان تضنوعة مع الائة تمر عر كانة قز دلت دلا : 
فكاو قنلن!الرهول سولف 1 كر من تعدبه من جميع قا خافده ف وكان 
عدد ما علق فى القصور من الستور الديباج المذهبة بالطرز الذهبية الجايلة » 
المصورة بالجامات والفيلة والميل والخال والسباع والطرد » والستور الكبار 


م ١و.١-‏ 


انار منية والواسطية والمهنسية السواذج والمنقوشة والديبقية المطرزة 
غاية وثلانيق ألف ستن: ...: وأوخلن رسل صاحب الروم إلى الدار المعروفة يخان 
اليل 4 وهى دارأ كثرها أروقة أساطيخ رخام 3 وكآق فمبا >ن الحانب الأعن 
مسمائة فرس علمها سياثة مركب ذهيا وفضة بغير أغشية ؛ ومن الحائب الأيسر 
خخسمانة فرس عليها الجلال الديباج بالبراقم الطوال » وكل فرس فى يد شا كرى 
بالببزة الميلة . شم 5 ادار الوحش » وكان فنها من أصناف الوحش التى أخرحت 
إلمهم قطعان تقرب 4 ن النأس وتتشممهم وت ل 3 ن أيهم :0 2 اخرحوا إل 
دار فنها 1 قيلة هر ابنة ة بالدبيا 7 والوثى 3 على كل فيا شيل عانية نقر من السند 
والزرافين بالنار 4 فهال الرسل أمرها ؛ 3 كي اك دار فمها مانة يع 5 حمسون 
عنة وحمسون السم ره 0000 00 دوا إلى الحموسق اللحدث » وهى دار بين ساتين 4 
فوسطها بركة رصاص ا -_- الما : مور رصاص ١‏ قلء ا نالقضة الحاو 04 
طول البركة ثلاثون ذرا عا فى عشر ىت 2 دراعا 34 وها اتيت لطاف حالس 
مذهية 20 وحوالى هذه البركة ستان عيادن فمها 1 04 وعذدده انسالة نخاة 04 
وطول كل واحدة سهسة أذرع 4 قل ليس هيمها ساحا 155 من أصلها إل ول 
8 لمازة حلق من شيه مذهية . 0 وف ) جانب الدار عنة | لبركة عاثيل هسة عسر 
فارسا عل ينه عقي ورسا نقد أاسيوا ل وغيره » وفى أمهم مطارد على 
رماح بدورون على خط واحد ؛ 2 الأورد د وتقرينا 3 فيظن 6 وادد ممم 
إل ضاحيه قاضذ؛ وق اتذانن الأسر كل ذالكه.. 
ْم أخرجوا - بعد أن طيف بهم ثلائة وعشر ين قصراً - إلى الصحن 
التسعينى » وفيه الغامان الحجرية بالسلاح الكامل . 


. القلع نوع من المعدن ينسب إليه الرصاص‎ )١( 


لد اه 8 اعد 


ثم وصلوا إلى حضرة المقتدر باللّه وهو جالس فى « التاج » مما يل دحلة » بعد 
ع 


ملسي بالثياب الديبقية المطرزة بالذهب » على سر بر ابنوس قد فرش بالدييق 
المطرز بالذهب 4 وععل اميه الطو ل ؛ ٠‏ ومن عنة السسر ار السعة عمود مثل السبح 
معلقة 4 وهدن اسم له السعة كأ ركا دن در ا واهر وأعطلنيا قيمة ة غالية الضوء على 


١ 1 0 0‏ 
ضوء الغبار ؟ وبين يديه حمسة من ولده : ثلانة عنة » وآثنان 00 9 


ولعل هذه الصورة حير وصف لمقصور الخحافاء 6 ذلك العصر 5 

واتقلفاء من أول العصر العباسى يعلوكل خليفة ما قبله درحجة أو درجات 
ف الترف والتقير والإمعان 2 فنون الحضارة 34 والأغنياء يتبعومم ف ذلك على قدر 
8 أردهم 0 سائربن على 5 الزمان 5 

ولذلك لما جاء المهتدى الله ( هه" ومه؟), وزع نزعته إلى الزهد 


استتغرب منه ذلك » ولم يطا ” 

ذلك أنه جعل مثله الذى حب أن #تذى عمر بن عبد العزيز » فحر”م الشراب 
ونبى عن القيان » وأمر بالمعروف ونهى عن المشكر وقرتب العلماء ورفع من 
منازل الفقهاء » وأحسن معاملة الطالبيين » وقلل من اللباس والفرش والمطعم 
والشرب » َأ خرج أئية الذهب والفضة من خزائن ا ألفاء فسكسرت وضررابرت 
دنانير ودراهم » وعمد إلى الصور التى كانت فى الحالس فحيت » وذح السكياش 
التى كان يناطح بها بين يدى انأافاء» وكذلك فعل فى الديوك ؟ وكانت الخلفاء 
فلو صنق عل موتنها كل بوم عقر 1 لاف درهم لازال 5ع وعم ااتذيه 
وسائر مؤنه فى كل وم نحو مائة درهم : 
وكان يتبحد فى اللول و يطيل الصلاة » و يابس حبة من شعر . 


, وما بعدها طبعة مصر‎ ٠9 : انظر ثا يخ الحطيب‎ )١ ١ 


م١‏ ببحم 


قال امسعودى : « فثقلت وطأته على العامة والخاصة يحمله إياهم على الطريقة 
الواكوة 4 فاستطالوا خلافته وسثموا أناقه 4 وعملوا أحديلة عليه دى قتلوه . 

ولا قبضوا عليه قالوا له أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها ؟ 
فقال 3 أريك أن أحجاهم على سيره الرسول ) ص ( وأهل بدكةه واتخلفاء الراشدين ِ 
فقيل له : إن اأرضول كان مع قوم قد زهدوائى الدنها ورغبوا فى الاعدة كأبى 
بكر وعمر وعمان وعلى وغيرهم » وأنت إنما رجالك ترى وخزرى ومغرلى وغير 
ذلك مدن أنواع الاعاجم لا يعامون ما جب علمهم من مص اخرتهم 4 وإنما عرضهم 
هأ استعجلوه من الدنيا ؛ فسكيف محملهم على ما ذكرت من الواضحة ؟ ! 2906 , 

و يدم فى خلافته إلا أحد عشر شمراً . 

وهكذا كان تيار الترف شديداً جارفا حتى ليكتسح من وقف فى سبيله . 

وقد أنشأ عضد الدولة البويهى بستانا بلغت النفقة عليه وعلى سوق الماء 
إليه خمسة لاف ألف درم" . 

والوز ير ابن مّلة يربى الميوانات فى قصره ويعنى بها أ كثر عناة » « فكان 
له بستان ع عدة أ نه » شحر بلا كل » عمل له يك دسم 2 وكآن يفرخ 
فيه الطيور التى لا تفرخ إلا فى الشجر » كالتهارى والدّياس لز ار والبيغ والبلايل 

2 3 ' . ع2 1 ع 

والقبّج ؛ وكان فيه من الغزلان والنعام والأيّل وحمر الوحش . يشر صية بأن 
طائراً نري وقم على طائر إرى »© فياض وفقس ا عطى من بشره بذلك 
و7 

« والوزبر ابن الفرات كان يلك أموالا كثيرة تزيد على عشرة لاف ألف 


. المصدر نفسه‎ )١( 2. مروج الذهب : 788/9 وما بعدها‎ )1١( 
. (؟) ابن الحوزى فى المنتظم‎ 


لشاعم.ة ا سدم 


دينار» وكان يستغل من ضياعه فى كل سنة ألنى ألف دينار وينفقها . وكانت. 
فى داره ححرة شراب نوجه الناس على اختلاف طبقاتهم إلمها غلمانهم عدون 
الأشربة والفقاع والحلاب إلى دورهم © 4 وكان ان الفرات لأيا كل إل 
بملاعق الباور» وما كان يأ كل بالملعقة إلا لقمة واحدة » فكان يوضم له على 
المائدة أ كثر من ثلاثين ملعقة . 

وكان راتب ألى طاهر وزبر عل الدولة من الثاج فى كل بوم ألف رطل . 
وكانت أم دناليات ارقة شووقيا اكرات المفال ولاك أيذا 
5 صفاقا تقطع على مقدار النعال الحذوة » وتطلى بالمسك والعنبر اللذاب 
وتجمد » وبجعل بين كل طبةتين من الثياب من ذلك المطيب ما له قوام . . . 
وكانت نعال السيدة من هذا المتاع .لا تلبس النعل إلا عشرة أيام أو حواليها حتى 
تخلق وتتفتق وترمى » فتأخذها اعران وغيرمم » فستخرجون من ذلك العنبر 
07" 

2 وكان اراز الو ى عر لنت بالورد ؛ روى من شاهده قال : « شاهدت 
أبا عمد امهلبى قد ابتيع له فى ثلاثة أيام ورد بألف دينار» فرش به مجالسه وطرحه 
فى نركة عظيمة كانت فى داره» ولا فوارات تحيبة , يطرح الورد فى مائها فتنفضه 
على الحلس فيقع غل رعوسن اطالبية © واه ويه عليه "و رلرغة"ما أرادة 
منه أيه ا" 

والتشرت #الين الشررات »+ ووضيت لا التواعد والقوانين والآذاية» كالذئ: 


فعله م كشاجم » فى تأليف كتابه « أدب النديم » » وتفتنوا فما يكتب من الشعر 


. ابن خكان : .عه . (؟) نشوار المحاضرة‎ )1١( 
. (؟) ياقوت‎ 


ل ه١١‏ سد 


على القنانى والسكاسات”؟ . واعتاد الخلفاء والوزراء والأراء مجالس الشرابه 
وبالغوا فى الإسراف فيها ؛ « حى أنه كان للوز بر المهلى ندماء مجتمعون عنده 
فى الأسبوع ليلتين على اطراح الشّمة والتبسط فى القصف والخلاعة » وهم : ابن 
قربعة 04 وان معروف 14 والقاضى التنوجى 4 وغيرم 4 وما ممم إلا 5 اللحية 
طو يلها ؛ وكذل كان الوز بر اللهلى . فإذا تتكامل الأنس وطاب المجلس » ولذ 
السماع وأخذ الطرب منهم تأخذوع وها توفي الوعاز للثقار »ؤتقايوا فى أعطاف 
اليش 04 بس اعمفة والطيش 04 ووضع ف كل واحد متهم كأس ذهب من ألق 
مثقال إلى ما دونيا تملوء شراباً قطر بليا أو عكبريا » فيغمس لهيته فيها بل ينقعها 
حتى تتشرب | 0 4 ويرش مه بعصهم على بعص »2 و برقصون أجمهم 4 
وإذا أصكيوا عادوا لعادمهم 2 لدف والوقار 7< 
و هنا ثروة أحد الولاة إدلالم على مقمدار الكروة ونوعها ؛ فقد مات 
سنة 01م أو الحسين على ن أحجد الى راسى عن 5 2 وكان قاد 


حند يساور والسوس وماد دار 5 70 اده قيله 4 وكآن له حقدة ©» قاف : 


/ا 6 دينا 8 عينا :: 
كدض درها عيدا : 
مع مثقالا وزن الأوالى الذهبية . 
هما ١‏ رطلا وزن الأوانى الفضية . 
1 غالب لاود ادر فون 
وك « من العثير 
2 الحة من نوافج السك 


. 1٠١5/9 : يتيمة الدهر‎ )8( ١. كتب طرفا من ذلك الموشى‎ )١( 


لد ١."‏ سا 


0 مثقال من السك المنثور . 

بقرة م ١‏ مثالا من 530 0 وع من الطيب ) . 
م مثقالا من الغالية 0 وع من الطيب ) . 
ا ثوبا من الثياب المنسوحة من الذهب . 
س١‏ سرجا . 

ححران عظمان من الياقوت . 

7 عنادك الوا 

و١‏ أن من اظيل . 

. من خدم السودان‎ ١1 

. من الغامان البييض‎ ١58 

1 ارما و الممالبة والروم : 

1 غلاماً بآلانهم وسلاحهم ودوامهم . 
- قماز قبية أمعاف م الكدوة . 

ىا ران دن لمارف الال 

١‏ خيمة من الخيام الكيار 

5 ود + 

١‏ صندوقا من الغضائر الصينى والردحاجٍ ال 3 الفاخ 


وخلف عصد الدولة البو وى مك رة لخامر ؟ كنار » ومن الورف والنقد 
00 «ثلار كارمر ٠٠‏ درها 4 ودن الوا واهر واليواقفيت والاؤاؤ ولاس وا يباور 


حو لمقاع شيذاً كثيراً” 9 5 


(1) الصاني . 


1١.97 


وتفئنوا فى الصناعات الجيلة من أنواع الى والدقة فى النسج وزركشة 
الثياب وأنواع العطور » والنقش والتصو بر » وأصناف الأزياء وال كول 
والمشروب 4 والحدائق والبساتين 4 والغناء والموسيق عم يطول شرحه 4 وكلها 


خرج علمها كان غيرظ ريف » وألفوا نى ذلك السكتب كالموشى للوشاء» و« حدود 
الظرف» له أيضاً ؛ و « ما يقدم من الأطعمة وما يؤخر 0 للرازى » و «ترتيس أكل 
الفواكه» له أيضا ظ و«اذابالجام» له أيضاّ ؛ و«الزينة» الخنين بن إسحاقءو«< الحدايا 
والستة فنا » لإبراهيم الحربى » و « النبهذ وشر به فى الولام » لقسطا بن لوقا ال ؛ 
قال الموثى :م8 اعم أن من كال أدب الأدباء ؛ وحسن تارف الغارفاء 0 صبرم 
على ما تولدت به للسكارم » واجتنامهم لهسيس المآثم » فهم لا يداخلون أحداً فى 
حدبنه 4 ولا يتطاءون عل قارى” فى كتاءه 04 ولا يقطعون على متكلم كلامه 4 
ولا إستمعون على مم سره ولا يسألون عم وأرى عنهم عه » ولا يتكلمون فم 
ححب عنهم فهمه » ال . ووضعوا قوانين الفارف تنصيلا كا وضعوها إجمالا » 
فقوانين الظرف فى الزى » وف التءطر » وفى الشراب » وما هو ظرف فى الرجال 


لا فى النساء » وما هو ظرف ف النساء لا فى الرجال » وهكذا . 
فإِذا تحن جاوزنا العراق إلى غيره من الأقطار رأينا فى الشام مثلا 
وعلىر أسهم سيف الدولة مترفين ممعنين فى الترف . 


« فيح أن سيف الدولة لما ورد إلى بغداد وقت توزون ؛ اجتاز وهو راكب 


. 8 1 د ام أرد م ا. . . 
فرسه و بيده رمحه » و بين بده عبد له صغير » وقصد الفرحة والا يعرف ؛ فاحتاز 


امل 


بشارع دار الرقيق على دور بى خاقان وق ' فتيان 4 فلا ل وعم وشّرب معهم 
وثم لا بعر فونه وخدموه : 3 اس ةدقى عند احج روحة الدواة فسكتب رقمة ة وتركها 
قهاء 3 انصرف ؛ ففتحو | الدواة فإذا فى الرقعة ألف دينار على عض الصيارف » 
فتعحبوا 4 وحملوا الرقعة وثم يظنونها سادحة ©“ 9 تأعطاهم ا صيرق الدنانيرى الخال 
والوقت0 '" (وهذا هو نظام الحوالات ) فس ألوه عن الرجل » فقال : ذلك سيف 
"١ 7‏ 
الدولة ن جدان »7 
وضرب للصلات خاصة دنانير فى كل دينار منها عشيرة مثاقيل وعايه اسمه 
وصورنه 
ودخل عأيه شاعصس وطرح من كه كسا فارغا ودرحا فيه شعر أمتاذنه 
فى إنشاده فأذن له فانشده قصيدة أوطا : 
حَبَاؤك معتاد وأمرك نافذ وعبدك محتاج إلى ألف درم 
2 _ 0 
ماف غءء إنثاده ضحك سيف الددلة ضحكا شديداً , وأمر له بألف ديا 
فقا قراح من ولس 2ه صعد سيف لدوا صع-ح شبك “#ؤاخر 4 نأ 57 دينار > 
ؤءات فى السكيس الفارغ الذى كان معه0؟ , 
وقصوره كانت ملأى بالجوارى وخاصة من أسرى الروم . « وكانت له 
حار 4 دن ينات ماوك الروم يا رى الد نما إلا مه 4 واشفق دكن الر 2 الما 3 علمها 3 
خدتا 00007 حطاياه على لطف اها منئه ) 0 ٠.‏ وكان ركب فُْ مسة 


آلاف من المند » وألفين من غامانه ليزور قبر والدته” أ 


. فى هذا دليل على استعال الصك أو الشيك فى ذلك الوقت‎ )١( 


(؟) امداق : عخطوط بباريس . (*) اليتيمة : 787/١‏ . 
(:) ابن خلكان : 4585/١‏ . (ه) يتيمة : ١و(‏ - .8١‏ 


(5) الواحدى على المتنيبى . 


لاء8ةء ١‏ عت 


وكاق اللوك والارراء فى مصر فى منتبى القرف والنعيم . ف العهد الطولوى 
كان الى الذى فيه الآن جامع ابن طولون وما حوله من القاعة إلى «ز بن العابدين» 


بزخر بالمبانى الضخمة » وفيها هذا السجد الفخ, والمستشنى الكبير» والقصور 


8 
الشامحة » والميادين الفسيحة » وآيات الفن ؛ فقدكان مجوار جامع ابن طولون ميدان 
فسيح 34 شعله حارو به سن أجد بن طولون كله ستانا ديعا 34 رذع فيه أنواع 
الرياحين وأصناف الشحر » وحمل إليه من البلدان الختافة كل صنف من الشحر 
لطعم وأنواعر الورد ؛ وكان من بدعه أنه كسا أجسام النخل: حاسا مذهيا » 
إىف نار سق سائر اليستان 0 وهندس الستان هندسة بدبعة 04 فعمل ا 
الرياحين كتابة مكتوبة فى البستان يتعاهدها البستانى بالمقاريض حتى لا تزيد 
ورقة على ورقة :0 وعمل فى الدستان برجاءمن حشب الساج منقوشا ومطما 4 ور 
فيه أصناف الجام وأصناف الطيور الفردة » وجل فى البرج أوكاراً لأفراخها » 
وعيدانا مثبتة فى حوانبه لتقف عامها إذا تطابرت » حتى نجحاوب بعضها بعضا 
بالمناغاة ؛ وسرح فى البستان الطواويس والدجاج الحبشى وتمو ذلك ؛ وعمل فيه : 
ملسا سماه دار الذهب »؛ طلى حيطان ه كلها بالذهب واللازورد » وجعل فى حيطانه 
مقدار قامة ونصف من شب صورت ذية صورئه 4 واللمغنيات الى تعنية قُْ ادن 
العحيبة . فكان هذا القصر من أتحب ما بنى فى الدنيا . 
ع 
وعل ؤيه إسقية لقت »#ن الزئبق 4 وطرح عليه فرش ملى” بالهواء وشد 


تزنانير من حرير فى حاق من الفضة ؛ فينام أحيانا عليه فيرم اريجاجا ناعم ؟ 


با 
وكان برى لا فى الليالى المقمرة منظر تحيب إذا اُتلف نور القمر بنور الزثبق . 

وجعل فى ناحية من نواحى القصر دارا للسباع » لسكل سبع بيت » ولكل 
بدت باب يفتح من أعلاه » ولكل بيت طاقة صغيرة يدخل منها الرجل الموكل 
به ؛ وفرش يبوت السباع وما حوطا بالرمل نتحدد من حين إلى حين . 

وأكثر من الخدم » ودرب كثيراً منهم على التفئن فى الطعى وتنويعه . 
واشتهر عبيد مصر إذ ذاك يحسن اللهى كا عودم مارو به ؛ فكان الناس ل 
من مختلف الأقطار لشرائهم لسن سمءتهم فى هذا الباب . 

وامل أ كبر ما بوضح هذا الترف والتعيم زواج « قطر الندى » بنت مارو به . 

وقد خطهها خلينة اللسامين فى بغداد المعتضد باللّه العياسى . فتفئن حمارويه 
وأنفق خرائن الدولة فى جهازها محمله من مصر إلى بغداد » حتى تضعضعت 
حالة مع المالية بمد ذلك الإسراف . 

فكان من بين هذا الجهاز د كة تتألف من أر بع قطم من الذهب » عليها 
قبة من ذهب مشبك » فى كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من حوهر 
لايعرف طاقيمة . وكان فى الجهاز مائة هاون من ذهب . وقد عمل حساب 
إنقاك الراك فكادت أدفنة من تنقانه أرنزيائة الك دشان : 

وافقلك, الدزوس مون ضر :إلى «متواف. 6انواليقة يما يده نا قامر 
خارويه فبنى على رأس كل عرحلة من مصر إلى نال قفرا دول افيه 
قطر الندى . وكانوا يسيرون بها سير الطفل فى الهد » فإذا أتمت مرحلة 
وجدت قميراً قد فرش » وأعدّ بكل أنواع المعدات » فكأنها فى هذه الرحلة 


0 ا 02 
الطويلة ف قصر أببها حى علمتث بغداد ف أول ارم سئهة 5/5 5 


. انظر تفصيل ذلك فى خطط المقريزى والنجوم الزاهرة‎ )١( 


اا 6 


وثروة آل الخصاص فى العهد الطولوق كانت تقدر علايين الدنانير 
ى الجواهر 32010 رو ته فيقول : « 0 بدء إسارى سي ا ف دهليز أى 

الجبش حمارو به بن أحمد بن طولون » وكذت وكيله فى ابتياع الجوهس وغيره مما 
تاجو ن إليه » وما كنت أفار ف الدهليز لاختصاصى به » تفرحت إلى قهرمانة مم 
فى بعض الأيام ومعها عقّد جوهر فيه مائة حبة لم أرقبله ولا بعده أنفر ولا أحسن 
منه »كل حبة آساوى مائة ألف دينار عندى ؛ قالت تحتاج أن مخرط هذه حتى 
تصغر فنجعلها فى آذان الاعب وف قلائدها . فكدت أطير» وأخذتها وقد قلت 
السمع والطاعة 0 وخرحت فى الحال وجمعتث التدار» واشتر يت مأئة حية من النوع 
الذى طليّته َ. وقاست على" اماثة حية بدون المانة ألنف درثم 14 وأخذت مهم 
جوهراً بمائتى ألف دينار90) 

وفى العهد الفاطم ىكان الترف أنتم وأضحم وأنن ٠‏ تقرأفى خطط القريزى 
وصف خزان الفاطميين وحيامهم ف المصور 4 وتفنهم ف أدوات الترف والنعيم 
فيأخذك العحب العاجب » فيقول : « إنه كان للخليفة خزاتقان : ظاهرة وفمما 
املاس التى ينعم مم و3 الناس ؛ وباطنة وهى الخاصة يلباس الخليفة 4 ويتولاها 
اعرأة تنعت برين ال ان وين ندم | ثلانون - أرية 04 ولا بغير الخليقة بد ثيأنه 
إلا عندها ... وكان لم هذه انلزانة ستان من أملاك الخليفة على شاطى” 
الخليج يعنى أبداً فيه بالنسر بن والواسمين » فيحمل فى كل بوم منه ثىء فى الصيفه 
والشتاء لا ينقطع أبداً برسم الثياب والصناديق . 


. ١"ه/١‎ : فوات الوفيات‎ )١( 


ل 9 


ولاكشف حاصل اللزائن الخاصة للعاضد بالقص ركان الموجود فيها مالة 
صندوق 1 فاخرة من مونّى م 4 وعقود كينة وحواهر نقسة 
ور القن قد روفي الل م 
وف أيام شسدة امسخنصر أخرج من بعص 000 القصر صندوق” 0 منئةه 
سيعة أمداد زعرد فسأل تعض مدن حضر دن الوزراء الجوهريين 5 قيمة هذا 
الزمرد » فقالوا نما نعرف قيمة الشىء إذاكان مثله موجوداً » ومثل هذا لا قيمة 
له ! ... وأخرج عمد جوهر قيمته على الأقل من ثمانية ألف دينار فصاعداً ؛ وأخرج 
ألف ومائتا. خائم ذهبا وفضة من سائر أنواع الجواهر الختاف الألوان والقم 
َه : هذا 
والاعان وه وأحضرت خريطة فمها تجوووببة حواهر 3 واحضر الخبراء هوا * 
ألسه ةيا 3 وأخرج طاووس ذهب خوضع بففس الجواهر ( عينأه دن ياقوت أحهر 4 
0 اد الدرر والموهر 3 وعيناه بافوت وغزال رطع بتقدس الدر والخوهر 6 
و بطنه أبيض قد نم من در رائع الخ ”ا . وتو هذا ذ كر اللقريزى فى خزاءن 
العرش والامتمة 04 وخزاءن السلاح والسروج وانخير والشراب والتوايل والينود . 
ورووا أن معز إدين أ 4 عم ا حرج من بلاد ا مغرب أخرج معة4ه 
أنوالا كانث له م « ا بسيكها أرضية كأرعية الطواحين 7 وكآن معه مانة 


جل علمها هذه الطواحين من الذهب . وأمر المع بها حين دخل إلى مصر فالقيت 


. 419/١ : المقريزى‎ )١( 
. وما بعدها‎ 4١4/١ : انظر تفصيل ذلك فى المقريزى‎ )( 


دسم د 


على باب قصره ؛ ولم تزل على باب القصر إلى أنكان زمن الغلاء فى أيام المستنصر 
ذاما ضاق الناس بالأمى أذن لهم أن يجردوا متها مبارد ٠‏ وغرهم الطمع حتى ذهبوا 
بأ كثرها » فأمى تحمل الباق إلى القصر» فل “بر بعد ذلك . 

وقد عمل المع عضادى باب م ن أواب قصره من تلاك الأرحية » واحدة 
فو ق أ أخرى فسمى باب الذهب »؛ وسعيت القاعة الى بدخل إلمها م ن هذا الياب 


قاعة الذهب7© . 


ولا دخل صلاح الدن القصر السكبير لاخلفاء الفاطميين » وجد فيه 
ا 5 30 ٠.‏ م ٠.‏ ةُ ١‏ 35 3 
اثنى عشر ألف نسمة ليس فههم كل إلا الخليفة وأهله وولده9© 
ومهما بالغ القريزى ومن تقل عنهم فى وصف غناهم فإن الأساس صميح 
وهو غى قوم 04 وإمعامهم 2 الترف إمعانا بريد عا وصل إليه العياسيون 
أيام الرشيد . 
0_3 1 03 
« وكان إقطاع الوز يراب نكاس (وز يرالءزءز بلله ) ماثة ألف دينار فى السنة » 
ووحد لاوز برالذ كور مدن العبيد والماليكت أر بعة آلان غلام 04 ووحد له حوهر 
يأر بعاثة ألف دينار » و 7 من كل صنف خمسمانة دينار 0 
ويصف لنا عمارة المنى داراً بناها ان بك الوز بر الفاطمى فيقول 
فتَمَك داراً شيّدتها همة يندو العسسير ببابها متسرا 
حمَّاتها وجمات معية با الما علت بك عزة وتكيرا 
وسقت من ذَكبِ الّضار سقوفها حتى لكاد نضارها أن يقطرا 
لم يبد فيها الروض إلا مزهرا والنخل والرمان إلا مشرا 


رد) المقريزى : ١/85:؛‏ 2 6م98 . (؟) ١/84؟‏ . 
(ع) اين خلكان : 5/ةة؛ . 


(م -ظهر الإملام » ج 2 


ع١‏ سه 


ومها من الحيوان كل مشبر لبس الوشيج العبقرى مشبّرًا 
وكأن صولتك الخوفة أمّنت أسرابها ألا راع وتذعرا 
أنشأت فيها لعيون بدائعا زفت فأذهل حسنها من أبعرا 
فن الرخام سيا ومسيّما ومنمنا وس درثا ومدثرا 


قد كارت منظرها بهيّا رائقا متها بالوشى أبهى منظرا 
ألبستها بيض الستور وحمرها فأتت كرهر الورد أبيض أجرا 
فحالس كسيت رقها أبيضا ومجالس حكسيت طمها أصفرا 
لم يبق نوع صامت أو ناطق إلا غدا فيها اليم مصوّرا الح 


+ +7 و 


وبعد ؛ فتدكان الال وفيراً كثيراً ٠‏ والقرف والنمي بالغا أقصاه فى بلاط 
الخافاء وقصور الأعراء والخاصة ؛ أما الشعب فأ كثره بانس فقير . 

قد كان هناك طابقتان متميزتا نكل القيز » فالخليفة ورجال دولته وأهلوهم 
وأتباعهم طابقة الخاصة » وهم عدد قليل بالنسبة لجموع الأمة » وبقية الناس ‏ 
وهم ال كثر س طبقة العامة من علماء وتجار وصناع ومزارعين ورعاع ؛ وأغاب 
هؤلاء فقراء إلا من اتصل منهم بالخافاء والأعراء . 

ذلك أن أ كبر مصدر لهال هو الجزية والاراج » وهذه تدخل فى بيت المال 
حت سلطة الحلفاء ومن إليهم » وينفق نه عل مم الدولة ؛ وما بقى - وهو 
كبير سس يصرف فى رغبات الخلفاء والأعراء : من هبات للشعراء والمدّاح » وشراء 
ما يعرضه تحار الجواهر » ونجار الموارى والتسف» وجوائز يكين ن ٠‏ والكرمم 


م هأ مس 


منهم عد الموائد لفقراء الشعب ويطعمهم "و يكسوم ؛ فألوف الناس تأ كل على 
الوائد ونال صدقاتهم ؛ فلؤلؤ الماجب فى أيام الفاطميين يفرق فى اليوم 
اتن عدر أل رغيف مع قدّر الطعام »فإذا دخل رمضان أضعف ذلك » ووقف 
هو بنفسه ليفرقه2"7 ؛ وكان على بن عيسى وز بر المقتدر يعطى الطالبيين والعباسيين 
وأبناء الأنصار2؟ ؛ وكان ان الفرات يعطى الفقهاء والعاماء والفقراء وأهل 
البيوتات أ كثرم مائة دينار فى الشبر » وأقلهم خسة دراهم ال 0 

دن كلد كانك كل أطاز النائق موعية إلى اطلقاء: والأسراء 4 فالمفاء إن 
أرادوا الغنى لم بيحدوه إلا فى خدمتهم ؛ والشعراء إن أرادوا العيش لم يحدوه 
إلا فى مديحهم ؛ والتجار إن وقع شىء مين فى يدهم فق جوعر أو عوار لا عدون 
نفاقا لما إلا فى قصورم ؛ والصناع إذا أحسنوا صتاعة ثىء فهم مقصدم ‏ 
أما سائر الشعب ففقير بائس قل أن يجد الكفاف ! فالعاماء إذا بعدوا عن القصور 
عرد قوتهم » والشعراء لا يشعرون لأنفسهم ولا لمواطفهم وإنسا يشعرون للمال 
0 من يد الخحلفاء والأءرا ؛ وهذا كان أ كثر شعرمم مدعا » والفناءون 
والتجاركذلك . وكان أ كثر مدي الخلفاء والأعراء بالسكرم والسخاء لا بالعدل 
والحزم زط انون 

فإذا تقد مال الخلفاء والأعراء صادروا الأغتياء ليسابومم مالم » ثم يوزعونه 
على شهواتهم وأتباعهم . فنشأ عن هذا إخفاء الأموال والتظاهر بالفقر » وهربة 
بعيدى النظر من التقرب من الخلفاء وذويهم » ونشأ فى الأدب العربى كثير من 
الشعر والنثر يحمد الفقر والبعد عن البلاط”؟© كا نشأ شيوع التصوف والميل إليه . 
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. ابن خلكان : ملا"‎ )*( 
. انظر العقد الفريد الحزء الأول فى باب السلطان‎ ):4( 


1 


كان يجانب هذا الذنى المفرط » والإمعان فى اللذائذ» فقر مدقم يقع فيه العاماء 
وعامة الشسب ممن ل يتصاوا بالخلفاء والأعراء ومن إلمهم . 
هذا « عبد الوهاب البغدادى امالك »© فقيه: أديب شاعر له اللصنفات 
لرائمة فى الفقه» لم يكن فى الالكيين أفقه منه فى زمنه ؛ ولما نزل معرة النهان 
فى رحلته أضافه أنو العلاء وقال فيه : 
و المالي>” ان نصر زارّفى سفر بلادنا لحمدنا الى وااسفرا 
إذا تفي أحيا مالك جَدلا وينش” الك الصَليل إن شعرا 
هذا كله تضيق به العيشة فى بغداد حتى لا يجد قوت بومه » و يخرج عنها 
طالباً لارزق ؛ ولما شيّمه أ كارها قال للم : « لو وجدت بين ظهر 9 رغيفين 
كل غداة ما عدات عن لدم 6 9 أنشأ يقول : 
سلام” على بغداد فى كل موطن2 وحق لما منى سلام مضاءَفٌ 
فوالله مافارقتها عن قل لما وإنى بشطَّئْ جانبيها لمارف 
ولكنها ضاقت على" بأشرها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وكانت كخل كنت أهوى د نوكه وأخلاقه تنأى به وتخالف 
انا وصل إلى مصر » مات لأول ما وصلها من أكلة اشتهاها فأكلهاء 
فزْعموا أنه قال وهو يتقلب : « لا إله إلا الله » إذا عشنا متنا »20 . 
وهذا أو حيان التوحيدى البغدادى » وهو ما هو فى عاءه الواسع وأدبه 
الفياض » وفلسفته » و بلاغته » وتصوفه » واتصاله بالوزراء والعاماء » وكده فى 
الحياة بالوراقة ونسخ الكتاب » وتآليفه الكثيرة ؛ كل هذا ويقول محدثا 
عن نفسه : « ولقد اضطررت بينهم بعد المشرة والعرفة فى أوقات كثيرة إلى 


. 481/١ : ابن خلكان‎ )١( 


ون 


أ كل اللخضرف الصحراء » وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة » وإلى 
بيع الدين والمروءة » وإلى تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق » وإلى ما لا يحسن بالحر 
أن برسمه بالق ؛ ويطرح فى قلب صاحبه الألم 6”" . 

ونا أعيته اليل محوكل طلبه وملقه ورياؤه ونفاقه إلى غيظ من الناس 
وحمّد عليهم » فأحرق فى آخر أيامه كتبه » وقال : « إلى جمءت أ كثرها للناس 
ولطلب الثالة منهم » ولعقد الرياسة عندهم » ولد الجاه عندهم » كُرمت 
ذلك كله © . 

وقد ملا كتابه الإمتاع والمؤانسة شكوى من الفقر ومن سوء الخال » 
ورفع صوته إلى الوزراء والأغنياء » فعاد من ذل ككله صفر اليدين . 

وهذا أو سامان المنطقق » أعقل عقلاء بغداد وأوسعهم نظاراً 5 وأعقهم 
فسكراً » ومن اطلم على الفاسفة اليونانية » فأدرك أسرارها » وعرف عراميها 
وأغراضها »مع استقلال فى الفسكر » وشخصية ممتازة فى الحم »وكان أعور » 
وكان به برص منعه من الاتصال بالناس » وحمله على لزومه ممنزله » فل تقصل به 
إلا تلاميذه الذين عرفوا قدره » ولم يدوا بغيتهم عند غيره كان فقيراً » 
وقال فيه أنو حيان » وهومن تلاميذه : « إن حاجته ماسة إلى رغيف » وحوله 
ونوكنه قد تجا عن أجرة مسكن » وعن وحبة غدائه وعشائه » » فاما من 
عليه الوز براءن سعدان عائة دينار» سره ذلك غاية السرور» وترقل وتحنك . 

وهذا أنو على القالى البغدادى » ضاقت به الال قبل أن برحل إلى 
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الأندلس » حتى اضطر أن يديع بعض كتبه » وهى أعز شىء عنذه » فباع نسخته 


. مر/١‎ : الإمتاع والمرانسة‎ )١( 


- ١١م‎ - 


امن كتاب الجهرة » وكان كافاً مها » فاشتراها الشريف امرتضى » فوجد علمها 
مخط أبى على : 

أنست مها عشر بن حوئلا ويعتها فقد طال وَحدى بعدها وحنيق 

وماكارف ظلى أنتى سأبيعها ولو خلرتتى فى السحون دبونى 

ولكن اضعف وافتقار وصبية صغار علبهم تستهلة جفوتى 

فقلت ول أملك سوابق عَبْرَةِ مقالة مكوى” الفؤاد حزين 

( وقد تخرج الحاجات با أم مالك ودائم من رب بهن ضنين ) 

وهذا أو العباس المعروف بان اللباز الموصلى » كان من كيار التحويين 
والأدباء » قال فى خطية كتاءه امسمى « بالفريدة فى شرح القصيدة » : « ومن 
عم حقيقة حالى عذرنى إذا قصّرت » فإن عندى من المموم ما برع الجنان عن 
حفظه » ويكف اللسان عن لفظه : 

ولو أن ما بى بالجبال لمدّها وطلنار أطناها وللماء لم مر 

وبالناس لم يحيوا وبالدهس لم يكن وبالشمس ل تطلم وبالنجم لم بَثْرِ 

وأنا أسأل الله العظي أن يكفينى شر شكواى ء وألا بزيدنى على بلواى ؛ فإنى 
كلا أردت خفض العيش صار مرفوعا » وعاد بالحزن سبب المسرة مقطوعا » واللّه 
المستعان فى كل حال » ومنه ليدأ وإليه المآل » . 

وهذا الز خشرى يقول : 

وتما شجانى أن غت مناققى يت بها الركبات بين القوافل 

وطارت إلى أقعى البلاد قصائدى وسارت مسير النيرات رسائل 

و من أمال لى وك من مصئّف أصاب بها ذهنى تحر الفاصل 

عن من الأداب لكنى إذا نظرت فا فاللسكفغير الأنامل 


واس 


فيا ليتتى أصبحت مستنياً ول أ كنفى خوارزم رئيس الأفاضل 
الباق ادن عليق ونتاخط. , اعذوى:. بزأن :ان لاهة “اقل 
وماحق مثلى 0 يدون مضدمًا وقد عظمت عند الوزير وسائل 
فلا مجملوى مثل همزة واصل فيسقطنى حذف ولا راء واصل 
فسكل اصرى” أمثاله عدد الحصا وهات نظيرى فى جميع الحافل 
هذا الأبيوروق القاس النقيه سك اطلطيت الإقذ اف هنه 6 أله مكيف 
سنتين لا يقدر على حبة يلبسها فى الشتاء » ويقول لأحاءه : « بى علة تمنمنى لبس 
الحشو » ؟ بريد بالعلة علة الفقر . 
وهذا الخطيب التبريز ىكان له نسخة من كتاب التهذيب فى اللغة للأزهرى 
فى عدة مجلدات أراد تحقيق ما فيها وسماعها على عالم بالافة » فدّل على أبى العلاء 
المعرى » لعل الكتاب فى مخلاة وحملها على كتفه من تبريز إلى معرة النمان » 
ولم يكن له من المال ما يستأجر به ما بركبه » فنفذ العرق من ظهره إلمها فأثر فمها 
البلل » ومن شعره : 
فن يسآم من الأسفار بوم فإنى قد سئمت من الَْام 
أقنا بالعراق على رجال لثام ينتمون إلى لثام 
وح انا أو حيان التوحيدى حادثة انتحار فظيعة قال : « شاهدنا فى هذه 
الأيام شيا من أهل العل ساءت حاله » وضاق رزقه » واشتد نفور الناس عنه » 
ومقت معارفه له » فاما والى عليه هذا دخل وما منزله » ومد حبلا إلى سقف 


الببت واختنق 4 ؛ قاما عرفنا حاله دزعنا وتوحمنا وتناقانا دد ينه وتصرفنا فيه 


كل متصرف » : 


ل 


وأخذ أبو حيان وأحابه يتجادلون ف أن له الحق فى الأعيدار أو /ه2؟ ‏ 

هذا غأن النلناء ؟ وعامة الكش ب كآلوا أسوا الا . 

ذلك لأن النظام المالى للدولة كان نظاما سيئاً : ذنفقات البلاط قد باغت 
حداً لا يطاق من الإسراف والبذخ وضدوف لتر 4 وجاءة اطرا ع سان 
الضرائُب تباع لأشخاص على سبيل الالنزام » فيعسفون بالفاس حتى يبائزوا منهم 
أضعاف ما دفموا ؛ والقضاء قد اختل بتدخل الكام وانتشار الرشوة ؛ والجيش, 
قد انقسم إلى شب مختلفة من ثرك وديم ومغار بة وغيرهم » وكل فرقة تتمصب 
لجنسها » وتضمر العداء لغيرها » وااسلطة مضطرة لإنفاق امال الكثير لاسترضاء 
هؤلاء وهؤلاء ؛ والمناصب الحسكومية ليست فى استقرار » فاليوم بولى وز ير »> 
وغداً “بصادّر » ولسكل وزبر أعوانه محظون بتوليته وأيشسّف بهم بعزله ؟ وغير 
الوزراء شأنهم أهون:: 

كل هذا سيب فساد النظام المالى » واستتبع فقر الشعب واضطرابه 
وكثرة ثوراته . 

وظاهرة أخرى ثراها فى الفنون » وهى أنها كانت لا :نمو إلا فى بلاط الخلفاء 
والأمراء “ضر يكن الشاعر يشعر لنفسه إلا قليلا » ولا الفنان يتفئن لنفسه 
إلا نادراًء ذ سكاهم قود غلنة أو أزا ندوهن عليه سا دمن شعر أوون ؛تولذلك 
تلونالشعر والنثر والفن بلون الاستحداء كثيراً » لأن| لعصر م يكن عصيراً دعر اطياً 
يستطيع فيه أن يعيش الفنان لنفسه أو لعب »كا هو الأ فى المصور الحديثة » 
بل كان عضرا أر ستقر اط لا ينعم فيه إلا الأر ستقراطيون ومن أن يعيش 0 
موائدم » بل من شاءوا ثم أن ي ؤكلوه من موائدهم ؛ ولذلك إذا أحصيت الأدب 
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الذى قيل فى المديح ؛ رجح تكنته جداً على الأدب الذى قيل لباعث نفسالى . 

وكذلك العاماءكانوا قسمين : قسما يتصل بالخلفاء والأمراء أو يشتغلون فى 
مناصب الدولة كاناطابة والقضاء » وهؤلاء ميسورون نسبياً ؛ ولذلك ترى كثيراً 
من تاليف العاماء فى هذا المصر إنما ألفت بأمي وزير أو أمير أو نحوه » 
وصدره بأسمه » ونوه فيه بذ كره ؛ وأما مب ن بعدوا عن القصور فكانوا فقّر اء غالبا 
لا يكادون يجدون ما يسد رمقهم 5 رأينا . 

نشأ عن هذه الخالة الاجتاعية مظاهر متعددة ‏ ترف لا حد له فى بيوت 
الخلفاء والأصراء وذوى المناصب » وذْقّر لا حد له فى عامة الشعب والعاماء ١‏ الأدباء 
الذين لم يتصلوا بالأغنياء ؛ ثم المظاهى التى تننج عادة من الإفراط فى التر ف كالتفنن 
فى اللذائذ والاستهتار والنعومة وفساد النفس » وكل المظاهر التى تنشأ عن الفقر 
كالمقد والحسد والكذب وائلبث والخديعة . وكان من أثرهذا الفقر أيضاً انتشار 
نزعة التصوف » فالفسل فى الحياة قد يسم صاحيه إلى الرزهد» و قاع النفس يأن 
نعي الدنها زائل » وإذا حرم الدنيا فليطلب الآخرة . كا كان من أ ثاره انتشار 
الدجل والتخريف وتعلق الناس بالأسباب الموهومة فى الحصول على الغنى لعجزهم 
عن محصيله بالوسائل العقولة ؛ فتفجيم واعتقاد فى الطو وا القى تسعد وتشق » 
وانصراف إلى السكيمها التى تقلب النحاس والقصدير ذهباً » والالتحاء إلى دعوات 
الأوليا امل دعوتهم تتحقق فينقاب فقرهم غنى » وهذا إلى الاعتقاد فى السحر 
والطلسمات والبحث عن الكنوز الخبوءة ؛ وتحوذلك . 

وعلى الجلة فالمياة الالية مضطربة أشد الاضطراب » فع سوء التوزيع 
والاختلاف الشديد بين درحة الغنى والققر » واليذ خُ وشدة الماحة » ترى عدم 


الطمأنينة على لال من عدم احترام الملسكية » وذلك بنبب شهوات الحسكام 


شل صن 


وطمعهم فما فى أيدى الناس ؛ فالور بر إذا عل صادر أمواله من مخلفه » والتاجر 
السكبير الى عرضة لمصادرة الوالى له طمماً فى ماله » والذنى إذا ما تكانت 
أمواله عرضة لاساب والنهب » إنا بإدعاء أن ايس لهورثة معروفون ووضع العقبات 
فى سبيل إثبات الوراثة » أو المحامبة بالمصادرة من غير ذكر أسباب . فالإخشيد 
فى مص ركان إذا وق قائد من قواده أوكاتب من 31 تأنه تعرض ورتته » وأخذ 
منهم وصادرم ؛ وكذلك كان يفعل مع التجار الياسير . 

والوز بر الهبى لما مات قبض معز الدولة تركته وصادر عياله » وكذلك فمل 
بابن العميد ؛ وهكذا . ثم إن اضطراب اللالة المالية وعدم أمن الناس على أموام 
أبنتج حتا عدم انتظام الدخل والفرج فتسوء حالة الدولة » فيعالجونها بفرض 
الغعرائب القاسية » والإمعان فى المصادرات والنبب الكثرة ما "يطلب من نفقات 
الميوش وأمثاها » فيكون ذلك علاعا يضاءف المرض . وهوما حدث فبلا » 
وكلا ساءت الال كثر العزل والتولية » وقرتب إلى الخلفاء والسلاطين من معن 

تعادل الميزانية » و إما يضمن ذلك بالعسف الذى يؤول إلى اراب 


كانالفاس طيقات محختلفة » طبقة تعن بشرفها ونسمها ودميا » من ذللك العلوبون 
والعباسيون » وكلاها معز بالقرابة ارسول الله صلى الله عليه وس ؛ فالأولون 
يعتزون «النسبة لأولاد على من فاطمة ؛ والأخرون للعباس » و يينهما حزازات غالبا . 
و يفشحر الأولون 1 
ذل ككله - عل ىكل حال - مصدراً للاعتزاز ومبعثاً لتقدير الناس » وكانت 


1م أقرت أسبا ؛ ويعيز الأخرون بالخلاقة فى أيديهم : وكان 


تخرى م أرزاق خاصة » وتسند 0 بعض المناصب الرفيعة كتقابة لأثراف. 


3 لهاب بن أن صفرة الأمير الأموى ا 4 52 9 ف هذا العصر 


سم ل 


العبامى دور بالبصرة ؛ وتولى الوزارة منهم لعضد الدولة البويهى الوزير الهابى » 
وسيأق ذكره ؛ وكأولاد البتويين وم أبناء الإراسانيين الذين حاربوا لإسناد 
الدولة إلى بنى العباس - ومنهم من كان يعتز بنسبه الفارسى إلى بدت من بيوت 
الماك أو البيونات العظيمة فى الفر سكال نويه ؛ وقد يكون من هذه الطبقة 
الأغنياء ؛ وقد يكون منهم من أخنى عايه الدهى بعد العز ». فسكان فقيراً يكت 
بالاعمزاز بالنسب . 


وهناك طيقة تعمز عناصب الدولة كالوزراء ورؤساء الدواوين ونحو ذلاك ٠.‏ 
ويعيز ذلك أسرمم وأقار مم 0 وهؤلاء ف هذا العهد كان اعتزازم وقتيأ 4 فيكونون 
فى القمة حيناً » ثم لا يابثون أن يكونوا فى الحضيض حيناً آخر لكثرة ما يعرض 
لم دن عزل ومصادرة أموال وقتل واشر يد م طيقة الأذذياء دكن الإرث 


والتحارة إل عمال 4 وق دكانوا نسبيا عدم دود . 


وهؤلاء المعنزو ن بالمنصب يميشون فى ترف مفرط » وهم الذين نعثرفى كتب 
الأدب والتاريخ على وصف بذهم وترفهم وإسرافهم » ولسكتهم لا يمثلون 
الشعب » و يتبعهم الأوساط يقلدونهم على قدر استطاءتهم » و يطمحو ن إلى أن 
بحذوا حذوم ما أمكنهم دخاهم . 

ويجانب ذلك اعمزاز بلعم أو الدن » ولكنه اعتزاز فى أوساط خاصة ؛ 
فالعلماء يعت بهم أمتاهم وتلاميذهم ووسطهم الحدود ؛ وثم يتعزون عن فقرهم بهذا 
الاععزاز زالأدبى ؛ ؛ ورجال الدين من الصوفية والوعاظ والفقهاء كذلك يعتزون فى 
أوساطهم الخاصة » وعند العامة الذين يلتمسون منهم البركة 2 سائر الشعب بعد 
ذلك فقير لا يعتز بمال ولا نسب ولا جاه » و يصفهم ابن الفقيه بأنهم «رَبد حفاء » 
وسيل غثاء » لْكم ولكاع ؛ ور بيطة اتضاع ع مم أحدهم طقعامة وثومة » . 


وليسوا كا قال ؛ بل مم عاد الأمة وسوادها الأعظم » ومقنياس الرق الحقيق 
لماء وما ذنبهم أن همهم طعامهم ونومهم وهم يحذون ثم لا تحدون ! لقدكان التوازن 
الاجماعى فى هذا العصر ممقلا فى الناحية المالية » فلا تقارب » وما نحده من وصف 
الإمعان ف الحضارة والإسراف ف الترف والتفئن ف القعيم 04 إعا هو وصف وه 
قليلة العدد وهى قد أسرفت ف الترف على حساب إممان السواد الأعظ فى البؤس . 
وذلة وضعة ف الفقراء اليانسين :0 وما روى لنا >ن عزة وإباء 4 وتمسك بالحق 


و بالفضيلة » فصفات الأقلين النادرين . 


الرفى : 


كثر الرقيق فى هذا العص ركثرة بالغة » وامتلأت القصور به » وكان له أثر 
كيير فى المياة الاحتاعية » فسكثر نسل الجوارى واختاطت الدماء حتى الخلفاء 
أنفسه مكانوا فى هذا العصر من نسل السرارى ؛ قال ابن حزم فى نقط العروس : 
0م يل اعفلافة فى الصدر الأول مَن أمه أَمّة حاشا بزيد وإبراهم ابنى الوليد » 
ولا ولمها دن بى العياس من أمة حرة حاغا السقاح والهدى والامين سسلم و 

وكثر تعلم الجوارى الغناء » واتخذ أحاءبن طن بيوتا معدة لاسماع فى 
الأحياء الختافة » وكثرت هذه البيوت فى بغداد فى هذا العصرء حتى قال 
أبوحيان التوحيدى : «وقد أحصينا - وحن جاعة فالكرخ مده أر بعاثة وسكين 
جار بة ف الخانيين ) حانى بغداد ( 4 ومائة وعشر بن حرة 04 و“مسة وتسمين من 


الصبيان اليدور » نجمعون بين الحذق والحسن والظرف والعشرة - هذا سوى 


2-53 ١»ع؟عهال‎ 


من كنا إيا نظفر 4 ولا نصل إأيه لعراثه وحدراسة ورقياثه ؛ وسوى ما كنا لشمعة 
من لا ينظاصى بالغناء و بالضرب إلا إذا نشط فى وقت » أو ثمل فى حال» أو خلم 
القداو ق هوق لالطو اا اي 
وهذه الال العامة للمغنيات كان يتردد عليها الناس للسماع » ولم يتحرج منها 
دى العاماء والاوياء والقضاة والأعيان والصوفية 0 فان هم الصوق تدهم مغنية 
اسمها « مهانة » جارية ابن المغنى » واءن غيلان التاجر إسمع غناء « بلور » جارابة 
ابن اليزيدى » وأبو الحسن الجراحى القاضى إسمع غناء « شعلة 4 » وأبو سلمان 
النطق الفيلسوف الكبير وشيخ أبى حيان يسمع غناء صبى موصلى فّن الناس 
ف عصره 0 وهكذا 5 
والظاهر من قوطم أن محال الغناء كان منها المنهتتك الذى يناسب المعربدين » 
وما روى لنا يدل على أن الغناء فى هذا العصركان بالشعر العربى السبل 
القريب المعنى السائغ اللفظ والوزن ؛ فقد روى أن قنوّة البصرية كانت 
تغنى مثلا : 
7 
باليتتى أحيا بقر'بهمو فإذا فقدتهم انقضى عمرى 
و« سندس »6 تغتى : 
عدن ان ا ليها من «اللن: ون 
قل صيرا روحمهما والحسددا وافتسماه بين <سميورلد 
تنازعا 21 على ذه قد مراحاها سن دمعين 


الكاس لامحسن إلا إذا أدرتما ين مين 


. ١م الإمتاع والمؤانسة‎ )١( 


وما 


و« درة 6 كن : 
للست ا تلك الزيادة لها طر َتنا وأقبلت تتتق 
طرقت « عأبية »الرصافة ليلا فعى ل ودار وى 
1 ليسال بتنا نلذ ونلهو - تاناضيكها بوني 
رتنا ففا إليها سبيل غير أنا نقول : كانت وكنا 
وإذا باذت « كانت وكنا» زازات الأرض «فرأيت الجيب مشقوقا والدمع 

منهملا » ومكتوم السر باديا » . 
ولاو 6 شرت التق وداه" 
بالورد فى وجنتيك ! مَنْ لطمك2 ومن سقاك الدام » ل' ظلنك 


خلذة: لا اميق من 0 وسع شتا وحفوة لمك 


معقرب الصدغ !قد تأت فا ينع من للم عاشقيك فك 

افعو حو وين نوسن انول لججاترات تهت 

بان با أقحوارن مضحكه على قضيب العقيق مَنْ نظمك ؟ 

و« روعة » جارية ابن الرضى تغنى فى الرصافة : 

وحق محل ذحك رك من لسانى2 وقلى حين أخلر بالأمانى 

لقد أصبحت أغبط كل عين2 تعانها فتسعد بالعهيان 

وهكذا شعر سهل ومعان قريبة كلها تدور حول العشق والغرام والهجر 
والوصال . 

وكانوا فى هذه الجالس يطربون طربا صاخباً » فنهم من يق إزاره » ومن 
يشرب ينقة الأرض + وين ماق عيليه + ومن ينتتعيث #اومن موقل" الل اه 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 


سس ”ن«#؟ سمه 


وكانت هذه البيوت تسمى « بيوت القيان © ؛ والقينة فى اللغة الأمة مغنية 
كانت أو غير مغنية » ولتكنها فى العرف لا تطلق إلا على الأمة المغنية . 

ومن هؤلاء القيان من كن يتاجرن بالعشق والغناء » فيوقمن فى أحبالهن 
الشبان الموسر بن <تى يستنزفن مالم م يلنظهم . وقد وصف واصف هذه اللالة 
أدق وصف فقال : « إن القينة منهن إذا رأت فى مجاس فتى له غنى وكثرة مال 
وإسار وحسن حال مالت إليه لتخدعه . . . ومنحته نظرها وأشارت إليه يكفها » 
وغمزته بطرفها » وغّْت عل ىكاسائه » ومالت إلى مرضاته » حتى توقع المسكين فى 
عراها دوعو به بلطف تعلقها » وتستعين بالمسكر وامخداع » ثم ترسل إليسه من 
يخبره عن سهرها وقلقها » وتبعث إليه مخاتمها » وخصلة من شءرها » وكتاب قد 
عقته بظرفها » ونقطت عليه قطرات من دمعها » وختمته بالغالية والعنير. . . حتى 
إذا حوت عقله » وسابت قلبه : أخذت فى طلب الهدايا من ثياب وحلى » وشكات 
من غير ألم » لتقوالى عليها هداياه ؛ حتى إذا نفد البسار» وتلف امال » وأحست 
بالإؤلاس أظهر ت الملل » وأعانت البدل » وتبرمت بكلامه » وضحرت بسلامه » 
وأخدت فى الجفاء والعتاب » وصرفت عنها هواه » ومالت إلى سواه » . 


وقد قال أحد الشعراء فى مثل هذا الوصف : 


صحوت فأبصرت الغوابة من رُشدى 
فلا يعشن من كامفك يعشق قينة 
توذّك مادامت هدااك ججة 
إذا ما رأت فى مجلس من مخاله 
فذا دأبها حتى يعود من الموى 


00 إيا من حاحة لفصسادها 


وأبقنت أى كنت حت مَنَ القصد 
وترفدك غشقا ما بيت أغا رفن 


غنياً حبة ه بالتحية والود 


سقيم فؤاد ما بعيذ ولا دي 
ولكن لتكليف المدية فى الفصّد 


ذا هد 


فن بين خاخال يصاغ وخاتم ومن دملج يهدى على أثر المقد 
ف قا" ىا كاف تق" تدوأ حت مطافب امثير وااضد 
فقولا لمن مبوى القيان 00 ١‏ هقالى فإلى قد مد و 

وتشأاء ن هذا حدل فى 5 خير : عشق لان 3 عشق اك رائر ؟ فيقول 

00 

وى قلق النادوه نعل تخت دوفن اوداك سيد 

م إذا ماوصات حرة قوم قد حماها اوها والجدود 

ويقول غيره ': « غليك بالقيان فإن لطن فطناً وعقولا لست لكثير 
من النساء » . 

وقد كان من أثر الطابع العادى الذى طبع هذا لمصر أن تعرض العل لمؤلاء 
الإماء يات فين الكتن + فلك ابن بطلان كعابة الفلى فى حار الرقيق” . 
وتبعه غيره » فذكروا أجناس الءالم وأوصاف الرقيق من ك1 عنس ا ونا رق 
4ه وسايناته علبي © -والأعاء وأوطاف: اطنين فنا وأوصاف غيوييا + 
ودلائل الفراسة على حال الغلام أو الجارية » 25306 4و كفن يسترون 
العيوب ال . 

كا فلسفوا الكلام فى اسن , وحاولوا وضم قواعد للجال » ووجد من 
يسمى « جهابذة النقد » وهم الخبراء فى امال ؟ قا قال أبو الفرج : : « أ كثر البصراء 
مجواهر النساء الذين هم جهابذة النقد » يقدمون الجدولة التى تكون بين السمينة 

, الموششى ص “اه وما يعدها باختصار‎ )١( 

( ؟ ) عنوانه رسالة جامعة لفنون نافعة ى شراء الرقيق وتقليب العبيد لابن بطلان الرقيق 


النصر انى 4 عاش 2 النتصف الأول سس القرن |الخامس اطجرى » والكتاب خطوط مله صورة 
فوتوغرافية فى مكتبة الجامعة . 


35 
والمشوقة » ولا يد أن تكون كاسية العظام 0 الخ . 

وتكلموا فى الألوان وحسنها » وقال أبو الفرج الأصنهانى”"؟ : « عازج 
البياض ونان بزيدانه حستاً » الجرة والصفرة ؛ فأما الجرة فتعترى البياض من 
رقة اللون وصعة الدم ؟ وأما الصفرة فتعترى البيض لاستتارهن وملازمتين الكن 
والنعمة والخفض والدعة » وتعتريون أيضاً لملازمتهن التضمخ بالطيب - ويقال 
كارا إذا كانت عتيقة الحسن ناعمة البدن فإن لونها يكون من أول النبات إل 
ابتداء العشية يضرب إلى المرة » ومن ابتداء العشية إلى آخر النهار يضرب إلى 
الستره وار اذاف و1 كد شانين 7 عش و روسن الشحدو افوقو لاسي 
والحيوق :و الألوقك بواعادوى والغفاه والتشون والأعفاق وللعاصم والأعضاء + والأنايل 
وتطر ينها الجر والمواد + والتسور والصلاون والقوئ + :راخبلا الأذراق ف 
كبرها أو صغرها » والخصور والسوق والأقدام » ومزجوا ما قيل فى كل ذلك من 
التعبير الدقيق فى الاغة بما قيل من عيون الأدب ما قاله جهابذة النقد . 

كا تفننوا فى دقة الفروق بين المغنيات » وفلسفة الغناء » « فعلوة » أحسن 
ما كو إذا رفعت عقيرتها » و «نباية» إذا اندفمت فى شدوها » و« ا » إذا 
و 30 قار اك اق انع اقناه وتداويك عل در لويد كرت 
فكدوها الى قد أطداها وأتضاها "و وحتدين 6" إذ شاك دالت ود علق 
5-07 

وتفاسفوا هل الغناء لذة الحس أو لذة العقل » وم يكون الغناء ألذ وأطيب 


اذا سند للغه اخ ؟ مك9 . 
ع ىق 2 


(1) فى كتابه النساه . 
20 الإمتاع والمؤائسة : م وما بعدها . 
حفير الإسموا جد 


ا 


وكان الرقيق صنفين متميزين » صنف أبيض » وصنف أسود ويشمل 
الميقاق + #الصبي: الايض كان من" الترك والضقالية + والارمف: رالدونان > 
وكانت أ كثر أسواقة سوق سم رقند ويأنى إلها رقيق تركستان وماوراء المهر 
والبلذال وسوق شرق أ رزوي وسو غارف امنا ار لاا طلنى بو هران 
إيطاليا وقرنسا إلى الشرق ؛ والصنف الأسودكان نحلب من السودان والحبشة 
وها العهذا : 

وكآن الرقيق الأبيض أغل ثمنا وأ كثر قابلية لتم الوق والوسيوي و 
تيوت ف فنها نولم فى هلها ».وكاقك هناك أسواق فى كل نذيية ‏ كيرة لارقيق 4 
عبوق كيرة فنها حدر يكت الرقيق الارضن لبيع أوهذا شأن'الرقرى الشدى ؟ 
أما الرقيق اللخاص الممتاز فيعرضه التحار على الأمراء والأغنياء » أو يعرضونه فى 
بيوتهم الخاصة 4ك كان أصنافا من نساء وفتيان ورجال . 

وقد قام هذا الرقيق على اختلاف أنواعه بأعمال كثيرة » وتغلغل فى المياة 
الاجتماعية اليه م نكانوا جنوداً وقواداً تستعين بهم الدولة فى حروبها » حتى 
لقد بلغ يعضوم 5 أرق المناصب » مثل مؤنس فى العراق » و<وهر الصقلى فى المغرب. 
ومصر» وكافور الإخشيدى ععصر » وسبكتكين فى الأففان . 

ومين القيان فى محال الشباء العامة + ومتين أمياث الأولاد ؟ ومالك المين 6 
يتغاغان فى بيوت الخلفاء ولأ ادع والأغتياء والأوساط » ومنهن من يقمن فى 
اتخدمة فى البدت » وقد يياغن منزلة عالية . 


ومنهم طبقة اللخصيان » وقد انتشرت فى هذا العصر انتشاراً كبيراً . 


وقد كت لماه فى عي الاين ؛ فقد قالوا ونه بلغ من من كلقه باعاصيان أنه 


ا 0 


2 طليهم وابتاعهم 4 وغالى وا 3 وصيرهم للوته فى مله ومهاره 4 وقوام طعامه 
ا : . لق 
وسرايه ؛ واعرةه ومهيه 6 0 . 

وقد عهد الحاحظط فصا" 5 فى كتابه الحيوان للحصاء وتأثيره ف الجسم 
والصوت والسعر والأعصاب 4 وف الذكاء 37 عرض لأصناف الخصيان دن 
السند والحبشة والنوبة والسودان . ويقول إن الروم أول ممن ابتدع 
الخصاء. . . 811 . 

وكان االخصاء فى البيض والسود » وقل أ نكان المسامون يقومون باتخصاء » 

5 عيرم 

ولكنهم يشترونهم بعد أن مخصّوا » وقد ارتفعت أثمانهم لتعرضهم لاموت من 
وزا العمل ٠‏ 

وكثز فى عصرنا الذى نؤرخه استخدامهم فى بوت الللفاء والأغنياء ؛ 
حرصاً على النساء 2 ومنهم من بع ف القيادة اذر د ٠‏ كؤنس القائد 4 وفاءق قائل 
السامانيين 0 وبلغ بعضهم منزلة عالية ف الإشراف على القصور والحظوة عند 
الأمراء » كشّكر غلام عضد الدولة . 

ثم الغامان فى الأوساط المستهترة » حتى وعند بعض الأدياء والعاناء » 
ونلاحظ ندرة هذا أيام ساطة العنصر العربى فى صدر الإسلام . ويح الماحظ 
أن هذا الول بالغامان نشأ فى المراسانيين » إذ كانو | مخرجون فى البعوث مع 
الغامان » وذلك حين سن أنو مسل الدراسانى ألا يخرج النساء مع الجند خلاقاً 

٠.‏ 5 الت ا. 1 5 3 ٠.‏ زهرق 

لبنى أمية الذين كانوا يسمحون مخروج النساء مع العسكر”” . 
فاما جاء هذا العصر ند السكثير من أحاديث الغامان فى كتب الأدب » 


210 الطبرى فى سيرة الآأمين ٠.‏ الحيوان جرء أول 8 
(؟) انظر حضارة الإسلام فى القرن الرابع : 5/ه0؟١‏ . 


-“ 


وتراجم الرجال والأدباء . وتحدثنا أو حيان التوحيدى » أ:ه كان فى بغداد 
حمسة وتسعون غلاما ميلا يغنون للناس » وأنمكان مها صبى موصلى مغن » 
ملا الدنيا عيارة وخسارة » وافتضعح أسعاب النسك والوقار » وأصناف الناس 
من الصغار والكبار , توجهه المسن » وثغره البقدم » وحديثه الساحر » وطرفه 
الفاترء وقده الديد» ولفظه الماوء ودله الملوب . . . يسرقك منك ء وبردك 
عليك . . . خاله حالات » وهدايته ضلالات » وهو فتنة الحاضر والبادى 9" بسي 
بحدثنا عن علوان غلام ابن عرس » فإنه إذا حضر وألق إزاره » وحل أزراره » 
وقال لأهل المجاس : اقترحوا واستفتحوا فإنى وادك » بل عبد لأخدمم بغناى 
وأتقرب إلي؟ بولانى ... لايبتى أحد من الجاعة إلا وينبض عرقه » ويهش ذؤاده 
ويد .كو طبعه » و يفكه قابه » ويتحرك سا كنه » ويتدغدع روحه ل 

وتفننوا فى أسماء الغامان مما يدل على مقصدمم » فسموا ب « فائن  »‏ 
و« رائق » »و« سيم » »و« وصيف » » و« رنحان » » و« جميلة » » 
( هكذا بأداة التأنيث ) » وبشرى . 

ومن هذا نرى كيف أَثْر الرقيق أثراً كبيراً من الناحية الاجماعية والمربية 
والمالية والأخلاقية . 


كان النتاج الأدبى فى هذا العصر من نعم ونثر صورة صحيحة للحياة 
الاجماعية ف غناها وترفها دن دا نب 3 وفقرها و بؤسها دن حانب 3 وف اضطراب 


الشؤون السياسية والحياة الاجماعية » وفى حياة اللهو وحياة الجد » وفى انحلال 


. ١78 الإستاع ب علولا . (؟) المصدر نفسه ص‎ )١( 


- 


الأخلاق » وانتهاس الأدباء فيها » ونعى بعضهم عليهاء إلى غير ذلك من المظاهر ؛ 
ولعل خير ما يمثل أدب هذا العصر كتاب يقيمة الدهر لاثعالى . 

ور بما كان أ كبر من يمثل كتتاب النثر ابن العميد » وابن عاد » واتموارزنى 
و بديع الزمان الحمذانى »2 وأنو حيان التوحيدى ؛ كا كان أ كبر من عثل 
الشعر » المتنى » وابن حجاج » والشريف الرضى » وأبو العلاء اللمعرى » 
والصنو برى . 

اقدكان من أعلام الكتاب من ثم من الطبقة العليا فى الحتمع » كابن 
العميد » وابن عبّاد » والوز بر المهلى » واللخصيبى » والإسكانى وز بر السامانيين » 
وياحق -3 أمثال إراهم ن هلال الصالى الذى كاد يكون وز ر . 

فهؤلاء مح جاههم وعزثم وترفهم »كان نتاجهم الأدلى مترفا يتأنق فى فنه ؛ 
فأناقة الملبس والأ كل والمميشة جديرة بأن تحمل أكاءها على التأنق فى الأدب . 
فأدب هذا العصر تقدم خطوات فى السجع والحسنات اللفظية » والمبالغة البلاغية . 
فالصابى واءن عباد أفر طا فى السجع » وكادا يلنزمانه » وغيرها يسجع و إن كان 
لا يلعزم ؛ هذا إلى الإمعان فى الاستعارات والجازات والتشبيهات » وتفننوا فى 
تزيين السكتابة تفنن أصحاب الطرف فما يصنعون من حل وأدوات زينة . وإذ 
كانوافى كز رئيسى فى الحياة الاجتراعية كان طبيعياً أن يكون نتاجهم هو 
الثل يقر ويحتذى » ف نكان أديباً فقيراً تشبه مهم وحذا حذوم » وهم بذلك قد 
خلقوا ذوقا عامافى الأدب يُستحسن طريقتهم » خارى الأدباء هذا الذوق »يم 
تراه عند الثعالى فى كتبه ذما بنشى” وفما ير'وى . 

وأو حيان يصف الصاحب بن عباد يقوله : وكا ن كانه بالسجع فى ' 
والقم ؛ عند الجد والهزل » بزيد على كلف كل من رأيناه فى هذه البا 


ماع8١‏ د 


لابن المسبى أبن بلغ ان عباد فى عشقه للسحع ؟ قال ٠‏ بلغ به ذلك إوأنه رأى 
سحمة يندل موقمها عروة املك ؛ و يضطرب لها حبل الدولة » و يحتاج من أجاها 
إلى غرم ثقيل » وكلفة صعبة » ونجشم أمور » وركوب أهوال » لما كان ذف 
عليه أن يفرج عنها و كلما ء بل يأ بها ويستعماها » ولا يعبأ مجميع ما وصفت 
من عاقبتها . 

هذا إلى الإمعان فى المبالغة كقول الصابى : « وصل كتاب قاضى القضاة 
بالألفاظ التى لو مازجت البحر لأعذبته ؛ والمعانى التى لو واحهت دحى الأهل 


لأزاحته 7 ذهيته » . 


ويقول ديع الزمان الهمذالى ارجل طاب إليه نسخة من رسائله : « ولو 
قدرت عات الورق من حلدى » بل »كن تعن خدى » والقلم دن بنانى » والمداد 
5 أحفانى 0 . 

و إلى السحم والميالغة ضروب من التزاويق » ككثرة التشبيه والاستعارة 
من مه قو ل الصاحب فى وصف لس : « قد تفتحت فيه عيوا ن النرحس » 
وتوردت فيه خدود البتفسج » وفاحت مجامى الأترج » وفتقت فارات النارم » 
وانطاققت ألسنة العيدان » وهبت رياح الأقداح » ونفقّت سوق الأنس » وامتدت 
سماء الند 6 . 

هذا إلى مثل عمل قطع أدبية خالية من بعض حروف الهحاء» أو تقرأ 
طرداً وعكساً ال . 

فهذه النزاو يق الافظية صدى للتزاويق فى الياة الاجماعية » ونرى كثيراً 
من الأدب فى هذا العصر شكلا تنقصه الروح »كا كانت الحياة الاجماعية المترفة 
كذلك شكلا بلا روح . 


ا 


وشابله فى لوقي اليل إلى ما نسميه « الطقاطيق » محانب « الأدوار 6 . 


ولعل هذا نشأ من كثرة الجالس الأدبية غير الرسمية فى منازل الأصدقاء 
والأغنياء والأدبام 4 زحجوم لأملم والتنلادر ووصف م بعرض 4 فأننات قصيرة ف 


الغزل نحوى معنى واحداً رشيقاً » وأبيات فوا يعرض من النوادر : كأبيات فى إنسان 


60 فق 


ساقط لبن عمامة” :2 وق إشان شر يقت الأضل وضيع النفس”"© , 


مر 2 
وإنسان ول أقطاعا فوحدها خرية 3 وف المهاداة بالنبيذ 03 وف وصف مجلس أس 34 


4 00 70 ل 
وفى شكر على هدية 20 مجاء يخيل أو تقيل 04 وى وصف زهر أو عر » وق 


امروية بيضاء 
فكأنبها ذو 9 على ظلماء 


من اشر شىء ىق أجل” إناء 


)١(‏ مثل يامن تعمم فوق راس فارغ بعىامة 
ع 
سنت وقسيح ك0 شىء يما 


فيها أطلت تعجبى 


لو «أنق » يكرت نا خاي 
لعلت موضعك الترى و جعلتها 


ا من الشبوات والآراء 


2 لأسن مخز دن ذوى العلياء 


لاطي “تل التزيف امن الت ان براه 
آبائه وحذدوده والزهر من ات 
وهو الوضيع بتفسه وعيوبه وهناته 


لا تحرين من الفا 


ر إلى مدى م تأنه 


شاد الألى لك منصبا قوضت من ثرقاته 
إن الشريف النفس ليست تلك من فعلاته 
والعود ليس بأصله | لكنسه 2 بنباته 
وأحق من نكسته 2 بالصفع من دوجاته 
من مجده من غيره وسفاله ‏ من ذاته الخ 


(10)" كقولو وعد 


أما ترى ار يحى- فى الحسن لنظار 
مخازنا من عقيق قد قمعثت بنضار 
كأما زعفر ان فيه مع الشبد جارى 


يشف مثل كؤوس 


ملوءة من عقار 


5 


رط اوسنرف وق 7 لتر عو اك فيرف كر ين داه 
الممطوعات حى زات القصائد 00 
هذه ناحية » وناحية أخرى وهى قوة أثر الرقيق فى الناحية الاجتاعية » 
وانفكاس صورتها ف الأدب 0 وقل ملى' دي ذلك العصر وصف القيان 
والموارى البيض والسود والثفان » حي لا نكاد محد شاغرا إلا وله شمر فى 
ا ظ 
فقيل الكثير فى وصف الخوارى الييض وحسخين ثو وكان هذاث قينا مان 
000 ره ؛ وقال شاعرهم : 
ليا حجرة فى بياضها 2 بروق ما العينين » والحسن أحمر 
وشهوهن بالغار دن أجل ذلك عدا ولكن هام بعضص الشعراء بالحوارى 
السود ودافعوا عن حبهن » فأ كثر من ذلك الشر يف الرذى ؛ فقال من قصيدة : 
أحبك يالون الشباب فإتنى رأيتكما فى العين والقلب توأما 
سواد بود اليدر و كان 0 مجموته 1" سشى” ف و<هه ما 
سكنت سواد القاب نت مثله مم أ من عر كن القاب” منكه 
وما كان سسهم العين اولا سواده ليباغ حبات القلوب إذا رى 
إذاكث تهوى الظى ألْمَى فلا تل جنونى عن الظى الذى كله لمى 
وله قصيدة أعيق ف هذا المعنى مها : 
لاموا وأو وحدوا وحدى قد عَذْروا وذنب من لام ذني” غير مغتفر 
)> كال سكوين) الامان حيط تر ل.» 
فى كل يوم لنافى الدهر معركة ١‏ هام الحوادث فى أرجائها قلق 


حظى من العيش أ كل كله غصص مر المذاق وشرب كله شرق 
)١(‏ انظر ماذج منها كثيرة ى كتب الثعالبى . 


سروم 


لما مادا على عذلى أجبتهمو 
أهوى السواد برأسى ثم أمقته ؟! 


لولم يكن فوقلون البيض ما رقت 
واليل أستر لاخالى بلزته 


وللفتى فى ضلال الليل ممذرة . 


وكيف يذهب عن قلىوعن بصرى 


بءعز معترف لاذل مشتقذر 


فكيف مختلف اللونان ى نظرى 
علاقة تشمت الظفاء بالقمر 


صب الغرالى على الأجياد والمُذّر 
والصبح أفضح للسارى على غرر 
وماله فى الضحى إن ضل من عذر 
من ان مثل سواد القاب والبصر 


وقيله استوفى هذه المالى ابن اأروى فى قصيدة طويلة منها : 


أكسها الحدن أنها صبغت 
يفت ذاك السواد عرن يقق 
كأنبسسا والمزاح يضحكها 
وقال الكلامى : 


لا ام ١‏ 
با رب غانية بيضاء2 تصحبنى 


أغتاق طرتها أم صدغها ومعى 


وقد قالو | إن '١‏ 


صبغة حب القاوب والحدق 
من ثغرها اللا لى* النسق 


هل تغر”قى دوحاه ع ن فلق 


من العتاب كؤوساً ليس تنساغ 
من كلها طرر سود وأصداغ 


ان سكرة الشاعر قال فى قيئة سوداء اسمها « حمرة » 


عسرة آلاف بت الخ الح . 
كا تفننوا فى وصف القيان وغنائهن وأ ؟ كثروا » وزعيمهم فى ذللك ابن الرومى 
كقصيدته فى « وحيد » الغنية : 


ظبية تسكن القلوب وترعا 


2 
ها وقمرية اله | تغريد 


. يريد بالبيضاء السوداء بدليل ما بعدها » كا ننادى نحن الأسود بيا أنيض‎ )١( 


دكن صن 


تتغى كام 


مد فى 


| لاتننى 


نأو عونا ره كا 
شاو صوممها مس س2 


ظلانا لما نطيا نشك قلوبنا 


8 ٠. 
انصيدم‎ 


تطامن 3 قل الط وال 


9 واعما 


تَ 


إذاهى قامت فى الشفوف أضاء ها 


وأربى على قد القصا 


فلها فى التاوب حب حديد 

نْ سكون الأوصال وهى يد 

ف لأنفاس عاشقيها مديد ال 
نصين الحشا فى السلم لانى الممارك 
بذاك ال لا بالنيازك 
ر المواتك 
سبيكة سايك 


اافتان 


شُدا 


3 


سنأ هأ دقفت عن 


وتبعة الشعراء ف ه_ذا العصر الذى تؤرحه 04 وتقننوا ف وصف القينات 0 


32 
مدت أمس بادر 


حصلت عند صديق 


2 دلسية ع« حمئة الغناء قبيحة المنظر : 


با سسليدى ونديعى 


دن الأمور عظليم 
حر ظريف كر م 


+ .8 35 3 
استى على شدو ( دسدية ) فتنق وى 


فكنت حين تغنى 


وإن نظرت” إلمها 
وإن شربت بصوت 
وإن شربت بلحظ 
فكان معبى مخير 


ام 


شق 


لدى حنان النيم 


الألم 
اراح بالتسنيم 
فالممل بلزقوم 


ومقلتى فى الجيم 


العذاب 


والطامة السكبرى ما غشى الجتمع من حب للغامان ظهر صداه فى الأدب . 


وم ل 


لتدكان: أن توائن دى هذا النات :وده أز مع فئة قليلة ؛ فاما جاء هذا 

اضر كأن 1 كثر لقي ابرط قوق هذا لياف »و يدوق فيه نط ينا + 
وفى استهتار أحياناً » كألى تمام والبحترى والصنو برى » وكشاجم وأبى الفتح 
البستى وابن حجاج ء وان سكرة » والقاذى التنوخى » والثعالبى » وألى فراس » 
والصابى كلهم له أشعار كثيرة فى هذا الباب تفننوا فيها » حتى الوزير المهلى 
لم عنعه منصبه أن يقول فى مملوك تركى جميل قاد جيشاً حار بة ببى حمدان : 

ظى رق الماه فى وجناته وبروق عوده 

ويكاد من شبه العذا رى فيه أن تبدو 0 

ناطوا معد خصره ‏ سيف ومنطقة تؤوده 

جماوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يةوده 

وكان هؤلاء الغامان مملوكين كا تملك الجوارى » يقومون بالخدمة فى البيوت 

وفى الأعال التجارية » وهؤلاء الشعراء يتغرلون فيمن ملكون أو يملكه 
غيرم . ومن أشهر قصائد ذلك العصر قصيدة سعيد الخالدى التى يصف فيها غلامه 
بأنه معشوقه » وخازن داره ؛ ومد بر ماله وناقد شعره» وطاهيه ونديمه » وغدت 
القصيدة مضرب امل فى هذا الباب : 

اهن عبد الكنة ولد خخؤلنية البيمن "الصيل 

شد زر ى بحسن خدمته فهويدى والذر اع والعضد 

صغير سن حكبير منفعة عازج الضعف فيه وا الجار 

ين 
أنسى ولموى وكل مأربتى مجتمع له فيه ومنفرد 


+ جد جو 


1١89٠‏ لد 


خازن ما فى دارى وحافظه ‏ فليس شىء لديه ينتقد 
ونلفق مقفق 11 1 اسوججر يف٠‏ ويدرة تمن 
ويعرف الشمر مثل معرفتق 2 وهوعلى أ رف يزيد جتهد 
وصيرفق القريض وزان دنانير لمعالى الرّقاق منتقد 
يصون كقى فكلها حسن2 يطوى ثيابى فكاها جدد 
وأبصر الناس بالطبيخ تكالسك القلايا والمثير الدّدِ لح 
بل نرى من هذا ظاهسة غريبة » وهى عدم تحرج ذوى المناصب الكبيرة 
كالوزر!ء والقضاة من كثرة القول فى هذا الباب » مما يدل على أن الرأى العام 
قد فتر استنكاره له » وعده من باب الظرافة والمجون إلا فى الأوساط اللمتشددة ؛ 
كالذىذ 00 أبو حيان التوحيدى من أن أبا عيد انه البضذرق كان إسمعغلاما يغنى: 
أنسيت الوصل إذ بسنا على مرقد وَرْد 
واعتنقنا حكوشاح وانتظمنا تفلم قد 
ولطللنا” . متكدمجيينق يدانا ذنن 
فطرب أو عبد الله طربا شديداً » فمانوء على ذلك » وقدحوا فى ديفه 
والعنتوا هاري : 
+ + 
وظاهية أخرى وهى أن كثرة الجون » والخلاعة » واللهو واللعب فى هذه 
الأوساط الاجتاءية أنتحت شاعرين عمثلان هذا أشنع تمثيل »وها : ابن حجاج 
وابن سكرة ؛ فاان حجاج قال فيه الثعالى : « إنه فى شعره لا يستقر من العقل 
بسحف ؛ ولا يبنى جل قوله إلا على سخف . . . بد .*. اللجون فيعرك بها أذن 


. 1>06/ : الإمتاع والموانسة‎ )١( 


وعم 


الحزم » ويفتح جراب السخف فيصفع بها قفا العقل » . وقد استعمل فى شعره 
بعض ألفاظ العوام » وشبّه أفظع الثقييات: وأغهها » ومع هذا كله راج شعره 
رواجاً كثيراً » فسكلن يباع دبوان شعره من حمسين ديناراً إلى سبعين » ونفق 
شعره عند العامة والخاصة « فكانت تتفكه الفضلاء بهار شعره » وتستملح 
السكبراء ببنات طبعه » وتستخف الأدباء أرواح نظمه » ويحتمل الحتشمون فرط 
ع 2 

رفئه وقذعه . . . ولقد مدح الملوك والأماء والوزراء والرؤساء » فلم بخل قصيدة 
فيهم من سفاح هزله » ونتائم شه » وهو عندم مقبول الججلة» غالى عبر الكلام » 
موفوق الحظ من الإ كرام والإنعام » . 

ومثله ابن سكرة ؛ قال فيه الثعالى أيضا  :‏ فائق فى قول المح والظرف » أحد 
التغول الأذز اوساو سد ان اخون والمحت اا راد 

وم يتحرجا من أن يقرلا أقبح العانى فى أصرح لفظ » ومع ذلك جرى 
شعرها فى الناس » واخقار الثعالى منه أخفه » وهذا الأخف مقذع شنيع ؛ فرواج 
هذا الشعر أ كبر دليل على ما وصل إليه الاتحلال الخلت فى هذا الجتمع : 

0 ون 


هذ القرورة (لادف كم الحياة الاحماعية فى تعيمها وترفها , وطوهاومحونا . 
و ب تصور جماعية فى تعيمها و ترفها » وهوهاونحجو. 
على الأدب أيضا . 
من ذلك أن جماعة رأوا حياة الأغنياء والتجار والأدباء والعلماء فى حرج 
وشدة) فالأغنياء يصادرون 2 والتحار رهقهم الضرائب 4 والأدباء والعاماء لايحدون 
هايا كلون إلا إذا اتصلوا بأمير » فاتخذوا وسيلتهم فى كسب العيش التسول عن 
طر يق الأدب الشعى أحيانا » والنصب والاحقيال أحيانا ؛ ووجدت طائفة كييرة 


1غ يه 

من هذا القبيل سموا الساسانيين أو بنى ساسان , أو أهل الكدية . 

وساسان هذا قد رووا فيه أقوالا مختلفة » فن قائل إنه ساسان بن اسفنديار 
كان من حديثه أنه لما حضر أباه الوفاة فوض أمص الحكم إلى ابنته » فأنف 
ساسان من ذلك » واشترى غنا وجعل _برعاها وعيّر بأنه راع الغنم » فقيل 
ساسان الراعى » وساسان الكردى ؛ ثم نسب إليه كل من تكدّى ( تسول ) » 
فيقال فلان من بنى ساسان . وقيل كان ساسان ملكا من ماوك العجم حاربه 
دارا ملك الفرس » ونهب كل ما كان له » واستولى على ملكه فصار رجلا فقيراً 
يتردد فى الأحياء ويستعطى » فضرب به المثل . وقيل إنه كان رجلا فقيراً بصيراً 
فى استعطاء الناس والاحتيال » فنسبوا إليه . 

وكانت طائفة يتحول أفرادها فى البلاد يستجدون و بحتالون » وكان عند 
بعضهم مقدرة أدبية محتالون بها على الناس كشأن ما نسمهم فى مصصر «الأدباتية» 5 
وعند بعضهم دهاء وحيل لا بنزاز امال . 

هذه الطائفة كان من صداها فى هذا العصر ظهور نوع من الأدب جديد 
هو مقامات بديع الزمان الحمذاتى » 9 المر رى » وكلها حكايات قصيرة تدور 
كل منها حول حيلة >تالها رجل كسب شىء من امال عن طريق القكدى 
صيغت فى أساوب أدبى . وكل مقامات البديع بطلها أبو الفتح الإسكندرى / 
وكل مقامات الريرى بطلها أبو زيد السروج » والبطل يحتال لقنص المال فى 
كل مقامة . 

وقد ورد ذ كر الساسانيين فى مقامات بديع الزمان » وأوضح لنا الحريرى 
فى مقامته المسماة بالمقامة الساسانية كثراً من البواعث الدافمة على التسول فقال : 


« ممت أن المعايش إمارة » وتجارة ‏ وزراعة » وصناعة » فارست هذه الأر بع . 


ا 6 


لأنضا أيه أوفق وأنقم » فا أحمدت منها معيشة » ولا استرغدت عيشة » أما فرص 
الولايات » و خلس الإمارات » فكأضغاث الأحلام » والفىء المننسخ انلام 4 
وناهيك غصة عرارة الفطام ؛ وأما بضائع التحارات فعرضة لميخاطرات » وطعمة 
للغارات » وما أشمهها بالطيور الطاكرات ؛ وأما انخاذ الضياع » والتصدى للازدراع » 
فنهكة للأعراض » قود عائقة عن الارتكاض »ء وقاما خلا رءبًا عن إذلال » 
أو رُ رق رَوْح بال ؛ وأما حرف أولى الصناعات ففير فاضلة عن الأقوات » 
ولا ناققة فى جميع الأوقات ٠٠‏ ول أر ما هو بارد الم ؛ لذيذ الطم » وا 
الممكسب » صافى المشرب » إلا المرفة التى وضع ساسان أساسها » ونوّع أجناسها » 
وأضرم فى المافقين نارهاء وأوضح لبنى غبراء منارها . . . إذكانت المتجر الذى 
لايبور » والمنهل الذى لايغور ... وكان أهليا أعز قبيل » وأسعد جيل » لابرهقهم 
مس حيف » ولا يقلقهم سل سيف . . . ولا رهبون تمن برق ورعد » ولا محفلون 
عن قام وقعد ... أيها سقطوا لقطواء وحيما امخرطوا خرطواء لا يتخذون أوطانا» 
ولا يتقون سلطانا » . ثم بين شروط النجاج فبها » وقال إنها محتاج إلى النشاط 
والحركة » و إلى الفطنة » و إلى القحة » وإلى المكر واهيلة » وروى أنه كان 
مكو با على عصا شيخنا ساسان : «من طَلب » جَلْب » ومن جال نال» »كا أنها 
محتاج إلى ااخاب بصوغ اللسان » وسحر البيان » والصبر » وعدم اليأس » 
وتفضيل الذَّرّة للنقودة على الدرة الموعودة الح . 

واشخهر من شعراء بنى ساسان فى القرن الر ابع شاعران ثبيران يعاصران. 
البديع ؛ ويسبقان الم برى » وما الأحنف العكبرى ؛ وأنو داف اللزرجى 
فالأحن فكان ادب بنى ساسان ببغداد » وقد اشتهر بالظرف والشعر الرقيق فى 
الحرفة الساسانية كقوله : 


8غع١‏ سد 


قد قسم لله رزق ف البلاد فا يكاد يِدْرَكُ إلا التفاريق 
ولست مكتسياً رزقا بفلسفة ولا بشعر ولكن بالنخاريق 
والناس قد عاموا أنى أخو حمل فلست أنفق إلا فى الرساتيق 
ووضع قصيدة دالية فى هذه الحرفة يقول فيها : 

على أنى محد الأسهفى بيت من الحد 

بإخوائق بنى ساسا ن أهل الجد والحد 

لم أرض خراسا. ن فقاشان إلى اند 

إلى الروم إلى الزج إلى الباغار والسند 

إذا ما أعوز الطرقت على الطرّاق والند 

حذارا من أعاديهم من الأعراب والكرد 

قطءنا ذلاك الهج بلا سيف ولا عمد 


0 
١ 


ومن خاف أعاديه بنا فى !اروع د20 
وأو دلف كان من الواردين على الصاحب بن عبّاد فى الرى ؟ وقد طوف 
البلاد مكديا » وحاى الأحنف العمكبرى فى داليته الساسانية برائية مثاها مطلعها : 
جفون دمعها نجرى لطول الصد والمجر 
ومنها: 
على أنى هن القوم الهساليل إنى الغشسر 
بنى ساسان والحانى ال حمى فى سالف العصر 
ين نين 


)١(‏ يقول - ف البيت الأخير - إن ذوى الثروة إذا وقع أحدهم ق يد قطاع الطريق 
وأحب التخاسصش ؟ قال : إف من بى ساسان ٠.‏ 


لسداهعم١‏ د 


فتحن الناس كل النا س فى البر وى البحر 
أخذنا حزية الحلق من الصين إلى مصر 
إلى طنجة بل فى كسل أرض غيلنا تسرى 
لنا الدنيا يما فيها من الإسلام والكفر 
فنصطاف على الثلجح ونشتو بلد المّر الخ 
وقد استعمل فى هذه القصيدة الألفاظ الاصطلاحية لبنى ساسان » وأيان 
كثيراً من أنو اع حيلهم » وطريقة ابتزازم أموال الناس » فن باب استعمال 
الألفاظ س مثلا س استعاله ور إذا دار على السكلث والدروب وسخر بالنساء ؛ 
ورّعٌس ععنى طاف على حوانيت الباعة فأخذ من هنا جوزة ومن هنا لوزة ؛ 
و «الكذابات» معنى العصيات يشدومها على حباههم توهون مها أنهم عرضى الخ . 
واستعال اليل مثل إيهام الناس أنه مجمع الصدقة لاخروج إلى الذزو » 
أو يحتال على من أصيب وحم الضرس فيجعل دود الجين فيا بين أسنانه ثم مخر جه 
ووم أنه أخرجه بالرقية » أو يتعاتى وهو بصير » أو ينظر فى الفال والزجر 
والنجوم » أو يمعلى قوماً درام حتى يأنوا ويسالو اعن تجميم حمسا لاناس أن 
بحذوا حدو هم ال . 
ول اغة خاصة وأدب خاص واصطلاحات لا يكاد يهمها غيرم » وتسمى 


ع2 1 
م منا كا فى ساسان 44 2 


قال الثعالى فى وصف الصاحب نين عباد : ١‏ وكان الصاحب ينظ مناكاة 


ىق ساسآان حفظا محييا 5 وتفعحية مهن أنى دلف وقور ديأه مهأ 2 وكانا يتحاديان 
0 ا . . علق 
اهداءها 34 وبجريان فا لا يفطن له حاضرها « . 


. يتيمة : ماهلا(‎ )١( 


٠١ (‏ - ظهر الإسلام يج 1١‏ ) 


ع1 سب 


ولعل المناكاج مقاعلة من نى عمعى أىق عملا لإغضاب الغير وقهره » ومنه 
« ضعيف النكابة أعداءه » » فيظير أنه كان من حيلهم أنهم يتهاجون 
ويتساون و,تخاصمون تصنعاً حتى يستلبوا مال الناس ؟؛ ولمل المقامة الديناربة 
فى مقامات البديع - التى مثل رجلين يتسابان بأقبح السباب من هذا الضرب . 
وقد جمع فيها كل سب كان قُّ عغصره “#ن مثل : ا برد العحوز » يا وسخم الكوزء 
يادرها لا نحوزء ياسَنَة اليوس » يا كوكب النحوس الم؛ فرد عليه الآخر بقوله : 
قاد القرود ( بالبود المهود 04 5 عدم فُْ وحود 4 0 وقد ذ كر البديع فى هذم 

فترى من هذا أن الضرب من الفا الذى جر إليه سوه الخالة الاقتصادية 
وعدم التوازت الاجتماعى » والإفراط فى البؤس بجانب الإفراط فى الترف » قد 
اخرج شعراً كثيرا ف شكوى الزمان وسوء الحال 4 دن مثل ما تراه فُْ شعر اين 
لتنكك البصرى كقوله : 


م .8 


با زماناً ألبس 


الأخرار ذلا ومبالة 
لست عندى تزمان إتماأنت رمانه 
كيف ترجو منك خيراً 2 والعلا فيك مبانه 
أجنور: + ما تراه منك يبدو أم يجانة 
وقوله : 
جار الزمان علينا فى تصفه 2 وأى ده على الأحرار لم كر 
عندى من الدهر ما أوأنٌ أيسره “يلق على الفلك الدوّار لم يدر 
وقوله : 
نحن وله فى زمان غشوم لو رأيناه فى المنام فزعنا 


مدت ١‏ هد 


قمع الثناس فيه هن سوء حال حى مدن مانت منهم أن مهنا 
الغ اح 
اخ د 
وكانت فى هذا العصر مموعة من الشعراء تمثل صور اهياة الاجماعية الختلفة ؛ 
فالصّتوابرى الحلبى يمل الترف و النعيم والعيش الرغد » ينعم بالقصر الفخم والحديقة 
الغناء »ويتغىق حال الأزهار وحمال الطبيعة 4 فله شعر ف الورد 2 وسشعر ف حديقة 
لو كنت أملك للرياض صيانة . بوما لما وطى” الثام ترابها 
وقطع قُْ وصف الورد والترحس والالخوان والهام والسوسن والشقيق 
والبنفسج والياسمين الخ 0 3 غزل قليل . 
م مناظرة بين الورد والنرجس فيقول : 
فأجابته أعين النزجس الفض بذَلٌ من فوتها وهوان 
وى 7 5 ء. 5 5 520 حّن. 
حسن التورد أم مقمالة رمم من وصبة الاحفان ؟َ 
أم فاذا برجو محمرته انلد إذا لم يكن له عينان ؟! 
فزها الورد ثم تال عيبا" «عنيانن. ممعمدزن .ريات 
إن ورد اخدود أحسن من عيسدن مها صفرة دن اليرّقان 
والذى مكن له فى هذا غناه ؛ فقدكان له بمدينة حلب قصير تفم حوله الغروس 
والرياحين وشحر النارنح » إلى ذوق فنى يغنى فى جمال الازهار . 
يقابله الشاعر ابن لتكلك الذى كان يصور البؤس والفقر وعبث الأقدار ؛ 


جار احج 


وقد قال فيه الثعالى :كا نت حرفة الادب عسّه ونحمشه » وعنة الفضل 2 
فتخدشه » ونفسه ترفعه » ودضيره يضعه » »© فأفاض فى كرف الزمان » 


و<وده 4 وحانيه : 


الدع “ق: أعاحيت. فتيال. الله ممتييير. أنوت 


5 


من مدن 


كدق 531 05 سن خدوه هد لماي : 

انق نوا افيه من اتن وص دو عن ذلك نه سرع فى 
ترفه ونعيمه وزهوره » وعَى هذا نغمة حزينة فى بؤسه وفقره وخذلان زمانه له . 

والمتنى عثل فى #تمعه ما كان من أحداث قل طروت ين" الجنانين 


والروم ؛ فقدكان شاعر سيف الدولة » وكان شاعراً فارساً يغشى امروب مع 
5 0 


عقف اانا و فصل سواضا مماة دياق 'التسر واحوعة + :القت 


والطعان 04 والاس والسى 04 فشعره ف هذا وصف اعيمة القتال والمعيشة ار 7 5 
الاوك » فلم يكن مدح إلا ملكا أو شبه ملك ؛ وقد ترفع عن مدح الصاحب بن 
,0 


عاد وهومأ هوق ممزاته وحاهه 5 فشعره بنقسم إلى سيفيات فُْ سيف ألد 4 
. 9 ش 


وكافور يات ف كافور ؛ وعضديات فى عضد الدولة ؛ وأسكنه متنحة هذا برقم 
8 0 
م 


0 /: 522 8 00 
سه إلى مس نيه من عل جه ) فيكون صد يما أو حيديا ليا عدا مستدزيا * فيقول 


فى كافور م 


3 1 1 0 3 ادم 9 .ا عي ا 5-00 ع 
وما انأ باليأ ىى على اش مديهوه صومف هوى معي عليه سس اب 
٠ 00‏ 0 
دعاه ا 3 5 1 1 م 
وما عدايت ألا عوادل عى أ زات كت هوا صو الب 


31 


إذا نات منك الْودَّ فالمال م 
ويقول فى ان العميد . 

تفضات الأيام بالممع بدنتأ 

خد لى بقاب إن رحات فإننى 

وى سيف الدولة : 


با أعدل الناس إلا فى معاملتى 


انام ملء حفون عن شواردها 
وتقد الجتمع 
كا ن لنكالك , ولا 


0 
1 
1 


ن ناحية أن 


1 7 
من احم م4 


ل 


8 7 3 واسكن إيا دن 
لمعه ف قسةه فاس دكأ 


له وازن 0 ثقسه وكفايتها ف ادر ناه والأدب و طلاتب 


وكل الذى فوق التراب تراب 


فنا دنا لم تَدمنا على الجد 


5 هقر 
حاف كلى عند من فضله عندذى 


فيك الخصام وأنت الخصمو الحكم 
4 


بأ ى خير من لسجى ب4 قدم 


هه 


رك بيجي 


8 
3 
ناحية أنه لم يحد مايا كل 
ى العلاء » ولك 


وأسمعت كلاتى من 


ويسمر اعلاق جَراها و تدم 


ملوك زمانه وأعرائه 4 فرأى أنه أحق بالملاك أو بالإمارة مهم 4 فهحأ لكان 


والزمان والدنيا : 


لا الله ذى الدنيا مناخا إرااكب 


9 فكل تعيك 


م فيا معدب 


و إن كانت لم حنث ضخام 
ولكن معدن الذهب الرغام 


و َمْسا تلثم أنا الطغام 


إذا ما الناس جرهم 


فإنى قد أكلتهمو وذاتا 


ب الحد » وبين 


3 
فم أر ودم إلا خداا وإ أر ديهم إلا نضاقا 
يقولون لى ما أنت فى كل بلدة وما تتبتغى ؟ ما أبتغى حل أن ش27 
كأن بنهسه عالون بأتى حِلوبٌ إلمهم من معادنه اليا 
وما المع بين الماء والنارفى يدى 2 بأصعب من أن أجمع الحَد والفهما 
ل فين 
وإف للن قوم كأن تقوسهم بها أف أن تسكن اللحم والعظلا 
و برى علة فساد الجتمع فساد ملوكه , ولا يصاح لاعرب إلا ملوك من العرب 
وهو ,رشح بذلك لنفسه : 
سادات كل أناس من نفوسهم وسادة المسامين الأعيد القَرم 
أغاية الدين أن تحفوا شوار بكم بإأمةَ حكت من حهاها الأم 
ألاذيّ بورد المندىّ هامقه كما تزول شكوك الناس والهم 


جه 


3 
2 


ردى حياض الردى يا نفس وآبر 2 حياض خوف الردى للشاء والنتم 

إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم الجد والكرم 

أعلك اللاكَ والأسياف ظامئة والطير جائعة الم على وضم ؟ 
يي ف 


ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العر ب والعجم 


فهو بذلك كله ينقد تمع ويذم الدهر من ناحيته الشخصية » وهو أنه لم 
أبئله مقصده . 
كا أنه عثل مجتمعه من ناحية أخرى دقيقة ؛ فقد كان فى الشام والعراق 
)١(‏ يريد قتل الولاة والاستيلاء على ملكهم . 


ات سد 


ومصر بدو وحضر » وتثقف المتنى ثقافة بدوبة وحضرية ؛ وأقام فى البدو حيناً 
وعاش عيشتهم واستفاد من ألفاظهم وأسالييهم ؛ ثم خالط سيك الدولة وكافورا 
وعضد الدولة » وأ كل على موائدهم ؛ ورأى ترفهم ونعيمهم » فكان ذلك 
صدى فى شعره ؛ فهو بدوى حضرى : بدوى فى لفظه اسه وقوته وحزالته » 
وفى كثير من معانيه وأوصافه كوصف الخيل والسلاح ؛ حضرى فى بعض معانيه 
كوصف القَازَة من الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحش وحيوان » 
ويصف بطيخة من الندّ فى غشاء من خيزران عليها قلادة لوْلوْ وعلى رأسها عنبر 
قد أدير حوها ال . 


وقو إل الأغروا كماو تفي موق قرو تعاين عر اين بات 


من الجآذرٌ فى زى الأعاريب 

« 
فأ رع الاش التسسيات د 
حسن الحضارة مجاوب بتطرية 
أبن العيز من الآرام ناظرة 
أفدى ظباء فلاة ماعرقن بها 
ولا برزن من الام مائلة 
وءن هوى كل من ليست مموهة 


ودن هوى الصدق فى قول وعادنه 


كم اليل والمطايا والجلابيب 


ينا 


كأوجه البدويات الرعاييب 
وفى البداوة حسن غير مجلوب 
وغير ناظرة فى الحسن والطيب 
مضغ الكلام ولا صبغ المواجيب 
أوراكين صقيلات العراقيب 
تركت ون مشبى غير #ضوب 


فهو عثل ا ما كان ف عصره هن بداوة وحضارة 4 وساطة 6 


وابن حجاج ؛ وابن سكرة يمثلان الأدب الشعبى » وحالة العصر فى مجونه 


د م1 عد 


وهزله ؛ وفساده واتحطاطه » وأدبه الكشوف الذى لا برعى خُلقًَ ولا ذوقا » فكل 
لفظة مهما تعر"ت وسقطت صاللكحة لأن تكو فى الشعر » وَأ تقال فى حضرة 
الملوك والوزراء والقضاة » وتخقار فما مختار للمتأدبين » كا فل الثعالى فى اليتيمة ؟ 
وقد سبق بعض القول فيهما . 
والشر يف الرضى يمثل طبقة الأشراف المثقفة الواسعة العل » المعتزة يجاهها 
ونسبها ومنصها » تعيش عيشة الترف » وتجالس الخلفاء والوزراء من ناحية » 
وتتصل حم منصبها بالشعب - إذ كان قيب الأشراف - من ناحية أخرى . 
فيقول الشعر اعتزازاً بالجاه والنسب » و مخاطب الخليفة القادر : 
عطقا أمير المؤمنين فإننا فى دوحة العلياء لا نتفرق 
ما بيننا بوم النخار #فاكت أيذاً كلانا فى العلاء معركق 
إلا الحلافة متك فإننى2 أنا عاطل منها وأنت مطوّق 
وهولمركزه يقيد كثيراً من أحداث التاريخ العظمى التى شاهدها ؛ وقد 
شاء القدر أن يكون فى مجلس الخليفة الطائع يوم فتك الفرس به » كا كان 
البحترى فى مجلس المتوكل بوم فتك الترك به » وخرج هذا كا خرج 
ذاك س هايا » وقال ( الشر يف ) فى ذلك قصيدته التى مطاعها : 
« لواعج الشوق مخطمهم وتصمينى » . وقد تقدمت نبذة منها . 
وله فى ذلك قصيدة أخرى منها : 
انك كان ذاه الطرو: حسمت فبك اها اشتمل. .“طويلا 
+ +2 +2 
هنى على ماض قَفَى ألا ترى منه بديلا 
وَنوال ملك 1 يكن ببايقدر أن زولا 


د ١‏ سس 
وقال قصيدنه الأخرى : 
أى طود دك من أى حبال لقعحت أرقن به بعك حيّال 


مارأى ح نزار قبلهلا جلا سار على أيدى رجال 


ل ين كت 
عقروا ليئاً ولو كَامَوا به كان بعد التقر أرح للصّيال 
+ +4 4 
حك انيدان النبن ار در ة من جرحها بعد اندمال 
وإذا الأعداء عَذُوكَ لما سموا فضلك من غير جدال 
لا أضاعوا رابا فى فس طلا لد وقد نام الكوالى”" 
يوم للشعب دهان من دم والواضى لنقاديم 0 
+4 +47 4ه 
فاتنى منك انتصار بيمينى فتلافيت انتصاراً يمقالى الخ 
وقد كانت ثورة البحترى أقوى وأصرح وأعنف » إذ لم تكن النفوس 
اعتادت « التقية » من كثرة ما أصاءها من ظَ : 
هذا إلى ما يسحله من أحداث كثيرة من رجال الدولة البومبية . 
كا أنهكان قافر الشيية: شكو الذمان لعدم إنصافهم » ويعدد عزاياهم 
واستحقاقهم » ويرثى لما أصابهم » ويرثى الحسين الخ » فهو لسان العلويين 


. الرابى” : الناثى* . الكوالى : الحراس‎ )١( 
, (؟) مقادم حمع مقدام‎ 


عه! د 


والطالبيين » وباعث الأمل فيهم فى استرداد حقوقهم » ونيل ما فائهم 
ثم له الناحية الخاصة ١‏ حياته » التى يمثل فى 0 0 حياة الأدباء والظرفاء 
الوسر بن من 2 غزل فى ارا الزوالاما من ن مثل قو 
وميس بين «زعفر ومعصفر- وممنير ويك ومص-ندل 
وإذا سألت الوصل قال جمالمها جودى » وقال دلالما لا تنعلى 
وفى الغامان على عادة عصره » مثل قوله فى غلام لا حسن التنكم بالعر بية : 
ع" نا أررى بك فى اطلفا: ..ولاشفرة عتدى بدك آنلك أعم 
بنفسى” من يستدرج الفظ محمة 2 كا يمضغ الظى” الأر اك ويبنم 
وله الأبيات السكثيرة فى وصف الزهور» والسماء والنجوم » وحمامة وفرخيها » 
والبرق والفجر الخ . 
ويظهر أنه كان ضعيف الصحة » مضارا بالأمياض 5 متا للأخطار 5 
فارتاع من الشيب وأ كثر من وصفه » وأجاد فى عرانى أصدقائه وأقربائه إجادة 
فائقة ؛ وقدكان صديقاً لكثير من غلناء فصرة وأدياء نهم سبقوه إلى الموت » نذإر 
عواطقه نحوهم فى شعر رقيق . 
+4 +2 22 
وأبو العلاء للعرى فى لزومياته ناقد للمحتمع لا لما جناه الجتمع على شخصه 
كا فعل المتنى » ولكن لما جناه الجتمع على نفسه . 
فالملوك فى وضعهم اقيق خدام الرعية » ولكنهم بالفمل ظالموها ومستغلوها : 
مزه القيام فكر أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها وعَدَوَْا مصاللها وم أحراؤها 


وهؤ ء الولاة المسيطرون على الناس لا عمقل لم » ولا عدل عندم » شياطين 


لد هق ب 


ل 


١ 
: د املغت بطونوم »؛ وخمرت : زعوسم‎ ١ ف نياب ولاه 4 لأ يهمهم جوع أن ناس‎ 
ساس لانم شياطين مساطة ف كل عر من الوالين شيطان‎ 
مدن لس فل خَمص النا سكع .” إن بأت اشرب حرا وهو ميُطان‎ 
4 وحول هؤلاء الولاة بطانة قل عدت عواطفهم كأنها المحارة أو أشل قسوة‎ 
يحور فينو الملاك تحقه فتك أسراب الميون الدوا‎ 
حور فينقى + 6 عن مس ةعد هه قلت كب سراب عوول الدوامع‎ 
: و القضاة لاعقل ولا عدل‎ 
وأى امرىئ” فى الناس أل قاضيا فلم مض أحكاماً كي سدوم ؟‎ 
: وفقهاء 4 صناء هم اكلام ولا روح ولا أحلام‎ 
02 ا‎ ١ ا ا‎ 
كأن نعوس الناس والله شاهد نقوس” 95 راش ما من حلوم‎ 
7 2 وقالوا فقيه والفقيه موه وحلف حِدَال والكلام‎ 
ووعاظ » يةولون ما لا يفعلون » و يأتون ما يلك ون‎ 
02 5-5 2 5 
روددك ول غررّت و نث د بصاحب حيلة دعظط النساء‎ 
7 ١ 1 ٠. 00 
تحرام فيكم الصهياء صيدا و اشر رمها عل مسا مساء‎ 
04 وشعر أء 4 سوا إلا لصوصاً عدون على >ن قبأهم ف سرقة أقوالم‎ 
: ويعدون على الأغنيا ع ديهم سا 3-2 أمواهم‎ 
ما * عراف إلا ذ: اتلمكص” فى لمدام والشيا‎ 
وما يشت إلا ذباب تلصص 6 لد تح والشياب‎ 
١ 3 ل‎ 8 2 2 
أضيئ - ن تود - من الأعادى وأسرق لمقال من الكباي0©‎ 


| 


وقوم تسودهم الحرافة فيلجئون إلى المنجمين والعر“افين والمعرّمين » ومالؤلاء 


. الزباب : الفأر المظم‎ )١( 


لداكه١ا‏ دا 


من عل ؛ ولسكنها شباك تنصب لاستدرار الأموال من المغفلين والمغفلات : 
متكهن وحم وعم وجمبيع ذاك تمل لمعاش 
تنا فنا 
لقد يكحت فى شنها وإزارها لتسأل بالأمر الضرير المتحما 
' فيخيرها به ولا هو من أهل المجًا فيرنما 
ووم حيتال الحلة أنه يظل لأسرار الغيوب مترحما 


ولو سألوه بالذى فوق صدره لاء بَِيْن أو أَرَمّ وجمجما 


ومأ عنده ء 


ند نيا اننا 
سأات متحمها عن الطفل الذى 2 فى الهد 1 هو عالش من دهره 
فأجابها مائةً ليأغذ درها وأتى الام وليدّها فى شهره 
وبعد أن نقدهم طبقات » من اللوك إلى القضاة إلى الوعاظ إلى التحار إلى 
النساء » نقدم جملة » فكل الناس فى كل زمان ومكان لا يصلحون إلا لافناء : 
ومكذاكان أهل الأرض مذ فطروا فلا ظن جول أنهم فسدوا 
نا نا نا 
لو غربل الناس كما يمَدَّموا سْمَطَا ‏ 1 ١‏ تحصل شىء فى الغرابيل 
أو قيل للنار خصّى من جَنى »كات أجسادهم وأبت أكل السرابيل 


ند كنذا اننا 


0 0 


لم 2 
ما فهم ولا ناسك- إلا إلى نفع له تحذب 
ءِ لم 
أفضل من أفضلهم صخرة لا تظ الناس ولا تكذب 


وسبب قسادم أنهم منحوا العقل قل يصذوا إليه ول يلتفتواله » وتحاذيهم 


ب وعم ١‏ 55 


عقل” بر'شد وطبع” أيغوى » خُروا وراء طبعهم وأهماوا عقلهم : 
فأوسم”' بنى حواء مذراً فإلهم يسيرون فى نبج من الغدر لاحب 
وإن غير الإثم” الوجوة فاترى 2 لدىالحشر إلا كل أسود شاحب 
إذا ما أشار العقل بالرشد جرهم إلى الغى طبع" أخذهٌ أخذ ساحب 
يخ نط اننا 
واللب حاول أرف بهذب أهله فإذا البرية ما لما تمذيب 
من رام إثقاء الغراب لكى يرتى2 وَضّحْ الجتاح أصابه تعذيب 
تنيز ننه نا 
إلى الله أشكو مرحة لاتطيمنى وعالر سوء ليس فيه رشيد 
حَحَى مثل مهحور المنازل دار وجهل” اكسكوق ن الديار مشيد 
تنه نا 
العقل إن يضف يكن مع هذه الدنيا كعاشق موس اتغويه 
أو رَقو فعى له كرة عاقل حسناء يهواها ولا ريه 
تند كينا فنا 
فطبعقك سلطان لمقلك غالب تَدَاولُه أهواوه بالتشمخص 


1 227 


سقيت شراا لم تدأ برْده هعست من بعد الصدى بالتخصص 
كن ند كنا 
وهكذا أفاض فى نقد امجتمع ومظاهره ونظمه وأخلاقه » وكان فى كل ذلك 
موفقاً كل التوفيق » ومظهر توفيقه أنه استتطاع فى مهارة أن يدرك عيوب الجتمع 
فى حملتها وتفصيلها » و يعالم ظواهرها » ويعمق فى النفس الإنسانية فى دقة 
وتحليل ؛ فيصل إلى دخائلها . 


سنا هرهم ١‏ 0 


وأو حيان التوحيدى عثل فى أدبه وكتابته علاقة الأدباء والعاماء بالولا: 
والوزراء والأغنياء » فإن أعطوا حسنت حالم » وإلاساء عيشهم ؛ إذ لا مورداً 
آخر لم . وقدكان أب حيان غير موفق فى استجدائه » ولعل سبب ذلك أنه لم 
يكن ابقا ولام 31 ا - إلى طول لسان » و إقذاع فى الحجو من لا يعطيه » فماش 
3 ا فقيراً ؛ ؛ ومثل ذلك ؛ ف أديه فيقول : «فقدت كل موس وصاحب » وترفق 
ومشةق » ووالله لربما صليت فى المسجد » فلا أرى إلى جنى من يصلى معى » فإن 
اتفق فبقال أو عصار أو نداف أو قصاب » ومن إذا وقف إلى جانى أسدرتى 
بحئاته ) وأسكرق بنئنه ؛ فقد أمسيت غريب الال » غريب التدلة » غريسب 
اماق » مستأنسا بالوحثة» قانعاً بالوحدة » معتاداً للصمت » ملازماً لاحيرة » 
محتملا للأذى » بانساً من جيم ما ترى » متوقعاً ما لا بد من حلوله » فشمس العمر 
على شفاء وماء الحياة إلى نضوب » و شم العيش إلى أفول » . 

وقد خاب ظنه فيمن أملهم من مثل ابن العميد » وابن عباد » وابن سعدان » 
وألى الوفاء البوزتجانى » فا كتبه : الصداقة والصديق » والإمتاع والؤانسة » 
والمقاسات » بالشكوى مهم 2 حظ يطائل . 

تت 


هذا هو الأدب ف ذلك العصسر دور الجتمع ف شتّى تواحيه ٠.‏ 


كنا انان 


الباب لاول 
مر والشام 


توالى على مصر والشام فى هذا المهد الدولة الطولونية ( م:؟ ل ؟و5؟) . 
9 الإخشيدية ( ممم - موس )» والدولة الجدانية فى حلب والموصل (717 - 
عوم ) » والفاطمية من ( سنة ؟كم - سنة /اثه ) . 

وكانت المركة العلمية فمها تنمو تبعاً لسنة النشوء والارتقاء . 

وأظهر المركات العامية فيهما الحركة الدينية من تفسير وحديث وفقه 
وقراءات ؛ إذ كانت هى الحركة الءامية الغالبة فى المملكة الإسلامية » وكان 
رجالا أنشط العلماء » وأميلهم إلى الرحلة للإفادة والاستفادة ‏ للوازع الددينى القوى 
عندهم . فكان برد على مصصر والشام كثيرون من العاماء الدينيين من العراق 
وفارس والحجاز والمغرب » فينشرون عامهم ويأخذون ما لبس عندهم ؛ فكان 
مسحد مرو بن العاص ف الفسطاط » ومسجد أحمد بن طولون » والأزهر فا 
بعد مصدراً لثقافة دينية واسعة . يا كان المصريون والشاميون برحلون إلى 
الأقطار الأخرى لأخذ العلم من عامائها . 

فكان من أشهر الْحدّئين والفقهاء فى العهد الطولونى وقبله الربيم بن ساهان 
رَادىة بالولاء ؛ وقد امتاز بسمة المفظ وجمع الرواية » وإنلم عر بالذكاء . له 
الفضل الأ كبر فى حفظ مذهب الشافى وروايته ؛ فق دكان تاميذه » وكان مقرب 
إليه ؛ وقد نفعته قله ذكائه فى اعماده على الضبط والتثيت أ كثر مما يعتمد على 
الذكاء والاستنتاج ؛ وأدرك الشافعى هذه الميزة فيه فقر به إليه » وعنى بتحميله 

(11 - ظهر الإسلام »اج )1١‏ 


جد تدده 


علمه . وأفاد مصر كثيراً فإنه تمر طويلا » إذ عاش نحو ست وتسعين سنة 
(4/ة -- 5700 ) » فيكون قد عير فى العهد الطولونى نحو ستة عش عاما . وكان 
يدرس فى جامع الفسطاط ؛ 3 استدعاه أحمد بن طولون إلى التدر يس فى مسحده 
لما بناه » وقد نشر فى مصر أحاديث الشافعى وفتهه »كا روى أحاديث كثيرة رواها 
عن غير الشافعى كعبد لله بن وهب » وى اسان واسدن مويق ركان 
قبلة أنظار المحدثين من الأقطار الختافة » فيرحلون إلى مصر يأخذون عنه وعن 
أمثاله ؛ فروى عنه من جامعى السكتب الصحيحة أنو داود » والتُسالى » وابن ماحَّه» 
وغيرم ؟ وعلى الخملة فكان الربيع بن سلمان مصدر حركة علية دينية كبيرة . 

وكا كان الربيم بن سلمان إمام الشافعية فى معسر »كان أبو عفر الطحاوى 
إمام الحنفية فيها » وكان من طحا وهى بلدة قديمة كانت فى الوجه القبل من 
أعمال « المنيا » .كان الطحاوى من. عرب الأزد الذين نزلوا مها » وتفقه على خاله 
الى صاحب الشادعى » ثم تمول إلى مذهب أبى حنيفة » وتعلم على م نكان 
عصر من العهاء » ومن دخلها من الغرباء ؟ وكان سبد فى الذهب يضارع 
أبا بوسف وتمداً » استفاد من جمعه بين فقه الشافعية والهنفية » فكان محتبد » 
ومخالف أبا حنيفة عند قيام الدايل » و ينقد الحديث نقد معنى وإن صح السند 
فى نظر الحدّثين ؛ فكانت شخصيته غير شخصية الربيع بن سلمان » إذ كان 
هذا عمدة فى الرواية » وذاك عمدة فى الدراية . وكان من أسبق امؤلفين المصصر بين 
فى فنون مختلفة : ألف « معانى القرآن » » ومشكل الآثار » وشرح بع ضكتب 
تمد بن الحسن » وألف فى التاريخ والنوادر الفقهية . عاش من سنة .89» س 
سنة 021 », فعاصر الدولة الطولونية كلها » وترك فى مصر حركة حنفية تسابر 


حركة الربيم الشافمية ؛ وتمتاز بإعمال العقل فى التشر يم مجانب النقل . 


سو د 


"كا اشتهر من المالسكية روح بن الفرج أبو ال نباع الزبيرى المتوفى سئة 5؟ 
وأحمد بن الحارث بن مسكين المتوقى سنة #0١‏ . وأمثال هؤلاء كثيرون 
لا نطيل بذ كرهم . 

وهذه الدراسة كانت تعتمد على تفهم معانى القرآن ورواية الحديث » وأقوال 
الأئمة » واستنياط الأحكام كل" على أصول مذهبه ؛ وكانت على نمط الدراسة فى 
العراق موضوعا ومنهحاً 04 إذكانت رحلة العاماء ف حركة مسثمره كأن المللكة 
الإسلامية كلها على انساع رقعتها بقعة واحدة . 

وكان النابغون ىَْ مصر من عاماء الدبن إما من أصل على لجع لسيه إلى 
القبائل العربية الفانحة أو الوافدة » أو من أصل مصرى أصله قبطى وأسم هو 
أو أسِ أجداده 5 رىقى عهان سن تقول الملقب ورشس أحد القراء المشهور بن 4 
وأصاد قبعلى 4 وانبت إليه رياسة الإقراء بالديار المصر ب :0 وقد مات خصر 
سنة /ابة ١‏ 4 وخلف من هل عَم القراءة بعدذه 034 واستمرت حركته إل هذا العدحس 
الذى نؤرخه . 

ورعا كان أ كبر من بمثل الثقافة الديزية فى هذا العصر أيضاً أنو بكر بن 
الحداد ؛ فقد وصفوه بأنه عالم بالقرآن والحديث 4 والأسماء والكنى 2 والنئحو 
واللغة 3 وسير الجاهلية 34 والشعر والنسب 043 واختللاف الفقهاء 4 وكان أعر أهل 
وقته 4 وول القضاء للاخشيد 4 وعاش آم وسيعين سنة ع ومات سائة 55" »ع 
وكان يلقب بفقيه مصر وفصيحها وعايدها ؛ وكان يدرّس فى جامع مرو » وأخذ 
عنه أعلام الجهل الذى مده . 


يصف ابن زولاق سيو به المصرى » فيقول : « كانت فيه صفات نشيه 
و1 انا رو دمو ١‏ ل © ثيهوا| 2 ِ 


اللتصدرين : محفظ القرآن » ويعل كثيراً من معانيه وقراءاته » وغريبه وإعرابه 


ح 15 حت 


وأحكانة 04 عالا بالحخديرث وبغرييةه ومعائيه وبالةواة 04 ويعرف عن النحو 0 
والغريب م لقب لسدية سديو يه 4 ويعرف صدراً معن أنام الناس 4 والنوادر 
والأشعار » وتفقه على قول الشافعى © . 


فيكاد يكون هذا برنايباً عاما لهذا النوع من الثقافة الدينية . 


و تكن هناك مدارس ف العهد الطولونى والإخشيدى » إما تلت الدروس 
فى المساجد كسحد عمرو» وابن طولون » وفى بيوت الأسراء والوزراء والعاماء » 
وكانت هناك سوق تسمى « سوق الورّاقين » تباع فها الكتب » وأحيانا تدور 
فى دكاكينها المناظرات”"؟ . 

وكاق. مانت التلركة الذئية حركة فى كذويق أحدات مع ووثار عها» 
وتسلك فى منبحها مسلك الدّثين » غابة الفرق أن الحدّثين محمعون ما روى عن 
رسول الله والصحابة والتابعين فيا يتعلق بالأحكام الدينية وتحوها » وهؤلاء 
بروون ما قيل فى أحداث التارريخ ؛ إنما الأسلوب واحد فى الروابة رجلا عن 
رجل « حدثنا فلان عن فلان قال » ؛ وقد لايدققون فى هذا الباب دقتهم فى باب 
الأحاديث الدينية » ولذلك نرى من مخصص ف التارييخ أيضا من كانت دراستهم 
أناسيا الحديق والفقة ء ولندق نعلا اذيك بس حدثنا أو الأسود النضر. بن 
عبد الجبار ؟ قال : حدثنا ان لهيعة عن بزيد بن أبى حبيب قال : « كان عمر بن 
امطاب قد أشفق على عرو( ن العاص عند فتحه لمصر ) فأرسل الرْبِيرٌ فى أره 
فى اثنى عشر ألقة » فشهد معه الفتعم؟ - والؤرخون من هذا النوع أوثق فيا 
تقلوه عن الفتحم الإسلامى وبعده منهم فما نقلوه عن تاريخ قبل الفتح » فهذا مماوء 


. 1١86 انظر أخنان اسيوثه المصرى لابن زولاق ص‎ )١( 


(؟) من كتاب فتوح مصر لابن عبد الحكم . 


ها 


باالحرافات الهاهم بالمصادر الصحيحة فى تاريخ اليونان والرومان ومن قبلهم إلى 
قدماء للصريين . 

وقد اشتبر من هؤلاء ثلاثة مؤرخين فى هذا العصر . 

)١(‏ ان بونس: وهو أنو سعيد عبد الرمن بن أحهد بن بونس بن عبد الأعلى 
من بدت عرف بالحديث والفقه » عربى الأصل من قبيلة الصّدف ؛ كان جده 
من أصعاب الشافعى » وقد قال فيه ( الشافى ) : « ما رأيت بمصر أعقل من 
بونس » . واتتبت إليه رياسة العم عصر س خاء حفيده هذا يعنى بتار ينم مصر 
بعد أن تثقف بالفقه والحديث » وقرأ ما كتبه مؤرخو مصر قبل كان عيد الس 
وغيره ؛ وقد عاش فى العهد الطولونى والإخشيدى » عاش من (781 س بنوم) , 
ووُحدت عنده العصبية لمصر يؤْرنها ويعنى بحوادثها ورجالها ؛ وقد جمع لها 
ار مخين : أحدها وهو الأ كبر مختص بالمصر بين منشأ » والأخر صغير فيمن ورد 
على مصر من الغرباء ؛ وقد عنى تجمع أحوال الناس » مطلماً على ما ألف فيها 
لعصره » واشتهر بين المصريين بذلك » فقد قال أحد شعرائهم فى رثائه : 

مازلت تاهج بالتار يخ تكتبهء حتى رأيناك فى التاريخ مكتوبا 
نشرت عن مصر من سكانهاعََنَا مبحلا بحمال القوم متصوبا 
كشفت عننفرهمللناسما سحعت وق الجام على الأغصان تطريبا 
أعر ب تعن عرب» نقبت عن تخب سارت مناقههم فى الناس تنقيبا 
أنشر ت ميتهم حّتاشيته ‏ حتى كأن 0 عت إذ كان منسويا 
ومهما كان هذا الشعر ضعيفا ففيه دلالة على تقدير هذا المؤرخ واجاهه فى 
نشر مفاخر مصر ورجاها . 
(؟) الكندى : محمد بن بوسف من كندة »كان من أعر الناس بتار ينح 


هععؤ ده 


مصرء وأهلها وأءء الا وثغورهاء وهو مصرى نشأ بمصر وماتبها (م؟ - ٠5م)‏ . 

وقد ثقف ثقافة محدثين » وكان أشهر أساتذته ان ديد و والتساف أحد 
مؤلنى الصحاح ؛ وقد زار النساثى مصر إذكان عثر الكندى سبعة عشر عاما » 
وأقام بها زمتا فأخذ عنه الكندى ؛ ثم عنى بتار ربح مصر » وألف فى ذلك كتباً 
كثيرة » فألف فى ولاة مصر وقضاتها ( وقد وصل إلينا هذا الكتاب ) » وألف 
فى خطط مصر » وكتابا فى موالى مصر ؛ وقدكانت هذه السكتب مما اعتمد علمها 
اللقريزى فى خططه . وكتابه الذى وصل إلينا عن قضاة مصر وولاتها يلتى لنا 
ضوءاً كبيراً على حالة مصر السياسية والاجماعية والأدبية ؛ إذ يعرض للأحداث 
الى حدئت فى عه د كل وال » وكيف تصرف فبها » وما قيل فيها من الشعر . 

(*) ابن رُولاق : وهو الحسن بن إبراهي الي بالرلاء . عنى كذلك 
بتار ريخ مصرء فأ كل أخبار قضاة مصر للسكندى إلى سنة كمم » أى 
قبل وفاته بسنة » فقد مات سنة م ؛ وعنى مخطط مصر ذألف فيها » 
وكانت خططه أساسا لمن أتى بعده من مولن الفط طكالقضاعى » وابن بركات » 
ثم المقريزى . 

كا ألف لنا كتابا فى أخبار سيبويه المصرى أحد عقلاء الجانين » فروى 
لنا طرفا من حيد أقواله » وغريب أحدائه » وأفادنا به فوائد كثيرة عن الخالة 
الاجتاعية فى العهد الإخشيدى . 

وجاء مصر فى العصر الإخشيدى المؤرخ المشهور «المسعودى» بعد أن رحل 
إلى فارس واطند » وسيلان والصين » وطاف الحيط الهندى » ورحل رحلة أحرى 
إلى ما وراء أذربيجان وجرجان » ثم إلى الشام » ثم إلى مصر » ونزل الفسطاط 
وأقام بمصر تحو سنتين إلى أن توفى سنة 45 -- وكان مؤؤرخا منتازاً على من 


0-1 


سبقه بكثرة نجار به من رحلاته ومشاهدانه » ودقة نظره » وسعة اطلاعه » والتفاته 
إلى آفاق واسعة فى التار بخ »كالحياة الاجماعية والاقتصادية » والمذاهب الدينية » 
وأصول الحضارة » وغير ذلك ؟؛ وقد بعد فى التار.خ عن أسلوب الحدثين » 
فانتقل به خطوة أخرى . ولا شك أن وجوده بمصر ونشر كتبه فيها كان له 
أثر كبير فى الثقافة القار مخية 
7 +2 

وانتقلت من العراق إلى مصر صورة من خلافات المتكلمين » وذلك على 
أثر اسن الأموق باخ القلناء والقخاالقول كلق التران م رسال شوو لاه 
الأمصار بتنفيذ ذلك » لخاء المنشور مصر فى حمادى الثانية سنة م١5‏ » فامتحن 
والى مصر قاضتها » فقال : مخلق القرآن ؛ وامتحن الشهود والحدّثين » وكانت 
المركة عنيفة عذب فهها خاق كثير » وخاصة فى عهد الوائق . قال الكندى : 
«إن أعس الحنة (محنة خاق القرآن فى مصر ) كان سهلا فى ولاية العقصم يكن 
الناس يؤْاخذون بها شاءوا أو أنوا حتى 0 ؛ وقام الوائق سنة 557 فأمص 
أن يَؤْخَذْ الناس بها » وورد كتابه على محمد بن أبى الليث ( قاضى مصر ) بذلك » 
وكام با نار أضرمت . . .فلم يبق أده ن فقيه ولا محدث » ولا مؤذن ولا معل » 

عق اد إل » فهرب كثير من الناس » وماثت السحون ممن أتكر الحنة . 
وأمر ابن ألى الايث بأن يكتب على المساجد : «لا إله إلا الله رب القرآن الخلوق» » 
فكتب ذللك على المساجد بفسطاط مصر . ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
من الجلوس ف المسجد » وأعرم ألا يقربوه » . 

وكان طبيعياً أن تثير هذه المسألة فى الجو الصرى الجدل فى الاعتزال 
وأصوله » واعتنقه قوم ورفصه آخرون . ولما جاء المتوكل وأغلق هذا الياب ظل 


امهو ل 


0 اي مذهب لد 04 00 إليه ف 0 000 والإخشيدى 014 
القاضى الواسطى كان وحه 5 عصر ) 17 1 0 » وأنه أن 3 
٠. 3 9 5 5 :‏ ا 00 ٠.‏ 
أو عمران مومى بن ار باح الفارسى أحد شيو المعثلة 4 ون ن سفيوو به الصرى. 
ل وكات 3-3 كم على أضول المعمزلة ؛ ويقول خلق ألم راث 4 والناس. 
حتملون منه ما لا حتماونه من سوأه للوثة كانت فيه . 

وكل ذلك فى المهد الإخشيدى . 

+ + ل 

ثم ظهر ف حو مسر مظهر دسنى هن نوع حديدك على بل ذى الثون المصرى 
أحد مؤسسى التحصوف 04 والذى أحدث رو من الكلام ل يعرف قبل فى مور ؛ 
أصله من حي من صعيد مصر من أنوين نو ببين » وأخذ العلى العروف 
ف مصر من حدوتث وفعه 0 ؛ ووصف 8 لد 35 يعرف الكماء 4 ودر 5 أااط 
ا ميروغليى على البرانى » ور<ل إلى بلاد كثيرة كتتاهرت بالمغرب » و بيت المقدس 
وأنظا كة 4 والعن وبغداد 4 وفكة والمدينة 4 وقابل الرهبان وعد إلمم دم 
طلع على الناس فى مصر يكلام ل يألفوه » من اكلام فى الأحوال والمقاما 

١‏ م 

والحهب الإطى 04 أن مصادر المعر ف التمل والعقل 4 وشىء اخر زاده هو وهو 
الكشف 4 وَأ هناك عاما ظاهراً 4 وعاما باطيا 2 ويعرص هذه الأقوال فى 
عار شعرىقى حذاب : 

وطبيمى أن تلاق هذه التعاليم معارضة من الفقهاء الذين لا بو منون إلا بالنقل 
فإن تحاوزوه فبالعقل ؛ أما الكشف وعل الباطن والمب والفناء فثىء 


8 : سيبويه المصرى‎ )١( 


لس ب8ة؟ا د 


لم يسمعوا به فعارضوه . وكان على رأس المعارضين عبد الله بن المكم شيخ 
المالسكية » وابن أبى الليث قاضى مصر المننى القوى الجبار ؛ فسكلاما لم برض 
عن ذى النون وتعالمه » فاضطهد واتهم بالزندقة » وأخيراً أرسل إلى دار اكلافة 
ببغداد فسحن ف المطبق » ولسكن مساعى الصوفية ببغداد واتصاهم برجال المتوكل 
حعات المتوكل يستدعيه وإسمع منه و يتأثر عواعظه » فيرسله إلى مصر مكر م2 
و يعيش بعد ذلك تسم سنوات ينشر فيها تعالهه آمناً مطمثناً حتى يموت سنة 548 . 

ومن ذلك المحين وحجدت عصر المركة الصوفية » وقويت حتى كان لا دخل 
فى عزل بعض الولاة . وتتابع فى مسر بعد ذى النون أقطاب الصوفية » مثل أبى 
الحسن بنان بن حمد ن حمدان بن سعيد الجال ؛ أصله من واسط » وككب النيد 
ووفد على مصصر » ورأس المركة الصوفية » وأنكر على ان طولون تصرفاته 
وأَمَرَه بالمعروف ونهاه عن المتكر فى غير مبالاة ؟ فرووا أنه قدمه لأسد فلم يؤذه 
فشاع ذ كره فى مسر » ولما مات خرج فى تشييع جنازته أ كثر أهلها . ومن 
كلامه : « أَجَلِءُ أحوال الصوفية الثقة بالمضمون » والقيام بالأعر » والمراعاة للدسر » 
والتخلى من الكونين » والتعلق بالمق » ؛ مات عصر سنة 10 . 

3 2 جه 

هذه هى المركة الدينية فى مظاهرها الحتلفة » و تحانبها كانت حركة لغوبة 
ونحوبة عنى ها لأنها مفتاح لفهم القرآن والسنة » وأداة لفهم الأحكام ؛ وقد 
نبغ فى هذا العضر ابن وَلآد » وأنو جمفر النحاس . 

فأما ابن ولآد أجد بن محمد بن الوليد مُصرى أصاه من عم » وكان من 
أمسرة عرفت بالنحو هو وأبوه وجده » وقال عنه المبرد إنه شيخ الديار المصرية 
فى “العربية ؟ وقد درس النحو ببغداد على الْجّاج » ثم أتى مصر ينشر النحو 


سسا ءا لدم 


على طريقة العراق » وألفكتاب « الانتصار لسيبويه » » وكتاب « المقصور 
والمدود 4 وهويذ كر فيه مأ ورد من الكلام عورا وتمدوداً 4 فيقول سه 
مه - 
مثلا ‏ الأنى : واحد ساعات الليل » مقصور يكتب بالياء . . . وإلى الشىء : 
بلوغه و إدراكه »كذلك مقصور » قال تعالى : « إلى طعام غير ناظرين إناه » 
5 ًٍ : 
أى بأوغه وإدرا كه ع وأما الاناء يفتح اوله مشمدود 04 وهو الانتظار 
والتأخير؛ قال الحطيئة : 
وآنت المشاء إلى شبيل أو الشّمرى فطال فى الأناء 

والأناةة واخذ الأنيةات والاناة : من قوم رحل ذو أناء هن التؤقة ؟كال: 
اللأكعكة روي لوالا الاو سه 

ويقال 3 اغرأة ناج ؛ وهى الى قمبا فتور غنود القيام 0( والأصل وناة لأنها 
من وى ينى ؟ قال تعالى : « ولا تنيا فى ذ كرى »6 . 

وهكذا يأنى بكل السكرات اللغوية التى ورد فيها القصر والمد و بشرحها 
واستشهدك لماو يصتفها اوهو انحاه لغوى طريف ٠.‏ 

مات سنة 88" فى الدولة الإخشيدية . 

وأما أبو جعفر النحاس فُصرى عرنى الأصل من راد ؛ وقد تعلم النحو 
كذلك فى العراق » وأخذ عن الأخفش الصغير والمبرد والزجاح ؛ وكان هو 
وان ولاد متعاصر بن 4 زميلين ف التعلم بيغداد وف التعليم صر 4 وقد لنت 
« إعراب القرآن » » و« معانى القرآن » » و« المبج فى اختلاف البصريين 
والكوفيين » » وشرح المعلقات » وشرح الفضليات » وشرح أبيات الكتاب 

0 

( كتاب سيبويه ) » والاشتقاق » وأدب الكتّاب ال . 


فكانا بملهما مصدراً لمركة قوية لغووبة ونجوية فى مصر » وتعل عليهما 


الاو ل 


كثيرون . وقد مات النحاس سنة م بعد ابن ولاد بست سنوات . 

وقد ذ كر لنا المتنى فى شعره ف ىكافور أنهكان يدرس عصرفن «الأنساب» » 
وعد من مضحكات مصر أن الذى كان يدرس أثنات العرب نبطى من أهل 
العراق فقال : 

اا عي "تليق "اعد القواف درن اكات أفل +الفيياة 

وقد ذكروا أنه بريد ابن حتْرّابه » وهو متحامل عليه ؟ فاين حئزايه هذا 
من أفضل الناس وعامائهم » وهو ابن وزير العراق اللطير ابن الفرات . وكان 
ابن حئزابه وزيراً للدولة الإخشيدية » وكان عالما محباً للعاماء يقرمهم و يشحعهم 
ويصلهم عاله ؛ حتى قصده من عاماء الأقطار الأخرى كثيرون . وكان على الحديث 
صر وهو وزير » ويقصد إليه اغحدثون يسمعون روايته » وله تآليف فى أسماء 
الرجال والأنساب . وقد أراد التنى أن بمدحه فعمل فيه قصيدته : « باد هوَّاك 
صبرت أم 0 تصبرا ») » ولكنه ١‏ ينشدها » فاما غضب على كافور » وغضب على 
وزره وخرج من مصر حواطا فى مدح ابن العميد » وعرة“ض بان حنزاية . 

+ + 1د 

أما الحركة الأدبية فقدكان الشعر فبها هزيلا . ومنذ الفتتح الإسلاى إلى 
هذا العهد الطولوى والإخشيدى لم تخرج مصر شاعراً كبيراً يضاهى شعراء 
العراق أمثال أبى عام والبحترى وابن الروى » وهى ظاهرة تستحق النظر ؟ فقد 
كانت الفنون راقية »كا يتحلى ذلك فى عمارة الفسطاط ومسحد ابن طولون ؛ 
وكا كان فن الغناء لا بأس به » كا يتجلى فى وصف القيان فى المهد الطولوى ؛ 
وكانت هناك المنابة بالبساتين والأزهار » ولكن مع هذا كله لم تنيغ الشاعرية 
لافى العرب الذين وفدوا إلى مصر وأبنائهم » ولافى المصريين الصميمين ممن 


ب #ويا! لد 


تعلموا العربية ؟ فنحد الفقيه الصرى الذى يضاهى أمة العرا قكالايث بن سعد > 
ونمد الحدث الذى يشابه أكبر محدثى العراق كاين لهيعة » والنحوى الذى 
يضاهى 5 البعرة والكوفة كاين ولاد ون أتباع الأمة فى هذه العلوم 
رن الأتباع فى العراق » ولسكن لا نيحد الشاعر النابغ هنا الذى يساوى الشاعر 
النابغ هناك » فهل هذا لأن الشمر كان لا يرق إلا فى بلاط الخلفاء ؟ أو أن 
نبوغ الش, را ءكتبوغ العظاء والزعماء خاضم لقوانين لم 2ك ةن ار قر 
ذلك من أننات ؟ ١‏ 

ع ىكل حا لكان أشهر شعراء مصر ف العهد الطولونى الحسين بن عبد السلام 
المعروف باججل » ل يصانا شعر هكاملا » و إتما هى نتف هنا وهناك ؟ قال فى مديتح 
أجد ن طولون : 

20 ّ دلكاين جد ليطا عه لاوانيضنا 
وذو اذى المنساء. ليق" 151 نا تقلت قامت بأعائيا 
إلى مصر بسساطائه تر الهدى فاض بأرجائها 
ووه تلو مصريته فى ميله إلى الفكاهة » كقوله فى ابن المدير صاحب 
4 خراج مدر » » وكان الشاعر إذا مدحه و برتض قر أ رخ تحمله إلى المسحد 42 
ويفرض عليه أن يصلى عدداً معلوما من الصلاة » فقال الجل : 
قصدنا فى أبى حدن مدعنا كلا بالمدح تع الولاة 
فقاو ايقن التتحافه لكن: . ٠‏ حوالزه كيين الكباذة 
فقات للم وما تغنى صلاتى 2 غيالى ؟ إنما الشأن الزكاة 
قاس ل كر الفاف هتنا تتصبلى الصّلاةهى الصسّلات 
وله شعر رواه التكندى فى أخبار القضاة » كان يقوله فى المناسبات عندما 


نحدث ف هر بعص الاحداث 5 


امب 


كا كان هناك شعراء آخرون فى العهد الطولونى والإخشيدى فى مثل منزلة 
امل ؛ ولذلك لما جاء المتذى مصر فى عه دكافور ابتمهم كا يبتلم الحوت الكبير 
السمك الصغير» ولم يستطع أن يجار به منهم أحد . 

وربما كان حظ النثر الفنى أ كبر من حظ الشعر » كا يتحلى ذلك فها بق 
لنا من رسائل « ابن عبد كان ) ككتابه الذى كتيه على لسان أحمد بن طولون 
لابنه لما خرج عليه ؛ ففيه امسحة العراقية » جمعت بين طول نفس الماحظ » 
وجزالة مرو بن مسعدة » مع ميل إلى السجم اكثيراً » والمزاوجة داعا » و إطناب فى 
اللظ ودرب ار المعنى من مثل قوله : « واعل أن البلاء بإذن الله فد أظلك » 
والمسكروه إن شاء الله قدأحاط بك ؛ والعساكر محمد الله قد أتتككالسيل فى 
الليل » تؤذن تحرب وو يل » فإننا تقس » وترجو ألا تحور ونظلء ألا نى عنك 
عنانا رولا تور عل شاك شانا ٠+‏ متفتيق كل مال خطير © وسطدرن 
جسببك كل خطب جليل » حتى تستمر” من طمم العيش ما استحليت » وتستدفع 
من البلايا ما استدعيت الخ 0 

وكا يتحلى فى كتاب المكافاً: لأحد بن بوسف المعروف بان الداية ؛ فقد 
ألفه فى العهد الطولوق » وبناه على قصص أن عملوا الجيل فكوفئوا عليه 
بالجيل ؛ فوضوعه طريف » وعر'ضه فى أسلوب قوى حزل متين . 

+ + ع2 

إلى جانب هاتين الحركتين الدينية والأدبية »كانت حركة العلوم الفاسفية 

الى نشول الطب والنسوم .والإلحيات .ونا إلمما © وعن انفية "من بقايا مدرسسة 


الإسكندربة :0 وقد كا نت ليا تزال باقية ف مصص 2 وإن صمفت بالفنتح الإسلاتى 0( 


. الكتاب بطوله فى صبح الأعشى : 0ه وما بعدها‎ )١( 


عد اسه 


و إقبال الناس على الثقافة العربية يتعامون لفتهاء و يبحثون فما أتت به من دين . 
فاتجهت أ كثر الثقافة إلى الاشتغال بالدين الإسلامى وعاومه » والاغة العربية 
وعلومها » و بقيت بقية قليلة للفلسفة وما إليها » كان أ كثرها من رجال الدين 
النصرانى لامتزاج النصرانية بالأفلاطونية الحديئة » عند ما اختلف النصارى 
فى عقائدهم » وتجادلوا فى مذاهيهم ؛ والتحأ كل مذهب إلى الاستعانة بالفلسفة 
اليونانية فى تأييد رأبه 

دكن أشاء مدن بزولاك] صتاحون إن الأطباء والحمين.: . وقل :أن 
يدوم إلافى التصارى . والطب والتنجم فر عان من فروع الفلسفة اليونانية 2 
انحن اط سنا حفط "أرق ,15 الاتيضفة الرركية فى بإلييانا 
وطبيعتها وكيميائها . 

فاشتهر من هؤلاء : سعيد بن نوفل النصرانى طبيب ابن طولون ؟ كا اشتهر 
تيد بن البطزوق 84 وكان طبيبا اطيرانيا عن أطباء اطاط ضر وكانك له 
درابة بعلوم النصارى ومذاهههم .. وقد عين بطريركا على الإسكندريية ومات 
سنة 754 » وله كتب فى الطب » والجدل بين الخالف والنصرانى ال 276 . 

وقد ترج كتاب الميوان لأرسطوء وكتاب السماء والعالم لأرسطو أيضاً 

على أن بعض عاماء المسامين المصمر بين كان يتصل مبذه الخركة و يتتصل ترجاطا 
ويقرأ كتهها ؛ فاءن الداية الذى سبق ذكره كان س كا يقول ياقوت ل 
أجد وسو اكاك النغهاء. واللكاتن والسييق ؛ مط © إقليلدسى © 
حسن الحالسة » حسن الشعر » » ونجده ينقل فى كتابه المكافأة عن أفلاطون ؛ 


ونجد ذا النون المصرى الصو المشهور يتحدث عن الرهبان » وبروون 


. 45/9 : انظر طبقات الأطباء‎ )١( 


لد 0 


فى ترجمته أنهكان يعرف : السحر » والطلسمات » والكيمياء . ويعقد الأستاذ 
نيكاسون ما فى بعض أقواله من شبه بدنها و بين أقوال « الأفلاطونية الحديثة » . 

من هذا نفهم أنه كانت هناك حركة فلسفية فى مصر من أثر مدرسة 
الإسكندرية » ومن أثر الوافدين من العراق » بما ترجموا من كتب » وأن 
بعض الءاماء المصر بين اشتغل مها وتأثر وتثقف » وإ نكان ذلك فى دائرة ضيقة 
إذا قبست بدائرة علوم الدين والاغة . 

كنا كنم تنا 

وكانت الحركة العلمية فى الشام فى العهد الطولونى والإخشيدى صورة 
للحركة فى مصر » ور بماكانت أصغر منها ©» لأن مركن الولاة الطولونيين 
والإخشيديين فى مصر » ولأن مص ركانت أغنى ؛ وكثيراً ماكان يزدهر الع 
فى ظل البلاط وتشجيع الأعراء وكثرة الال ؛ إلا فن الشعر فقدكان فى الشام 
أرق منه فى مصر » كا سيأتى . 

فكان فى الشام طائفة كبيرة من الخحدثين والفقهاء والصوفية والقراء ‏ 
أمثال إخوائهم فى مصر ؛ فالإمام الأوزاعى البيروتى المتوفى سنة 7ه كان له 
من الأثرفى الشام فى الحديث والفقه ما لليث بن سعد والشافعى بمصر . واشتهر 
بها كثير من الحدثين والفقهاء فى هذا العصر كز كريا بن تحبى السَّحَرى المتوق 
سنة 545 » وكان يعرف مخياط السئة ؛ وحمد بن عوف الطائى الجصى المتوق 
سنة 568 » وكان أعرف الناس بالأحاديث التى رويت فى الشام ؛ وألى بكر 
محمد بن بركة الجيرى اليحصى القنسر ينى و أمثاهم كثير. 

وانتشرت حركة التصوف من مصر إلى الشام عن طريق ذى النون الصرى 
وأحابه ؛ فظهر فى الشامطاهر المقدمى ؛ أخذ التصوف عن ذى النون الصصرى وغيزه 


شنا 


.ومعأة الشبل 0 حبر الشام "١‏ 6 ورو١«ثت‏ عنه أقوال كثيرة ف التصوف كقوله : 
2 الفاوز إليه متقطمة 4 والطرق إليه مطمسة 4 والعاقل >عن وقف حيث وقف 
وغيرم » مات سنة 350 » وكان يقول : التصوف غض الطرف عن كل ناقص » 
ليشاهد دن هو 500 عن كل تفص ٠.‏ وأو إسحاق الرق كان من أ كبر 

ويكاد يكون الطابع اركة الحديث والفقه وااتصوف فى مصر والشام » 
طابعاً واحداً لقرب القطرين 4 وتبادل العاماء الزيارة والرحلة 34 حتى كان كثير 


منهم يصعب عده مصريا أو شاميا لتوزع عمره وحيانه العلمية بين القطرين . 
م كذ فنا 


وكا كان لمدسر فضل فى اتجاه بعض العلماء لتدوين تار عنها وخططها على يد 
ابن عبد لحك ثم ابن يونس ثم الكندى ثم ابن زولاق » كان للشام فضل من 
نوع آخر على يد ألى عبد الله تمد بن أحد المقدسى ( 5م" إلى نحو سنة ٠مم)‏ » 
فقد رأى أن الململكة الإسلامية فى القرن الرابع المحرى لم توصف وصفا كافيا 
لامن ناحيتها الجغرافية » كوصف المفاوز والبحار والبحيرات والأنهار واللدن 
والأمصار والنبات والميوان » ولا من الناحية الاجتماعية كالاغات والألوان ' 
والمذاهب والنقود والمزايا والعيوب » والسعة والخصب والضيق والجدب - ولم 
يعحيه ما كتبه مَن قبله » وشعر بقصور المؤافات فى ذاك كرد نفسه لهذا وطاف 
أ كثر البلاد الإسلامية » وكتب كتابه : د أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم 26 
وكان فيه من أصدق الرحالين ملاحظة » وأدقهم نظراً » وأحسنهم الموضوعه 
تيبا ؛ وقد عمل كل حيلة والتحق بكل صناعة » وحمل كل مشقة » وأنفق فوق 


لف سه 


عشرة ]لاف درم » وعرتض نفسه سكل خطر فى سبيل الحصول على العرفة » 
وحاوتة فكرة « الخرائط » فعملها فى كتابه هذا . بل جاءته فكرة الخرائط 
الملونة » واختيار الألوان المناسبة ؛ فالحدود والطرق بالجرة » والرمال بالصفرة » 
والبحار باالخضرة » والأنهار بالزرقة » والجبال بالغبرة . 

وقد ساح فى جزديرة العرب والعراق والشام ومصر والمغرب » ثم بلاد فارس 
والسند والهند . وأل ف كتابه هذا بعد هذه الر<لة سنة ه/ا* » فكان له الفضل 
الأ كرق هذا الباي: 

ل رن 

ولكن امل أ كبر حركة فى الشام وأعظمها فى الأدب والاغة وعلومها » 
كانت فى ذلك العصر فى بلاط الأسراء الجدانيين فى حلب » وخاصة أيام 
سيف الدولة - فقد فاقت حركة الشعر واللغة والنحو وما إليه نظيرتها فى 
مصر» ور بما فى العراق أيضاً ؛ قال الثعابى : « لم بزل شعراء عرب الشام وما يقاربها 
أشعر من شعراء عرب العراق وما يحاورها ‏ فى الجاهاية والإسلام - والكلام 
يطول فى ذكر المتقدمين منهم ؛ فأما المحدَثون نفذ إليك منهم : المَتَابى » ومنصور 
التْرى » والأشجم القلى .ز دوق ازرقة لديف ورين اران دعل 
أن فى الطائيّيْن ( يعنى أبا تمام والبحترى ) الاذين انمهت إليهما الرياسة فى هذه 
الصناعة كفاءة وها ها , . . . فأما العصر بون ففما أسوقه من غرر أشعارم 
أعدل الشهادات على تقدم أقداءهم والسبب فى تبريز القوم قدعا 
وحديئاً ‏ فى الشمر قرهم من خطط العرب » ولاسها أهل الحجاز » و بعدهم عن 
بلاد العجم » وسلامة ألستتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق بمجاورة 


الفرس والنبط ومداخلتهم إياهم ؛ ولا جمع قدزاء الدضر من أهل لكام بيو 
1١ (‏ - ظهر الإسلام يج )١‏ 


سامنا١ا‏ ل 


فصاحة البداوة » وحلاوة الاضارة » ورزقوا ملوكا وأمراء من آل تَمُدان وبنى 
ورقاء » ثم بقية العرب والمشغوفون بالأدب » والمشهورون بالْجد والكرم » وابمع 
بين آداب السيف والقم » وما منهم إلا أديب جواد يحب الشعر وينقد » ويثيب 
على الجيد منه فيجزل و يفضل » انبعت قر أنحهم فى الإجادة فقادوا محاسن الكلام 
بألين زمام وأحسنوا وأبدعوا ما شاءوا . وأخيرنى جماعة من أصعاب الصاحب 
ابن عبَاد أندكان “بءحب بطريقتهم الثلى التى هى طريقة البحترى فى الجزالة 
والعذوبة » والفصاحة والسلاسة » وحرص على #صيل الجديد من أشعارهم ( 
و يستملى الطارئين عليه من تلك البلاد ما يحفظونه من تلاك البدائع والاطائف 


حتى كتب دفتراً ضخر الحجم عليها » وكان لا يفارق مجلسه ولا ملا أحد منه 


عينه غيره » وصار ما جمعه فيه 0 طرف لسانه ؛ وق سن قلنه » فظوراً حاضر به 
فى مخاطباته وحاوراته » وتارة تحله أو بورده كا هوفى رسائله7؟ . وقد ذ كر 
أنه مخرج فى هذه الدرسة الحلبية الجدانية أبو بكر الموارزنى » والقاضى 
أبو الحسن على بن عيد العز بز الجر جانى مؤلف « الوساطة بين المتنى وخصومه » . 
كانت زات" سيت الذولة عت توق قذك. فل اوعيوية امات كع 
فل النيوض بالشير والآدت والعلم إلى غاية بعيدة ؟ فهو عربى من الب يعتز 
بنسبه ومحد بيته » وفيه الطباع العربية: التى فى البيوتات السكبيرة » يطمح كل 
الطموح لسن الأحدوثة » ولذلك كان يهمه أن يكون وله أعاظ الشعراء 
يشيدون بذ كره ويسير شعرهم فى الآفاق مدحا فيه ؛ ثم هو فارس فيه صفات 
الفروسية من إباء ونفر ونصمرة للضعيف » ومءونة للبانس والفقير» برى الْحد والمروءة 
فى الزهادة فى المال للاعتزاز بالحد » والإغداق على الأصدقاء والشعراء وسيل 


. وما بعدها‎ 5/١ : يتيمة الدهر‎ )١( 


كاد 


للمطمح ؛ همه جانب الإنفاق كيف يغدق أ كثر مما مهمه جانب العدل فى تحصيل 
الال كيف ممع » وهذا بوم مات كثر البكاء منه والبكاء عليه » كا وصفه 
عنصرا المروءة التى كثر مدح العرب بها » إلى ملكة جيدة فى تقدير الشعر 
وتذوقه 03 والإمماب يده إعهابا للا قيمة لامال بحانيه 7 
عرف الشهعراء والأدباء والعاماء ذلاك كله م4 فقصدوه من كل جانب 4 
و بالغوافى تحسين بضاعتهم وتحويد فنهم » و إحسان عر'ضهم » فنالوا منه ما تمنوا » 
وكان ذلك نعمة على الفنون والعلوم ؛ وكروة بقيت على الزمان » وإن ضاعت به 
روة آل كمدان . 
فهو يصوغ دنائير خاصة للصّلات وزن كل دينار عشرة مثاقيل » علمها اسمه 
وصورئة 4 ويعطى مها المَيّغاء الشاعر فيقول : 
2/ر0. جود الأمير ف حرم ترتع سن السعود والنعم 
ع ع 8 . ل سس # 
أبدع من هذه الدثائر ل حر قدا فى خاطر الكرم 
ذقد غدت باسمه وصورته فى دصضرنا 8 ذه من العَدمم 
فيعطيةه سيف الدولة عشرة أخرى ٠.‏ 
9 ع 
ولما عزم أبو إسحاق الصابى على الرحيل من حاب طلب إليه أن يقول 
شيا فى سيف الدولة » فقال ثلاثة أبيات » فأعطاه كيساً مختوما محم سيف الدولة 
فيه ثثيائة دينار2"؟ س وجاء إليه القاذى أبو نصر تمد النيسابورى » فطرح من 
كه كسا فارغاً ودررجا فيه شعر استأذنه فى إنشاده فأذن له فأنشد قصيدة أوها : 


حَبَاوْكَ معتاد وأعرك نافد وعبدك محتاج إلى ألف درم 


. 1١4/١ : اليتيمة‎ )١( 


0 0 

فأمر له بألف ديار لمات فى الكيس الفارغ الذى كان معه0؟ . 

ونا أنشده المتنى قصيدته التى يقول فبها : 
با أها المحسن اللمشكورٌ من حهتى2 والشكر من قبّل الإحسان لا قبّلى 
أقل أن أقطيِع امل علّسَل أعد زد هش 2 تنضلك أذن ص ص 

وقع سيف الدولة بحت كل كلة من هذه » فوقع حت أنل : تحمل إليك من 
الدراهم ما تحب ؛ ونحت «أقطع » : أقطمناك ضيعة كذا بباب حلب ؛ ونحت سر : 
قد سررناك . فقال المتنى : إتنا أردت من التسرى » فأمر له يجار بة7"؟ الخ . 

وذاع صيته بالعطاء والجود فى سائر الأقطار الإس_لامية » فقصده الفقراء 
الدهى بعد عنة . ووضع بديع الزمان الهمذانى مقامة من مقاماته سماها المقامة 
الجدانية » أسسها على أن سيف الدولة قد حضر مجاسه جماعة من الأدباء . وقد 
عُرض عليه فرس جميل » فقال سيف الدولة للأدباء : « أيك أحسن صفته جعلته 
صلته » » فوصفه أبو الفتح الإسكندرى ( بطل مقامات البديم ) فأعطاه له » 
والقصة بالضرورة خيالية » ولكنها تمثل صورة سيف الدولة فى أذهان الأدباء . 

م كان مجلسه مجلساً ممتازاً ؛ فقد منح ذوقا وقدرة على فهم الأدب و إدارة 
الحديث ف الس » واستتخراج أفضل ما عند العاماء والأدباء بالعطاء والتنافس 4 
فأحياناً يقول الببت ويطلب من الشعراء أن بحيزوه » فيقول مرة من بحيز 
ولا البيت : 

4 82 


و 3 
لك جسمى تميله قدمى م تحيله ؟ 


./9/9 : اين خلكان : ١581/1ه . (؟) العكيرى‎ )١( 


0-7 5 
فيجيزه أو قراس : 
أنا إن كنت مالكا 25 الاس 2 كله 
ويتقك المتنى رم 8 ف قوله 3 
وقفت ومافى الموت شك اواقفن كأنك فى حفن الردئ وهو الم 
0 بك الأبطال, كلعى هزة وو<«ومك وضاح وثغرك اسم 
ويفضل سيف الدولة أن يكون نظام البيتين هكذا : 
0 بك الأبطال كك هزعة كأنك ف حمن الأردى وهو الم 
ثم يتحادلان فى ذلك » كل” يؤيد وجهة نظره”'* . 
ومال كظاغة مخ الدلناء. خطيركة وما »هل تترقون اهما مذوداً وعكنه 
مقصور ؟ فال ابن خالويه : إنى أعرف اسمين لا أقولما إلا بأاف درم » لثلا 
يؤخذا بلا 0 4 وها : صكراء وكارى 4 وعذراء وعذارى . 
وكتب الأدب فيه السكثير ممادار فى مجلس سيف الدولة بين المتنى وخصومه 
مما عاب رحوله ٠.‏ 
فلا يحب أن يكوق بااطه از بلاط فق عضر تقول اللزارقى عأخيينا 
لايام قضاها فيه : « وقد.رأيت فى هذه الحضرة ( حضرة أبى محمد العلوى 
بأصبهان ) أقواما كنت شاهدتهم على باب سيف الدولة ومنهل الصفا عذب » 
وعود الشباب رطب 13 وذ كرت م 5 هزالاك 4 وأياما سلما سليا 3 وزعت 


من مدى غصيا» ودهى ١‏ كأ ق كنت أقطعه 8 ا 


. (١/1١: رسائل الخوارزى‎ )0( . 1١/١ : انظر اليتيمة‎ )١( 


ب عمط ده 


فالمتنى قال فيه أحسنشعره وأقواه وأصدقه عاطفة » لأن سيف الدولة كريم 
يغدق على الشعراء كا قال الشاعر : 

لئن جاد شعر ابن الحسين فإما 0 العطايا ؛ والْلها تفتح الها 

ولأن أبا الطب وجد فى سيف الدولة إلى جانب كرمه فروسية واعهزازا بالعربية 
وحياة حربية ؛ وطموحا إلى الحد » وكلها صفات يازع إليها المتنى وبراها مَثَلهِ ؛ 
فكان التنى يتغنى بمَثَلهِ محققاً فى سيف الدولة » ولولم يكن سيف الدولة لكان 
التنى شيقاً آخر . وشعره بعد أن فارقه شعر صناعة إلااما كان من عتبه على 
الزمان وحديثه عن نفسه . وقد صدق إذ لان مدح سيف الدولة : 

له اتن كرعا بعد رؤيته ‏ إن الكرام بأسخاهم 85 م ١‏ 

وهذا أو فراس ابن ع, سيف الدولة » والذى يصغره بنحو عشرين عاما » 
قد نشأ فى حضالة سيف الدولة ورعايته بعد 5 0 أبوه 2 وتم فى ساحته وغزا معه 
بعض غزواته ؛ ققد قال أبوفراس : « غزونا مع سيف الدولة وفتحنا حصن 
العيون فى سنة وم , وسنى إذ ذاك نسعة عشر عاما » . وقد أخذ أسيراً فى 
إحدى غزواته لاروم وأرسل إلى القسطنطينية » و بق فيها م عدوا قال 
فيا أحسن شعره ؛ وقد أرسل أ كثره إلى سيف الدولة طالباً منه أن يفديه » 
يان اح ناكا »ا أحيانا .و إلا كان أعين كهزه لأن وقوعة فى الأممر وابعلاه 
عن وطنه أهاج شاعريته ورقق عاطفته » فامتلاً شعره برقة الحنين » وحلاوة 
الحب » وذل الأسر : 

دعوتك للجفن القريح المتبد لدى” وللنوم القايل المشرّد 
واكاك لقا نان وتإنيكا: ...لول درل الأول سد 


ولكق أختار موث بى أن على سروات اليل غير موسّد 


مد 


وآلى وتألى أرتف أموت موسداً بأدى النصارى موت أكد أ كيد 
+ +2 +3 
فلا تقمدن عنى وقد سم فديتقى فلست عن الفمل الكريم بِمْقعد 
فك لك عندى من أياد وأنم رفعت بها قدرى وأ كثرت حكّدى 
+3 +4 4 
أقلنى أقلنى عثرة الدهنى إنه رماق يتصل صائب النحر مقصد 
وأولم تل نقسى ولاءك لم أكن ‏ لأوردها فى نصره كل مورد 
ولا كنت ألق الألف زرقا عيونها بسبمين ٠‏ فيها كل أشأم أنكد 
م يد فك 
وإنك للمول الذنى بك أقتدى وإنك للنجم 
وأنت الذى عركفتنى طرق العلا وأنت الذى أهديتىق كل مَقَصِد الج 
وبر لال أمه فى قصيدته : 
مصابى جليل والعزاء جليل وظى بأن الله سوف ييل 
وى وطنه : 
ومن مذعبى حب الديار وأهلها وللناس فما يعشقون مذاهب 
الج...الحم. 


فإن استخرج سيف الدولة من التنبى مدا رائعاً » فقد استخرج من 


وكان فى بلاط سيف الدولة أبو العباس النائى » وكان من خير الشعراء » 


إذا ما على أمطرتك سماؤه رأيت الملا » أنواؤها تتحلب 


د م 


برح ونخسى ضيره وهو نافم كذا البحر 2 أ انه متيب 
3 
دوع وسدو الأنس منه كأنه الهوى لذعه بس الجوائح تَعْدذب 
وأزهر يبيضرة الندى منه فى الرضا 2 وحمر” أطراف القنا حين يغضب 
9 كذلك أ والفرج الببَغاء أمضى شبابه وزهسة مره فى بلاط سيف الدولة » 
ثم آخر مره ف يغداد 8 
كذل ككان من شعرائه الوأو اء الدمستى » وهو شاعر مطبوع » عذب العبارة 
حسن الاستعارة 3 حيد الشبيه ٠.‏ 
ومن شعره فى سيف الدولة : 
من قاس جدواك الام فا أنصف فى الح بين الاثنين 
أنت إذا حُدت ضاحك أبدا وهو إذا حاد باكى العين 
وهن شعر انه 2 اعكالديان انلك أنو بكر د ن هاشم 4 وأو عهان سويك ن. 
هاشم » وما أخوان . وقدكانا قيّمين على مكتبة سيف الدولة » قال ابن النديم : 
قال أو بكر ( وهو أحد الخالديين  )‏ وقد تعحبت من كثرة حفظه وسرعة 
بديبته ومذاكراته ‏ إنى أحفظ ألف تمر كل سمر فى نحو مائة ورقة . وكانا 
مع ذلك إذا استحسنا شيثًاً غصباه صاحبه حي أو ميا » لا يمرا منهما عن قول 
الشعر » ولكن كذا كانت طباعهما »© ل وقد ألفا فى اختيار شعر بشار» 
وابن الرونى » والبحترى » م بن الوليد . 
كا كان من شعر انه ابن زبانة التمدى 5 وله فيه مداتم ك ثيرة . 
ويطول بنا القول عدون كل ماكان ف بلاطه من شعراء 4 وحسبنا أن. 
نقول إن هذا الجو الذى حلقه سيف الدولة ثب كل من كان عندذه شاعرية 


(1) النسبة إلى الهالدية بلدة بالموصل . 2 (؟) فهرست أبن النديم : 4 


وما سه 


على قول الشعر والإحادة فيه ؛ فم المكتية وها الخالديان صارا شاعربن و باهم 
البطيخ وهو الوأواء الدمشىق صار شاعراً كبيراً 6 وكشاجم 0 وهى كلة مس كبة من 
الكاف من كانب 4 والشين “دن شاعر 8 والأاف دن دين 4 ناكم دن حواد 04 
وللم من منج ) قالوا إنمكان طباخ سيف الدولة » ومع هذا كان شاعياً ظريقاً » له 
ديوان » وله كتتاب «أدبالنديم» ؛ و «خصائص الطرب» »ء و «المصايد واللطارد» . 


3 كأن من أشهر خطباء سيف الدولة ابن نبّاتة الفارق صاحب الخطب 
المشهورة ب وهو غير ان ثمانة السعدى الذى عدم ذ كره ب وامتللات خطيه 
بالدعوة إلى المهاد ليحث الناس على نصرة موف الدولة فُْ غزواته لأروم : 
خا +3 

ثم كان ف بللاطه من 5 من شور اللغويين والنحو يين ىََ زمانه ع« أو على 
الفارسى » وان خالو به وابن جنى ؛ فأما أبو على الفارسى فكان أ كبر محوى عالم 
بالعر بية 2 رمنه 4 عاش ف حلب مده وف المراق مدذم © ويعدك هو وتاميذه ابن 
جنى مؤسسى مدرسة فى النحو والصرف تستخدم القياس إلى أقصى حد ولا تقف 
عند النص 4 فالغرق ينها وسن غيرها كالفرق بين المنقية ف اعمادهم الكبير 
على القياس » والمالكية فى الاءماد على الحديث . 

لقد ر<ل أو على إلى حلب سنة "4١‏ » ونزل فى ساحة سيف الدولة وشارك فى 
اجتاعائة الأدبية ؛.وكان ننه وبين التنى متاظرات» فى مسائل مخوية .ولقوية .. 

وان حى تاميذ أنى على الفارسى 4 وفوسع مبادثه النحوية والصرفية 4 
و إذا عبرنا فى النحو والصرف تعبيرنا فى الفقه » قلنا إنه مجتهد فمهما له آراء مبتكرة 
وأنحاهات | تفرد اا : 


. انظر ماكتب عنه فى هذا الحزء قبل‎ )١( 


لس كم سح 


وقد توثقت الصلة بين ابن حنى والمتنى فى بلاط سيف الدولة » فكان يناظره 
فيا رد فى شعره ( المتنى ) ما يشبه أن يكون خروجا على النحو أو الاغة » حتى قال 
فيه اللتنى : « هذا رجل لا يعرف قد ره كثير من الناس» . وقد شرح ديوان المتنى 
شرحا استفاد منه كل من شرح الدبوان بعده » لاتصاله بالمتنى ومعرفته بظروف 
شعره الى كثيراً نا عد العو او نع التأو يلات . 

وان خالو به من أ كبر الأمة فى زمنه فى الاغة والنحو والأدب وعلوم القران . 
وقد دخل حلب فى أيام سيف الدولة » وكان إمام مجاسه . وله مع المتنى مناظرات 
كانت فى بعضهها حادة » ولم تكن العلاقة بينهما حسنة ؟ فالمتنى لم يقدر عامه التقدير 
الجليل » وابن خالويه لم يقدر شعره التقدير الواجب » لمك نا يت-اسدان ويتغابران 
على قرب الممزلة من سيف الدولة » فكان فى القصر حزبان : حرزب للمتنى منه 
ابن حنى النحوى وأنو الفرج الببغاء الشاعر » وحزب عايه منه ابن خالوبه 
اللغوى وأنو فراس الشاعر . 

+ +1 م2 

ثم كان فى بلاط سيف الدولة الفيلسوف الكبير الفارابى » درس فى بغداد : 
3 جذبته شهرة بلاط سيف الدولة فى حلب » فرحل إليه وأقام فى كنفه لا يأخذ 
منه من امال إلا ما يسد رمقه ( أر بعة دراهم فى اليوم) » ويعيش عيشة التصوف » 
5 سس للؤية ق الطذائق الى حول علب + ويكتن" كته ف الذطن والإ هيات 
والنيابة والرئياظة والمكيههاء والوسيق بح وقد بق ف القام إلى أرق مات 
سنة 89م , 

وكان <وله أطباء يعنون بالطب و بالفلسفة » إذ كان الطب فرعا من فروعها . 


و بذكر ابن أبى أصيبعة فى طبقات الأطباء أن سيف الدول ةكان له أر بعة وعشرون 


سد لم1 دا 


ظ منهم عيسى الرّق . وكان سيف الدولة يعطى عطاء لكل عمل » وكان 
عيسى الرقى يأخذ أر بعة أرزاق » رزقا بسبب الطب » ورزقا بسبب ترجمة السكتب 
من التبرياق إلى" الفرن + ورزقين اتيب لين 304 


ل كبنذ اتنا 


هذا بلاط سيف الدولة زخر بالشعر والمناظرات اللغوية والنحوية 4 

ومنه سستانشق أو العلاء المعرى ول عهده بالدراسة ؛ ققد ولد بالمعرة سنة 
عم وه ببإزة تابن دلب ولين كان نيت الدولة قد مات قبل ولادة أن الغلا 
تان حديق عفان الطركة العلدرة والأدينة اا 1 فاقت اققمز الشفوك روه 
وتلاميد ان غالويه وان حنق دووت علمهما بالاخة والأدتيه والنحو والصرف 4 
وتلا ميك القارانى نودت فلسفته . لما انتقل أ» و العلاء دن المعرة إل حلت ب للدرس 
و كل ذلك ب فاستفاد مئه © ' وحكل الناس دووتث د رأف الطيب و يعحيولن 
به فسمع مهم ؛ وتعمم خمد بن عبد الله بن سعد التنحوى راوية أ الطيب » 
وك من تلاميد ان خالويه 4 فيقول ف بعص رسائله )0 حدثى أو العام 
الميارك عن ان خالو 4 « : ولا لدان يلوق لق بعص تلاميك الفارابى وأخذ عم 5 
وقد أقام أبو العلاء فى حلب نحو عشر سنوات ينهل من موارد العلل ؟ لخركة 
الأدب واللغة والفلسفة التى أحياها سيف الدولة لما فضل على أبى العلاء وغيره 
مدن العاماء والادباء 5 


لج طيقّات الأطياء 0 ١1+‏ 5 


د 4 دا صن 


ثم جاءت القولة" لاني وردنا عاد طائيا عل فس واكام بالق آنا 
أنت بحركة عامية عظيمة نشيطة . وقدّمت العم والأدب والفن فى مصر والشام 
خطوات » حتى لا يعد شيئاً يحانمها ما كان فى العهد الطولونى والإخشيدى ؛ ويصح 
أن تقارن وتساوّى بما كان فى العراق وخاصة العلوم العقلية والفاسفية فإمها 
بغت فيها . و يرجع ذلك إل أمون: 
أولها : أن الفاطميين جاءوا بمذهب شيعى له أسس ودعاهم تخالف ما كان عليه 
أهل السنة فى مصر والعراق »كعصمة الأنمة وتحو ذلك » وتأتى بشعائر ظاهرة مخالفة 
لتعائر السنيين كذلك »كالأذان حى على خير العمل » والاحتفاء بعاشوراء 
وعيد الغدير ؛ فإتيان الفاطميين مبذا أوجد حركة عنيفة لاتأييد من جهة 
والتفنيد من حهة » فهب علماء من مصر يفندون هذه الأراء » وكان العراقيون 
أجرأ لأنهم غير خاضعين لسلطانهم كالصدوق ولك فوم ريطا اطليفة المناسى 
إلى العلماء يستحتهم عل القول شاد السب الزاطق» كا نلأ إلى الفؤالى متعدظيه 
لتأليف كتاب « فض 2 الباطنية » ؛ وهكذ ١‏ كل هذه العقول تتحرك 000 
وتؤلف ومحادل .وتناضل لقان ين هذا العا العقلى الكبير » واستتبع 
ذلك نشاط الفاطميين فى إيحاد المكاتب ومجالس الدعاة فى القصر والمساحجد 
ونيوت اكات وتاليق الكتيع وتنظي الدعوة وغير ذلك . 
وكان أن التحأ الفاطميو الك الفلنقة المونا اب معيو ريال تابيد 
الدعوة الشيعية » ويستمدون الأراء من أقوال أفلاطون وأرسطو ؛ وسائر حكاء 
اليونان »كا فعلت الأديان الأخرى عند اشتداد الجدل »كالنصارى والمهود عند 
افتراقهم فرقا » وكا فمل الممتزلة عند جداللم مع اليهود والتصارى » وهذا سبب 


من أسباب تشجيم الفاطميين للفاسفة . 


50 


م كن أنكرانا عهد الفاطميين فى مصر والشام مصحو با بتسامح شديد مع 
البهود والتصارى » واستخد امهم فى أدقشؤون الدولة وتساطهم على كثير من أمورها ؛ 
ولعل أس دعوته كارف توحيد العالم الإسلاتى نحت سلطامهم من غير صراعاة 
عصبية ديزية ولا جنسية » فكانوا مخاطبون كل قوم عا يقر.هم إلى الدعوة » 
وكان من ذلك تساحهم مع المهود والنصارى واستخدامهم » وإطلاق الخرية لم 
إلا إذا أحنو | ثورة من الشعب هذا القسامح فيتراجءون » كل هذا لأن أغراضهم 
السياسية والاجماعية كانت أقوى من أغراضهم الدينية . فيعقوب بن كلس 
مود الأصل ماهس ما كر مثقف ثقافة واسعة ؛ حسن التدبير واسع الميلة » باذل 
لأمال » راغب فى الماه» لع أسمه فى العهد الإإخديدى » وأسل وتعل القران وديف 
والأذضية العررفة وسائر إلى المآرت واتصل رهن القائد موق املو ليق الله + 
و يذل له عامه عن مصر » وأعانه بآرائه فى وسائل فتحها » ورجع بصحبة اليش 
الفاح » وخدم المعز وارتق حتّى كان وز يرا للوزيز بن المءز» وهو الذى وضع قواعد 
الدولة ونظمها ؛ وكان له إلى هذا الجانب السياسى الإدارى جانب على » فشجع 
العاماء » ورتب الحالس » وبذل العطاء لكل فروع العلم » ور بط بين العم 
والتشيع وبين التشيع والفلسفة » وله تجالس لعامة العاماء » ومجالس لخاصة من 
العلماء » وهؤلاء مم الذين يفلسفون هذه الأمور ؟ ووضم كتابا فى فقه الشيعة 
يقول إنه مما سمعه من المعز والعزيز» كان يقرؤه فى المسحد » و يقرؤه العاماء و يفتون 
منه ؛ وكاد يكون كل شىء فى الدولة » بوجه سياستها وإدارتها 1 ولاددات 
صلل عليه العزيز بنفسه » وأمده بيده » وأصس بغلق الدواو بن أياما بعدء90) 

فيظهر لى أنه كان له دخ ل كبير فى تأسيس الحركة العامية علىهذا المْط و إدماج 


(1) انظر ابن خلكان : +/56غ . 


3 


الفلسفة ١‏ وتوجمهها المهة التى توجهتها » وتشجيعه المهود والنصارى على الاشتغال 
العامى لشاركة فى الإدارة » وفلسفة الدعوة . 

7 نت زوحة «الءزيز» نصرانية على مذهب الملكية » وكان لها أو ا نأحدها 
اسمه « أرميس » صيره بطركا على بدت القدسن ؛ والآخر « أرسانس #صيزه يعاركا 
للالكية عل لقاع توصي وكاو ارا من النؤ ناك لأنينا أخرة اي 

وكآن ذه العيدة ندوة عظيم على العزيز فى تسايحه مع النصارى والسماح 
بإعادة دعضص الكنانس 

وقد ولدت هذه الزوحة النصرانية م * ن العز ر 3 2 الممتعاة لست الماك 0 


دانت آك نصفها النوبرى - قوبة العزم نصيرة بالأمور 07 وكان لما أثر 


' كيد 3 0 :ْ ف حي سراد لقنا 2 التصارض > 15 كانت غيل 


وقد هه ا لبطر برك ارين 9 يناظر ظر رجال الدين مثل الهاضى 
ان الذء يأن ف العقائد الدينية . 

وق الستقين الأخيرثين لمكم ارون وى" الوزازة تعد قوس بن كاسن 

نم مما شجع على اشتغال الفاطميين بالفاسفة ما كان لم من كول أفي 

5 - - 4 

للدين ظاهرا وباطنا ومعى صر نحا ومعى مؤولا 4 فهدأا يترك للخيال الخال 3 
و يحمل الفكر يسبح فى الفلسفة يأخذ منها و يلصقها بالدين » كا نرى ذلك بوضوح 
فى رسائل إخوان الصفا وثم شيعيون باطنيون ولذلك كانت الفلسفة ألصق 


. المكين ابن العميد‎ )١( 


دوو 


فى العصور الأخير: ة كانت فارس أ كثر الأقطار عنابة بدراسة الفلسفة الإسلامية 
ونشر كتبها . ولما جاء جمال الدين الأفغانى مصر فى عصرنا الحديث - وكان فيه 
تزعة تشيع » وقد تمل الفاسفة الإسلامية هذه الأقطار الفارسية كان هو الذى 
سم هذه المركة 2 عضر ٠.‏ 


ه. 


3 إن المقربزى يول :كان الفاطميون يتدرحون ف دعوتهم 0 فإذا مكن 
مدعو دن التعايم الأول 2 أحالوه على م تشرر فى كتب القلاسقة مدن عم الطبيعيات 
١‏ 0 

وما بهد الطبيعة والعلم الإلحى وغير ذلك من أقسام العلوم الفاسفية ؛ حتى إذا 
تمكن المدع ومن معرفة ذلك كشف الداعى قناعه » وقال إن ماذ كر من الددوث 
والأصول رهور إل معاى الميادى” 4 وتقاب الجخواهر 8 وإن الوجى إعا هو صفاء 
النفس » فيحد النى فى فهمه ما تبلق إليه ويتنزل عليه فيبرزه إلى النناس » 
ودعبر عئنهة بكلام الله الذى ينم به4 التنى شر يعته كسب مأ برام دن المصلحة 
فى سياسة الكافة » ولا يجب حينئذ العمل بها إلا مسب الحاجة من رعابة مصالم 
الدعاء . . . ثم قال : ومن جملة المعرفة عندم أن الأنبياء النطقاء أصماب الشرائع 
إعاهم لسياسة العامة » وأن الفلاسفة أنبياء حكة الخاصة ... ثم يقول إن لهم 
فى هذا مصنفات كثيرة اختصرت منها ما تقدم ذكره غ90 , 

ونروى صاحبالفرق بين الفرق » أن عبيد الله بن امسر القيروانى أحد زعماء 
الإسماعيلية » كتب إلى أحد دعاة المذهب : سلمان بن الحسن أبى سعيد الجنالى 
يقول : 02 وإذا ظفرت بالفاسنى فاحتفظ به ء. فعلى الفلاسقة معولنا 0 © ويقول 
الشهرستاتى : « إن الباطنية القدعة قد خاطوا اكلاميع ببءعض كلام الفلاسنة » 


وصنفوا كتمهم على هذا المنهاج» ؛ ويفيض فى بيان ذلك . ويقول دوزى : «إن 


. م00/١ خطط المقريزى‎ )١( 


كوو سم 


ابن ميمون ( وهو واضع الأساس للتعالم الباطنية والإسماعيلية ) لم يكن يبحث 
فى أتصار ه الخلصين بين الشيعة اللخلص » إتما كان يبحث عنهم بين الثنوبة 
والوثنيين » وتلاميذ الفلسفة اليونانية » و خاصة الأخير بن » فإلمهم وحدهم أَفْضى 
جسسره » وكنه عقيدته » وهو أن الأثمة والأديان والأخلاق ليست إلا ضلا 
هرو » وأن العامة ليسوا أهلا لنهم هذه المبادى” » إلا أندكان يستمين بهم » 
ولا يصدمهم . وكان دعاته يظهرون فى أثواب تلفة » و تحادثون كل طبقة باللغة 
التى يفهمونها » . 

والواحب ألا ياصق هذا بكل الشيعة » ولا كل الفاطمية » ولا كل قواد 
المركة » وإنما يصج أن يلصق بفئة من زعمامهم استغلت التشيع لأغراض فى 
أنفسهم وعلى كل حا لكان هذا سببا آخر لاشتغال الخاصة بالفلسفة وتعلول 
انتثارها فى العهد الفاطمى مع ضعف الاشتغال مها قباهم فى العهد .الطواون 
والإخشيدى » وثدهم فى المهد الأنوبى . 

ند كن 

9 كثة المال فى العهد الفاطمى ؛ وميل الخلفاء إلى الإمعان فى الترف 
والنعي » شجمت الفنون على الرقّ> » شا خلةه الفاطميون من صناعة رافية » وفن 
دقيق »5 قل أن يبارى . 

على كل حال نشّطت الحركة العقلية فى العصر الفاطمى فى مصر والشام 
نشاطا كبيراً » وكان ع المركات المركة الدينية » إذ أراد الفاطميون تشبيع 
المصر بين والشّاميين » وكان هؤلاء بريدون أن يتمسكوا بالسنية لخد القاطءيون 
فى دعوتهم حدأ كبيراً . 

لقد حرص المصر بون أول الأمر على البقاء على سنيتهم » و اشرطو اعند 


المفاوضة ى تسلم القطر المصرى هذا الشرط » وكتب بالم جوهر بأمر المهز كتابا 


0 


يتصمن التزام < رنة العقيدة 04 ؤللا يبرون على | شوم . . وجاء ف يه :د82 9 إن د رم 
ودوهاً المستم ذكرها فى كتا أب أمانكر ( فل 5 رم | إحابة كم وتطمينا لأنقسكم 34 
فر يكن لذكرها معنى » ولا فى نشرها فائدة » إذكان الإسلام سنة واحدة » 
8 . - : . سس 
وشريعة متية - وهى إفامتكم على مذهيكم ؛وأآن تر كوا على ما كت عليه 
من أواء المفروض ف العم 4 والاجماع عليه ف جواسمكم ومساجدك 4 وباتكم 
على ماكان عليه سلف الأمة من الصحابة » رضى الله عنهم والتابعين بمدم » 
وفتهاء الأمصار الذين جرت الأحكام مذاهيهم وفتواهم » وأن يجرى الأذان 
والصلاة 4 وصيام شور رمضان وفطره وقيام لياليه 0 والزكاج والحج والمهاد,» 
على ما أعر أله فى كتابه 04 ونضّه ذلية ف سلله ع«( ل 
ولسكن لا دخل امش وتمسكن من مصر » وانتقل المع إلى القاهرة » م 
2 اللهم صل على مل النى الملصطى 3 وعلى على" المرتضى » وعلى فاطمة البتول 3 
وعلى الحسن والحسين 7 الرسول 04 الذين أذهيت عمهم الرحس وطه رتهم 
تطهيراً » اللهم صل على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين الهادين المهدبين 76 . 
6 جامع اءن طولون » وأذن المؤذون » حى على خير العمل » وهو أول ما أذن به 
: 222 
2 مس «( 
2 وما وصل المع إف القصر حر ساحداً 04 9 صلى ركعتين 4 وصلى بصلانه 
)١(‏ اتعاظ الحتفاء : 59 . 


(؟) المصدر نفسه : لالا. (0) ص كلا . 
(؟١‏ - ظهر الإسلام » ج )1١‏ 


هوس 


جماعة الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه أهل البلد وسائر الرعية » 
لمهنئة الممز . . وأمر المع بالتكتاب على المشايخ فى سار مدينة مصر : خير النناس 
بعك رسول 5 (ص ( أمير المؤمنين على نْ أبى طالب عليه السلام اد ٠.‏ 


مه : : : : 0 م ارف 
0 ولمان عسرة من دى ا محة من هله السئة وهو ىم م عدر حم «( 


مجمع خاق من أهل مصر والغاربة للدعاء » فأحب امم ذلك » وكان هذا أول 


© 
ما عمل عيد الغدير يمصر » 


ثم امخذوا بوم عاشوراء بوم بكاء على الحسين » وكانوا مجتمعون عند قبر 
كلم بنت محمد بن جعفر بن مد الصادق » وقبر نفيسة . 

وضر بت الدنائير فى أيام الممز » وعلى أحد وجهيها « لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » أرسله با هدى ودين الحق ليظهره على الدي نكله ولو كره المشركون . 
عل أفضل الوصيين » وز ير خير الرسلين » . 

وف أيام العزيز أبطل سنة 5م صلاة التراوريح من جميع مساجد مصر . 

وكانت محدث فتن ومصادمات بين المصريين السنيين والشيعة فه 
المناسبات المختلفة . 


فقد روى أنهم قطعوا لسارت من احتج على منع صلاة التراويج . و 


(10) ص ٠و.‏ 

(0) غدير خم » موضعم على ثلاثة أميال من المحفة » وهو مجتمع ماء تصب فيه عين 
وحوله شجر كثير . وسبب الاحتفال به ما يرويه الشيعة عن البراء بن عازب قال : « كنا 
مع رسول الله فى سفر لنا بغدير خم » وتودى الصلاة جامعة فصل الظهر » وأخذ بيد 
على بن أى طالب » فقال : ألستم تعلمون أفى أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا بل ؛ فقال : 
من كنت مولاه فعلى مولاه © اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » » وأول من اتخذه 
عيداً معز الدولة البوهى سنة 9ه" »ء ثم فى مصرسنة 598” . 


(0)ا ص .١4‏ و) كلا. 


لساهة] ل 


سنة 1 ضرب رجل من أهل مصر » وطيف به فى الدينة لأنهم وجدوا عنده 
كتاب الموطأ لمالك بن أنسن0" , 

وك سنة 98" عوقب رجحل بدمشق وطيف به فى المدينة » ونادوا عليه 
« هذا جزاء من بحب أبا بكر وعر »96 . 

ولكن هذه السياسة لم تكن ثابتة مطردة » بل كانت قلقة مضطرية 
كاضطراب سياسة الفاطميين » فأحياناً يبالفون فى اضطهاد أهل السنة » وأحيانا 
سمحون لم حريتهم »كا كانوا أحيانا يصطودون المهود والنصارى إلى أقمى 
حد » وأحياناً يبالغون فى إكرامهم إلى أقصى حد . 

وقد رتب الفاطميون الدعوة » وقووها وأحكوها » وجعاوا علمها رئيساً موه 
« داعى الدعاة » » ومنزلته تلى قاضى القضاة » ويئزيا بزيه » واشترطوا فيه أن 
يكون عالا مجميع مذاهب أهل البيت » ونحته اثنا عشر نقيباً » وله نواب كنواب 
الكر فى سار البلاد ؛ ويحضر ما يقال فى الدعوة ويقره داعى الدعاة ثم يقره 
الخليفة » ويتلى ما يحضر بوم الاثنين والخميس على الرجال فى مكان » وعلى النساء 
فى مكان ‏ وهناك مجالس لاعامة » ومجالس لاخاصة » وكانت ,تسمى مجالس 
الدعوة مجالس الحسكة7؟ . 

واتخذت المساجد السكبيرة عركر لذه الدعاية كسحد عمرو فى الفسطاط » 
ومسحد ابن طولون » والأزهر » والساجد الكبرى فى البلدان . 

ونجانب هذه الدعوات الظاهرة دعوات مسر ةلا تقال إلا للخاصة الخلصين » 
يقول الخليفة لداعى الدعاة فى كتاب له : « واتل يحالس المكم التى مخرج إليك 


. النجوم الزاهرة : ؟/41‎ )١( ١. *41/ : خطط المقريزى‎ )١( 
. "41/١ : انظر خطط المقريزى‎ )0( 


كورب 


ف الحضرة على المؤمنين والمؤمنات م( والمستحيبين والمستحيبات ف فصور الخلافة 
الزاهرة 0 والأسحد الجامع بال معي القاهرة 04 وصن أسرار الحكم إلا عن أهايا 0 
و لا تيذلها إلا أاستحقها » و لاتكفف لامستضعفين ما يعحدزون عرل. تحمله 2 
ولا تستقلة أفهامهم بتقيله 44 ويقول :2 ولا تلق الوديعة إلا لكمفاظط الودائع 4 
ولا تلق الحب إلا ف مرارعة لا تكدى عل الزارع » وتو لغرسك أجل 
المغارس » 1 . 

وحاء قوم دن العاماء المغاربة ف ركب المعز 4 وثم ماهرون ف الدعوة 4 
واقفون على أسرار تعالم أهل البيت - لعل من أشهرهم النهان بن حمد بن 
حون الذى ول القضاء ف فصر على مذهب أهل الييت هو وأولاده وأمسرته 
عهداً طويلا ف المسكم الفاطمى : وكانت هذه الأسرة تقوم بالقضاء وبالدعوة 
وبالتأليف فى المذهب الشيعى . وكان النمان هذا مالكى اذهب » ثم انتقل 
إلى مذهب الإمامية » وألف فيه تصائيف كثيرة » قال ابن زولاق : إنه ألف 
لأحل البيمت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح ججح 4 وكان 
فى غاءة الفضل »من أهل القران والعلم ععأنيه 4 وعالا وحوه الفقه» وعم اختلااف 
الفقهاء 4 واللغة والشعر والمعرقة بأيام الناس 4 مع عمل وإنصاف 4 وله ردود على 
الخالفين له » رد على أبى حنيفة ومالك والشافعى واين سر به ؛ ثم ابنه جمد 
ابن النعيان قاضى المعز والعزيز » وكان واسع العل فى الفقه والتار .نح والنجوم » 
يقضى بين الناس » ويقرأ فى القصر علوم آل الببت » ويزدحم الفاس على سماعه 
حتّى يموت بعضهم من الزحام ؟كا كان من أشهر م عبد المزيزين تمد بن النعمان » 
كان من أعلم الناس بفقه الإمامية . قال ابن كثير : إنه ألف فى المقائد الشيمية 


. 5745/9 : (؟) وفيات الأعيان‎ .47”5/٠١ : صبح الأعثى‎ )1١( 


سابرة؟ _ 


الكتاب المسمى البلاغ الا كبر والناموس الأعفم . وقد رد على هذا الكتاب 
أنو بكر بن الباقلاتى . 

كان فى مصر والشام كثير من الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية » وكانوا 
لاريرون النشيع » فسكانوا يستتكرون تعالههم » ولسكن فى تحفط لأن الدولة التشيع . 

ولهذا ترى قله الفقهاء المالكية والشافعية والحنفية فى مصر والشام فى 
هذا العصر» وخاصة فى أول عهد الفاطميين أيام قوتهم س ومع هذا نرى أمثال 
ألى بكر مد الثعالى الالسكى إمام الالسكيين فى عهده » كانت حلقته فى جامع 
الفسطاط تدور على سبعة عشر ععوداً ل ة من محضرهاء تنوفى سنة ٠م"‏ . 
ولا بد أن يكون ذلك فى فترة فترت فيها حدة التشيع . 

ولك هن كلا سان ‏ أسيف هد اذل تسا 1 يد ةن 
و5 د كرزنا كاف الطركة الفلسفية تشايع التشيع » فامتزجت الفاسفة بالدعوة 
اتيس 

واستتبعت الدعوة للتشيع عي وسائل الذعابة من إنشاء المساحد ودور 
الكتب : 

فالمساجد كانت لهذا العهد هى المدارس وهى الخار يب » وهى أمكنة العيادة » 
وهى مكان اللخطب السياسية فها يذ من الأحداث » فكانت تقوم بوظائف 
اجماعية أ كثر جداً ما تقوم به الآن . 

فلها كان المسجدان الكبيران فى مصر ؛ مسجد القسطاط ومسحد ابن 
طولون » وكانا م كدى التعلبي اللنق يي 1ك الوامطس زف ونا الأدر يق اناد 
القاهرة إلى إنشاء مساجد تقام فيها الصلوات » وتنشر منها الدعوة الشيعية 


عل ام + مود ص 


اموا - 


السياسية والاجتاعية التى براد نشرها » فأسس الأزهر لهذا الغرض » بناه 
و قائد لعز » وأقيمت فيه أول جمعة فى شهر رمضان سنة 551 » وكان الخليفة 
الفاطمى: مخطت فيه بنفسه كل ججممة إلى أن أنثأ الحام جامعه سنة ٠.م*»‏ 
فوزعت الخطبة على المساجد الأربعة ؛ وكان الخليفة مخطب ف الجامع خا كن 
خطبة » وف الأزهر خطبة » وفى جامع ابن طولون خطبة » وفى جامع عمرو بن 
العاص خطبة » محفوقا بالوز بر والقاضى وداعى الدعاة . 

واتخذ الأزهر كغيره مدرسة لدراسة الذهب الشيعى » قال القريزى : 
« إن أول ما درس بالأزهر الفقه الفاطمى على مذهب الشيعة » فإنه فى شهر صفر 
سنة 6" جلس على بن النمان القاضى مجامع القاهرة المعروف بالجامع الأزهر 
وأمق مختصر أبيه فى الفقه عن أهل البيت » ويعرف هذا الختصر « بالاقتصار » 
وكان جمماً عظما » وأثيت أسماء الحاضر بن » - وألف يعقوب بن كلس الوز بر 
السابق الذ كر كتابا فى الفقه يتضمن ما سمعه و اللا + وتقوابيو قعل 1 واب 
الفقه يشتمل على فقه الطائفة الإسماءيلية » وكان له مجلس فى بوم الثلاثاء مجتمع 
فيه الفقهاء وجماعة من المتكلمين وأهل الجدل » وكان بحاس أيضاً فى يوم الجعة 
فيقرأ مصنفاته على الناس بنفسه . وأجرى العزبز بللّه الأرزاق لماعة من الفقهاء 
حضرون مجلس الوز بر » وأعر العزيز أيضا لمؤلاء الفقهاء ببناء دار إلى جانب 
الجامع الأزهر ؛ فإذا كان يوم الجمة تحلقوا فيه بعد الصلاة إلى أن تصلى صلاة 
العصر » وكان عدتهم مسة وثلاثين رجلا . 

وبق الأزهر مركن الفقه الفاطمى إلى أن بنى الخاكم عابقة: تسن ييه 
الفقهاء الذين يتحاقون فى الجامع الأزهر . 


ووقف الحاكم الأوقاقف على الأزهر 4 وعل جامع راشدة 4 وجامع 


ووو 


اللقس » وعلى دار الحسكة » من عقار وكتب . 

ثم عنيت الدولة الفاطمية بالسكتب عنابة كبيرة » فسكان من أشهر خزائن 
القصور الفاطمية خزانة الكتب . وقد نقل المقر,زى عن المسبّحى مؤرخ الدولة 
الفاطمية » والذى عاش فى كنفها » أنهكان زان العزيز نيف وثلاثون نسخة من 
كتاب المين لاخليل بن أسمد » وما ينيف على عشرين نسخة من تاريخ 
الطبرى » ومائة نسخة من الجهرة لابن دريد - ثم قال : إنهكان فى سائر 
العلوم بالقصر أر بعون خزانة من جماتها خزانة فبها ثمانية عشر ألف كتاب من 
العلوم القديمة ( يعنى الفاسفة والطب والإلميات وما إلمها )» هذا إلى العنانة بالناحية 
الأثرية من اقتناء الكتب مخطوط المؤلفين » وماعنى فنها حسن الخط والتحليد . 
وينقل المقريزى أيضاً عن ابن الطو بر أن كل خزانة تحتوى على عدة رفوف » 
والرفوف مقطعة بحواجز » وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وفيها من 
أصناف السكتب ما بزيد علىمائتى ألف كتاب من الجاراتو يسير من الجردات » 
غنها الفقه على سائر المذاهب » والنحو والاغة » وكتب الحديث » والتواريخ 
وسير الوك » والنحامة والروحانية والكيمياء - من كل صنف النستع ‏ ومنها 
النواقص التى ما تممت - كل ذلك نورقة مترجمة ملصقة عب ىكل باب خدانة0"©. 

وقد ذكر المقربزى أيضاً أنه دخل هذه المكتبة ( مكتبة الفاطميين ) أحد 
السياح » فرأى فيها مقطماً من الحرير الأزرق غريب الصنعة فيها صورة أقاليم 
الأرض وجبالما وبحارها ومدنها وأنهارها ومساكنها » وجميم” المواطن المقدسة 
مبينة للناظر » مكتوبة أسماء طرائقها ومدنها وجبالما وبلادها وأنبارها ونخارها . 
بالذهب » وغيرها بالفضة والمرير . 


. وما بعدها‎ 4٠8/١ : خطط المقريزى‎ )١( 


سا ىه *# لشم 


ثم أ س الحا كم يأص الله دار الحسكة سنة هوم . وقد اختار هذا الامسر 

رما إلى الدعوة 1 بالأن هال العو وا نس سن عالين 00( 
وان تس هده الدار ابغا دار الم » وصفها المسبّحى فقال : « فتحت الدار 
الملقبة مدار الحسكة بالقاهرة » وجلس فبها الفقهاء » وحملت إلمها الكتب من 
خزائن القصور المعمورة » ودل الناس إليها . ونس كل من الْمْس نسخ شىء 
مما فها ما القّسه » وكذلك من رأى قراءة شىء هما فمها ء وجلس فهها القراء 
والمنحمون وأحاب النحو والاغة والأطباء » بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت » 
وعاقت على جميع أنوابها الستور » وأقي قوّام وخدام وفراشون وغيرهم دُسموا 

بخدمتها . وحصل فى هذه الدار من حو ان أميو الوقن الما كم بأمس الله من 
الكتب التى أمى تحملها إليها من سار العلوم والآداب واللخطوط النسوبة مالم 
بر مثله جتمماً لأحد قط من الملوك » وأباح ذل ككله لسائر الناس على طبقاتهم 
ممن يؤر قراءة الكتب والنظر فيها . . . وحضرها الناس على طبقائهم » هنهم 
من يحضر لقراءة الكتب » ومنهم من محضر لانسخ » ومنهم من بمحضر للتعلم . 
وجعل فيها ما تحتاج الناس إإيه من الخبر والأقلام والورق والحابر. . . وفى سنة 
ع أحطين (النا 2 ) جماعة من دار العم من أهل الاساب والمنطق وجماعة من 
الأطاء ال حديقه وكات كل طائقة مشرحل تقراف لقره بون سد + 
خام على لجع وصرفهم . . . ووقف الحا كم بار لله آمك ف كلانه هدر 
عليها . وقد استمرت على هذا الوضع إلى سنة 015 » حيث كثرت فيها المناقشات 


الدينية التى سبدت فتن » فأغلقت 3 أعيد فتحها 7 


() الخطط : لإلوم. 
(0) الخطط : 408/١‏ . 


الا 0 


فهى بهذا الوصف مكتبة قيمة » ومدرسة تدرس فبها العلوم الختلفة . 


وفاعة مناظرات 
ل رت 

كان مجانب الخركة الدينية من سنية وشوعة حركات أخرى مدنية » من 
ذللك حركة تار ية ؛ فقد تبغ من مؤرخ هذا العصر الشابكتى وهو أبو الحسن 
على بن تمد ؛ وكآن فى عهد المزيز بن لز » وكان نديمه وجليسه » والقيم على 
خزانة كتبهء اشتهر بكتابه الديارات » ذ كر فيه كل دير بالعراق والموصل والشام 
والمزيرة ومصر واقيع الأخياز التى فيات فى كل دير وما جرى فيه » وكان دن 
سن الحظ بقاء هذا الكتاب إلى عصرنا هذا #طوطا بنتظر من ينشره » توق 
سنة حل . 

3 نبغ من المؤرخين فى العصر الفا لمى « السبّحى »> ء وهوءز املك 
تمد بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عبد الءزيز المرانى الأصل 0 ى 
لود + وكان مع أقطاات مصر فى العلم والسياسة والإدارة ؛ تولى لاسا كر بأمر 
بعض ولايات الصعيد ) 3 و لى ديو ان الترتب » وعنى بتار بخ مصر » ١‏ لف فها 
تق اكير قال هو فيه : « إنه التاريخ الجايل قدره » الذى يستذنى 
قضمونة عن غيره من الكنب الواردة ق. معانيه © وهو أخياز فصر .ومن حلها 
ا ا ل 5 
أصناف الأطنة اود 1 لا ترا عوال بق مل يا ان الرققالدى كفنا 
فيه تعليق هذه الترجمة ؛ وأشعار الشعراء » وأخبار الغنين » ويجالس القضاة 
والحكام 5 ) الشهود ) » والاحناء والتغزلين وغيرهم » وهو ثلانة عشر 


القدريةة 7 . فكان ينظر إلى التار.ثخ نظرة اجماعية . ومن الأسف 


. ابن خلكان : 5م87‎ )1١( 


ا كك 


أن 0 يصلنا >ن وذا الكتاب لا قطمة خطوطة 04 وفقد مع م قل من ١‏ ثار الفاطميين 
الحليلة . ويدلنا ما نفله امقر بزى والنجوم الزاهرة عن هذا الكتاب أنه حليل 
القدرء دقيى النظر » مفيض فى الوصف » حميل التعبير . 

وله كتب أخرى كثيرة 4 مها : كتاب درك البغية ف وصف الأديان والعبادات 
٠.٠هم‏ ورقة » وكتاب الأمثلة للدول القبلة ( يتعلق بالنحوم والحساب ) فى 
6٠6٠‏ ورفة ٠.‏ 

إلى كثير من السكتب الأدبية فى النوادر والغزل » والأغانى ومعانيها وغير 
ذلاك » عاش المسبحى من (51تم ةل ( . 

ثم القضاعى أنو عبد الله تمد بن سلامة تولى القضاء بمصر ؛ وقد اشتهر 
وضعه كتابا فى خطط مصر سماه الختار فى ذ كر الخطط والاثار »كان عونا 
لفقريزى على خططه ؛ وقد أوفده المستنصر الخليفة الفاطمى إلى. تيودورا إمبراطورة 
القسطنطينية سنة /ا4 8 ليتحدث فى الصلح بْهما ؛ وقد مأت سنة 288 . 

مك نت حركة أخرى طبية فلسفية رياضية عامية » اشتهر فيها تمد بن أ-مد 
ان سعيد العيمى ؛ أصله من بيت المقدس » ودخل معي فى العهد الفاطمى واشتهر 
بالطب وخاصة فى خواص العقاقير وتركيب الأدوبة ؛ وصحب يعقوب بن كلس 
والخليفة المزيز » وصئف له كتابا كبيراً فى عدة مجلرات مماه « مادة البقاء بإصلاح 
فساد المواء 4 والتحرز من ضرر الأو باء» 34 ولق الأطباء يعصر وحاضرهم وناظرهم » 
واختاط بأطياء االخاص القادمين مدن أرض المغرب ف ككية المعز عند قدومه 4 
والمقيمين عصر من أهلها 4 وكان منصقاً ف مذاكرته 4 غير راد على أحد إلا 7 7 


رءف 
١ : . 4 . : 8‏ 
الحقيقة . وكان الغيمى هذامو<ودا عمصرق <دود سنة م2 ؟. 


. 3٠١5 التفطى ص‎ )١( 


سس ا للم 


م أو الفتح منصور بن سهلان بن مشر كان نصرانها » وكان طبيب 
الحا بأمى الله » ومن الخواص عنده » وكان متقدما فى الدولة » وتوف فى أيام 
الحاكم ؛ فاستطب بعده إسحاق بن إراهيم د 

وعلى بن سلهان » وكان طبيباً للعزيز باللّه وولده الحا ؟ ؛ وقد تقل بعض 
السكتب ف الطب لأبقراط وجالينوس » » كا ألف فما بعد الطبيعة . 

وأنو عل نن 0 وأصله من البصرة » ثم انتقل إلى مصر فى أيام الحا م 
بن اله وأقام نيا إلى آخر مره . برع فى الرياضيات والطبيعيات » وله مشاركة 
ق الطيه وقد أ سين بامعاعاء الاك ا له نظربة هامة فى نوز يم 
مياه النيل » ولكنه لما حضر وسافر إلى الشلال وخبر الثيل هناك ودرسه أدرك 

خط رس واعتدر للحاك لكي 6ن صخر #افلمقة كيزة وخاضة 
فى الطبيعيات والرياضيات » وكان لا يمه المال والجاه يجحانب ما يهمه العم 
والوقوف على الحقيقة » قال فى كتبه : « إنى لم أزل منذ عهد الصها عرو 
فى اعتقادات هذا الناس الختلفة » وتمسك كل فرقة منهم ما تعتقده من الرأى » 
فكنت متشّككا فى جميعه » موقناً بأن الحمق واحد » وأن الاختلاف فيه إنما 
هومن جهة السلوك إليه » فاما كلت لإدراك الأمور العقلية انقطءت إلى طلب 
تمدق انلق .د وجيت رق وعرسى إلى ]داكا به سكقي يوييات 
الظنون » وتنقشم غيابات المتشكك المفتون » الم . 

وقد ألف نحو ماءتى كتاب فى الرياضيات والطبيعة والفاسفة ظلت عماد الناس 
فى الشرق والغرب » وخاصة كتاب « المناظر 6 -- وما زال يؤلف ويلخص 
و يشرح فى حركة دائبة مستمرة » وفى كل صر حلة من عمره يقيد أسماء ما ألن » 


)١(‏ طبقات الأطياء : 9/9ه. 


لداع 90> للدم 


ويقول : « وإن أطال الله لى فى مدة الحياة » وفسح فى العمر » صنفت وشرحت 
ونخلصت من هذه العلوم أعياء كقيرة. ترود فى تفسى 6 وينمثق وعثى عل 
إخراجها إلى الوجود فتكرى » . وظل وفيا لهذا المهد حتى مات حول سنة 4١‏ 
بعد ما ملا الدنها تاليف فى الندسة والحساب والقللك والمساحة » ومنطق 
أرسطو » وكتاءه فى الشعر والنفس » ونى الطب » وفى اليصر » ووقوع الإبصار 
له » والضوء » والبصريات » والرايا الحرقة الخ » يمكف على عله هذا فى قبة 


على باب الجامع ال 


وكان للفبشر بن فاتك » وهو أمير من أصراء مصر فى العهد الفاطمى » ولع 
بالعلوم الفلسفية يقت كثيراً من كتنهاء و يتبحر فما ؛ ويستفيد ان اليم من 

واشتهر “>*ن هذه الطابقة على بن رضوان رئيس أطياء الاك 4 وهو مصرف 
الأصل من الميزة » وكان أبوه فراناء ولاق فى تعامه أهوالا حتى برع فى الطب » 
وصار له لذ كر والسمعة العظيمة 4 والثراء الواسع إستسم وقل قاقت لسلي4 رةه 
فسكربة نافعة تحركت بها الأفكار فى مدر وبغداد ؛ إذ دخل ابن رضوان 
المعصرى ف مناظرة عاد 6 ان بطلان الطييب التصرالى اليغدادى 4 وتبودات 
ورمهماأ الرساثل 000 و يكن أحد مهمأ ياك كتابا 4 ولا شدع 5 إلا ورد الآخر 
عايه » - وكان ان رضوان طويل اللبدان يكثر التشنيع على من خالفه » وتعدت 
المناظرة من المسائل العامية إلى التعيير بقبح الشكل . وكان ابن رضوان قبيح 
الشكل » فتناظرا أيضاً فى أمهما خير أن يكون الطبيب جميلا أو لا . ولا طالت 


. انظر طبقات الأطباء : +/0١و وما بعدها‎ )١( 


داهم لس 


سنين » واستمرت بينهما المناظرات . ويقول .١‏ أق أصببعة فى القارنة بشهما : 
كان ابن بطلان أعذب ألفاظ اءوأ كثر ظر فاء وأميز فى الأدب وما يتعاق به » 
وكات ان رضوان 5 وأعر بالعلوم المكية وما يتعاق مها - وقد ل ان 
زطوان كنبا كتبرة 5ه الطانى:والفائقة : 
ا 
وكانت فى مصر أيضاً حركة فى النحو » من أشهر رجانها أبو بكر الأدفوى 
تيدأ جعفر النحاس الذى تقدم ذكره» برع فى علوم القرآن والنحو؛ له كتاب 
ف علوم القران فى ماله وعشر بن يرا ماث سنة حم" . 
حد أعة النحو والأعلام فى فنون العربية وفصاحة الاسان . 
ورد العراق تاجراً فى الاؤاؤ » وأخذ عن عمائها ورجع مصر ء واستخدم فى 
ديوان الإنشاء والرسائل اي يراجم ما مخرج من الديوان من الإنشاء يداح 
مأ براه من انذطأ فى المجاء والنحو والاغة » ثم تزهد . وقد ألف شرحا على كتاب 
ل للزجاحى » والمحتسب فى النحو » وتعايق فى النحو يارب حمسة عشر 


2 


ارا . مأت سنة 59ع . 
ا ون 
ثم كانت الحركة الأدبية . ونى الحق أن الشعر فى المهد الفاطمى فى مر 
كان أو شعر مصرى قي من عهد فتح العرب لمصر ؛ إذ كان قبل ذلك 
ليس له من قيمة إلا للوافدين على مصر من الخارج هعس امضدوييق أنقسهم 
فكان خاولات أو لية » حتى إذا جاء الفاطميون جاء الشعر وجاد » و يرجم ذلك 
إلى أمور ١‏ 


) الأول ) : أ العصر الأول لفتح هس كان عصر دهسّة أعقبت الفتتح 


حسم 5 © الا 


فاما استقرت الأمور وبدأ الشعر ينهض » تولى لمكم أثراك من مثل 
الطولونيين والإخشيديين » ولس ثم من الذوق العربى الراق ما يستسيغون به 
الشعر ؟ والشعر العربى بطبيعة موضوعاته التى كانت من مديح وتحوه ل يكن 
يزه إلا على باب قصور الخلفاء والأسساء » فإن تذوقوه وشجعوه بما وازده » 
وإلا ضعف واتحدر ؛ ذاما جاء الفاطميون وهم عرب لم الذوق الء. بى » والثقافة 
العر بية » وخاصة فى أول عهدهم » إذ كان فمهم أيضاً الذوق البدوى » ما الشعر على 
بامهم » ولما جاءوا مصر جاءوا بذوقهم وشعر انهم » وتتابست الموجات . 

( والثانى ) : أن الدولة الفاطمية كان أساسها الدعوة والدعابة بأوسع ما تدل 
عليه هذه الكلمة » حتى قل أن ترى لها مثيلا فى تنظيم دعوتما سراً وجهراً » والدقة 
فى اختيار الأسالييب الختلفة التى تناسب العامة وانخاصة » والجاهل والءالى » 
والمتدين واللحد » والفى والفيلسوف ؛ فرأت بصائب نظرها أن الشعراء من 
أصلح الدعاة لمذهبهم » إذ هم يقومون فى زمنهم مقام الجرائد ااسيارة فى عصرنا » 
فاحتضن الخلفاء الفاطميون ووزراوهم وأصاوهم الشعراء ينفحونهم بالمال الكثير» 
والعطاء الوفير » ليطلقوا أاستهم بالقول ف مدحهم ومدح مذهيهم . وقد وضع 
ابن هاتى” الأندلسى أول خطة لذلك وهو بالمغرب عندما اتصل بالمءز فاتم مصسر 
ومؤسس القاهرة » فدحه بغرر المدائح وعيون الشعر » وبالغ المع فى الإنعام عليه » 
ول يكن هناك مدوح أعن شاعره كا أعن الءن ابن هالى” ؛ فاما أنشده بالقيروان 


قصيدته التى أولما : 
عند عل عر 2 أم مهما بق الحدوس العين” 
هل من ععه ار يبرن 8 عه بر دوع مين 
أس له بدست قيمقته ستة لاف دينار» قال له : با أمير المؤمئين ! ما لى 


27 ضع لسع الدست إذا سط ٠.‏ فأمر له بدقاء قصر غرم عليه سئة آلانف دينار 0 


لس /ا.» 0 


وحمل إليه آلة تشاكل القصر والدست قيمتها ثلاثة لاف دينار. ولما بلغه خبر 
وفاته وهو بمصر تأسف عليه كثيراً ؛ وقال : « لا حول ولا قوة إلا بالل » هذا 
الرجل كنا ترجو أن نفاخر به شعراء الشرق فل يقدّر نا ذلك 06" . 
وقد أسس ابن هانى” فى شعره عمّائد الإسماعيلية » وصاغها صياغة شعربة » 

وعلٍ الشعراءكيف يعمدحون الخلفاء الفاطميين من ناحية عقائدهم »كا يعدحونهم 
من ناحية خلاءقهم ؛ فيقول مثلا : 

أنت الررَى فاتمر حياة الور باسم من الدعوة مشتق”"© 
ويقول : 


ا 
١‏ 


قد كان “ينذر بالوعيد اطول ما أَطْتَى إليك ويعل التأويلدة”© 


0 ل 

أهل النبوة والرسالة والهدى فى الببنات وسادة أطهار 

والوحى والتأويل والتحليل والتحريم لا خلف ولا إنكار 
ويقول : 

2 -كتاب نواصي” : : : 
ماذا بريد م نالكتابتواصب” وله ظهور دو و بطون 
وهو .ذلك بو كد عقيدة الشيعة فى أن للشر يعة ظاهراً وباطناً » وأن التأويل 

لا يعاءه إلا الله ورسوله وحافاؤه النصو بون من قبله » إماما بعد إمام إلى آآخر الأنمة 
الملعصومين »يع الماذى معهم من يأى بعذهة )2 وسائر الناس استفيدون ع التأويل 
منهم بقدر استعدادهم . 

. ابن خلكان فى ترحة ابن هافى”‎ )١( 

(؟) أى أنت الناس قاعمر أعبار هي مجموعة » وأنت داع إلى الله يدعوم إلى سبيل المداية 
فيؤسس بذلك نظرية الدعوة . 


(*) الضمير فى كان يعود على السيف يقول : كاد سيفك ينذر بالوعيد » ويعلم التأويل: 
لطول مصاحبته إياك واسّاعه لبيانك . 


ا 2 م 


ويقول مؤيداً طذه التعالم : 


إذاكان أمن” يشمل الأر ضكلها فلا بد فهها من دليا 


ويقول : 
ولاك لم يحكن التفكر واعظا والعقل رُشداً والقياس ديلا 
لولم تكن سكن البلاد تضعضعت »2 وتزايات أركانها تزييلا 
وهكذا يؤسس فى شعره الدعوة » ونظرية الإمامة وعصمة الأعة » وعل 
الإمام بالحقائق » وأنه مظهر نور الله . قمر الشعراء كيف عدون » وكيف ' 
يقولون0) 
فلحاحة الفاطميين للدعوة قرنوا الشعراء » فكثر الشعر وحسن وجاد » 
فرأينا شعراء ممتازين فى هذا العصر لم يكن مثلهم فى مصر ؛ شعراء أنوا 
من الغرب مع المع وبعده » وشعراء وافدون من العراق والشام والمن » وشعراء 
من المصر بين أنفسهم ؛ وراج الشعر لسكثرة الدوافع وقوتها » فنوع الشعر الغالب 
على الأدب العربى - وهو شعر المديم - إنما يكثر و بزدهر على باب القصور 
السخية . والفاطميو نكانوا من أسخى الناس فى هذا الباب . ثم هم أ كثروا من 
الحفلات العامة . مالم يكن له نظير فى مصر لا قبلهم ولا بعدم » وهذه 
الحفلات والأعيادكانت فى غاية من الفخامة والضخامة ؛ قد أقروا الأعياد التى 
كانت قبلهم » وزادوا عليها : قوسم رأس السنة » و بوم عاشوراء . ومولد النى » 


ومولد على" 4 ومولد امسن 4 ومولد الحسين 4 ومولد فقاطمة 4 ومولد الخليفة 


. انظر ديوان ابن هاف" الذى نشره الدكتور زاهد على‎ )١( 


لسااة 5 سم 


الحاضر » وليلة أول رجب » وأول شعبان ونصفه » وغرة رمضان » وسماط رمضان 
وليلة الم » وعيد الفطر ؛ وعيد التحر ؛ وعيد الغدير » وكسوة الشتاء» وكسوة 
الصيف 3 7 » ونوم النيروز » ويوم الغطاس ؛ ولوم الميلاد » ومس 
العدس الخ . مما أثر بعضه عند المصريين إلى اليوم . 

وكان فى 0 من هذه الأعياد » يركب اطليفة بز به الفتم ؛ وهيئته 
العظمة » وتوزع اتلم والجوائز » وتمد الأسمطة » فتكون كل هذه الظاهر 
حافزة للشعراء على أن يقولوا ويكثروا و يجيدوا فى هذا الباب من القول الذى 
بعده الفاطميون دعاية لم لايد منيها . 

روى امقريزى عن الشريف أبى عبد الله الجوانى » أن اللليفة الآمر 
بأحكام الله بنى منظرة من خشب مدهونة » فيها طاقات تشرف على خضرة 
بركة الحَيش » وصور فيها الشعراء كل شاعى و بلده » واستدعى من كل واحد 

م قطعة من الشعر فى المدح ٠٠ ٠‏ وكتب ذلك عند رأس كل شاعى » و نجانب 
صورة ل يل رف اطيف مذمِّب . فاما دخل الأمر وقرأ الأشعار » أمر أن 
حط على كل رف صّرة تومة فيها خمسون ديناراً » وأن يدخل كل شاعى 
ويأخذ صرته بيده » ففعلوا ذلك ؛ وأخذوا صررمم وكانوا عدة شر اء7© 

وقد أسس هذه الخطة » ( خطة الاحتفاء بسماع الشعر ورعابته واأسكافأة 
العظيمة عليه ) الخليفة الممز ووزيره يعقوب بن كنس ظ 3 صارت تقليدا فاطميا 
متبعا ‏ بالمءن أسس له ابن هانى” منهج العراء فى الديح ؛ ويعقوب بن كلس 
فكب الشعراء وشجعهم وأغناهم » وكان من أولم فى ذلك الشاعن أبو حامد 
الأنطاى المعروف بأبى الككئْمَق » وأ كثر شعره وقف على مدح المعز والعزيز 


2020 خطط المقريزى : 485/١‏ . 
(14- ظهر الإسلام »ع ج 1١‏ ) 
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والحام بأمر الله » وجوهر القائّد » وخاصة الوزير ابن كاس من مثل قوله فيه + 
كل يوم له على نوب الدهمر وكر الخطوب بالبذل غاره 
ذويد شأنها الفرار من البخل وى حومة الندى كركاره 
هى قلت عن المزيز عداه بالعطايا وكثّرت أنصاره 
هكذا كل فاضل بده تمسى وتضحى تفاعة ضراره 
فاستحراة فلس يأمن إلا من تفيًّا ظلاله واستجاره 
وإذا ما ارأيته مطرقا “يمل فيا بريلثه أفكاره 
لم يدع بالذكاء والذهن شيئًاً فى مير الغيوب إلا أثاره 
لا ولا موضعامن الأرض إلا كن بالرأى مدركا أقطاره 
زاده الله سطة وكفاه خوقه من زمانه وحذاره 
وقد أفرد الهاد الأصنهاتى فى كتابه « خريدة القصر وجريدة العصر » 
ءا خاصا لشعراء مصر » بلغ عددم نحو المائة » ترجم لكل منهم وذكر 
شيثاً من شعره”؟ , 
و مكنا أن تقسم الشعر المصرى الفاطمى أقساما ثلائة : قدم فى الديح وهو 
أ كبر الأقسام كعادة الشعر العربى » وكا رأيت فى شعر أبى الرقعمق » و عتاز عما 
قبله من شعر مصر بالجزالة والقوة للأسباب التى ذكرناها . ومن أشهر هؤلاء 
الهذب بن الزبير» وكان أ كثر مديحه فى الصالح نْرُرّيك »؛ ومن أشهر قصائدم 
فيه قصيدة ثونية بمدحه مبأ بعد انتصار أسطول مصر على أسطول الروم » مطلعها : 
أعلمت حين مجاور الميّان أن القلوب مواقد النيران 
ومثل المهذّب الواصلى » وعمارة المنى . 


)010 وهذا الحزء هو الحزء ألثان © ومله نسخة فوتوغرافية فى دار الكتب 8 


!١ع‏ د 


ويصعم أن نلاحظ أن هذا الشعر الذى قيل فى مدي الفاطميين شعر” فرح 
مغتبط » إِذْ كان الشيعة لأول أمره قد يجحوا فى تأسيس دولة ضخمة » وتبوءوا 
فيهاكرسى اللافة بعد أن طال أمدم فى اضظهاد وتعذيب على يد الأمويين 
والعباسيين » فنكان شعر شعر اهم حزينا آسفا كشعر السيد المميرى » والكيت 
و دغبل الأزاعى . 

3 شعر تعايمى فى الدعوة » وقد بدأه ابن هانى" الأنداسى فى عض شعره » 
وقد عرضنا قبل عاذج منه » و باغ قته لأؤ يد الشيرازى داعى الدعاة » وأ كثر 


من الشعر فى هذا الياب وأفاض » وله ديوان فى ذلك ؛ منه فى تأبيد ع البياطن : 


ورب معى صضهةكه كلام 
باق بقاء الحبة فى السنابل 
وإنما باب الاق مُقفل 
مفتاحه أضى بأندى حر نه 
كا يلوذ الخلق” طرءا 0 
فها أن حنيفة والشافى 
أوننك الأبرار آل المصطنى 
مم البدور والنجوم الم 
م لثقات والنفشاة للشيه 
لم سما ولم أطمنا 
فا علينا مشكل” عشكل 


وارشدونا سيل الصسواب 


َه 
7 


مير| مدن #ننة التناقفض 


كثل نور ضّه ظسلام 
فى معقل من أحرز العاقل 
5 عه 
وأكز الأنام عنه غفل 
مهم إلى عامه قل خزنه 
خصوا لهذا الملى من رمو 
كرد" 8 
حيث ثم فل نفقو| ل بناقم 
52 2 اع 
و للهدى و العمساق 1 المنبع 
والمنقدون الناس من كل 7 
فيذلونا بسد خوف أمنا 
7 
مهم كثينا كل خط معضل 
وعامونا عل ذا الكتاب 


مسلا من خوض كل خائض 


دكا 9 


وهكذا كل دبوانه فى الدعوة وما إلمها7" . 
ثم شعر هو أرق أنواع الشعر وأصدقه » ينبع من مشاعر الشاعر » ويتدفق 
فى رقة وسلاسة » وكان على رأس الشعراء من هذا النوع شاعران فاطميان : 
غم بن العز » والعقييل . 
فأما تيم » فهو ابن الخليفة المز فأتم مصر » ولم يل الملافة لأن الممز جمل 
ولابةعهده لابنه العزيز نزار دون تيم لخرم الخلافة » ولكنه تبوأ عرش الأدب 
فكان شاعراً ماهراً اطياً ظريقاً » يشعر مخاحات نفسه » ونبضات قلبه » ول ثر 
مصر شاعياً من هذا القبيل قبله مثله ؛ يصف حياته اللاهية من حبه وعشقّه وليالى 
غرامه ونحو ذلك فى قول عذب ؛ وق أعماقه شعور بالحزن ؛ إما لطبيعة مذاجه 
ورقة جسمه » أو للمروج الخلافة من يده وهو برى أنه أولى بالفضل » أو لأنه 
عذبه الحب فأضناه » أو لكل ذلك محتمعا . فن قوله : 
أما والذى لا علاك الأ غيره ومن هو بالسر الك أعر 
لث نكان كتان للصائب مؤنما لإعلانها عندى أشد وام 
وبى كل ما يبك العيو نَ أل وإن كنت منه دايا أتبسم 
ويم ابن المعز أشبه شىء بابن المعئز فى قرابة الكنية » والنشأة فى بت 
لللاك » وقوة الشاعرية » وسوء الحظ فى دنيا المناصب » وإن مخالفا فى أن اءن 
المعيز سنى عبامى يدعو لاعباسيين و برد على الشيعة . فيرد عليه ابن المءز فى 
مثل قوله وعلى روى قصيدته . يقول ابن الممتز فى الإشادة بالعباسيين ورد دعوة 
الشيعة قصيدة مطلعها : 


أى رم لال هند ودار درّسا غير ملعب ومنار 


(1) انظر ديوانه يخطوطا فى مكتبة جامعة فؤاد . 


0 


3 


هاكى إذا نبت ومحخصو ص ببيت من هاشم » غير عار 
50 4 03 يي 2 
أخزن النيظ فى قلوب الأعادى وأحلٌ الحبّار دار الصّغار 
أنا جيش إذا غدوت وحيدا ووحيد فى الجحفل الجرتار الخ 
فيرد َم بن المع بقصيدته : 
ف صغار كن العلا وكبار 
إن تكن نتمى لحَدّ فإنا قد سبتناكو لكل فخار 
ليس عباسم كثيل علىة هل تقاس النجوم بالأقار الم 
ولكن دعنا من هذاء فزية تبي الكبرى فى رقة شعره »6 وصدق شعوره 


بابق اهامر بولها “سوا 


0 


وسلاسته 34 فكان فُْ ذلك أستاذ المهاء زهير يفده » كدوله 3 


اده .ها اماك يمن .عفادن 
أتروح التكس المجهول ممهدا 
فإذا صفوت كدرت » شيمة باخل 
اذا وكات وإن صفوت لأنى 
زمن إذا أعطى استرد عطاءه 


ما قام خيرك 5 زمان لشمراه 


وقوله 34 
قالّك وقد امنا ' لابين أوجعه 
اجعل يديك على قلى فقد ضعفت 


كأنق سوم ولت حوره واسى 


ق. خالبيك" .ونا أتللك: مهننا 
وعلى اللبيب الحر سيقا مرههًا 
وإذاتوقيف قشنت أميات" الرها 
أدرى يأنك لا تدوم على الصفا 
وإذا استقر بدا له قتحرثفا 


أولى بنأ ما قل" متك وما كنى 


والبين صعرب على الاحياب موقعه 
وامر 
قواه عن هل ما قيه و صلعه 


3 ل 
غريق نحر برى الشاطى ومنعه 


ب ع5 ب 


وله الأوزان الشعرية الظريفة كقوله : 
دم العشاق مطلول ودين الحب ممطول 
وسيف اللحظ مساول وميْدى الحب معذول 
وم عام 
+ + جه 
وأخرة ساحر الطرف2 يفوق جوامع الوصف 
3 2 اه 
مليح الذل والظرف حنت الحاظه حتق 
فن يُمدى على الظالم 
+ خخ خخ 
يشنى على حجى وممجرى بلا ذنب 


"كل فيك بالضت. .. لقيو إريقة لبذت 


أمافى الحب من راحم ؟ 35 
وقد مات سنة 4/ام فى خلافة أخيه » ولم يعمر طويلا ؟ إذ كان عمره بوم 


000 ماله - 5 # )ذه - 1١2‏ 
وفاته نحواً من سبع وثلاثين سنة » وهذه» سنَة القلب الحترق9؟© . 


وأما الشل © (يو أو امسن عل ان لاسن ان حيدرة التقيلء كانق 
المائة االخامسة » وكان من الأشراف » وكان له متنزهات بممجزيرة الفسطاط » ولم 
يعن للحليفة و عو 04 بل غنى لنفسه ف حيه ومتمزهاته 0 وكان بعك من أمة 
المفرسة الى تنى بالتشبيه وتحيذة غ أمثال ذى الرمة أولا 6 واي المسز أخيرا ؛ 
ثم سلك مسلك أبى نواس ف الجر وتوليد المغانى منها » وأولم بالطبيعة اججيلة 
يستجليها ويستمتع بهأ »كقوله : 1 


(1) له ديوان شعر مخطوط بمكتبة المامعة . 


هع - 


والأرض قد نظا م الربيع لجيدها عقدار من الصفراء والجراء 
واراح ينثر فى مُذَاب عقيقها دَرَرَ الفواقم جوهرىة الماء 
فاقصد رضا رضوانها بالشرب إن أحبيت سكنى جنة السراء 
وقوله فى وصف صديق : 

ظللنى بظله الطُليل أخ تداه واضح السبيل 

يسيرفى الجد بلا دليل 2 مبذب الجلة والتفصيل 

أخلاقه 7 تنضح بالجيل كأنه عافية العليل 


أشن من مصالخحة الصّفاح ومن وقم الرماح على الرماح 
بقاع رقص الأمواج فمها على النغهات >ن رفى الرماح 
| تجار وغيطضان يفضضها أقاح 
ل ين 

وإن 3 الشياب ٠‏ إلى ااتصابى تل عنانه طوع الماح ١‏ 
0-7 بيعل شييك : فى سرور محال” أن تطير يلا جنام "© 
ثم ما بتى لنا من النثر الفنى الفاطمى ولوكان قليلا » كبعض السكتب الرسمية 
التى ذكرها القاقشندى فى صبح الأعثى » ورسالة ابن القارح لأبى العلاء ( وقد 
عاش ابن القارح فى زمن ن الحا كم ) » ورد عليها أبو العلاء برسالة الغفران » وكرسالة 
داعى الدعاج إلى ألى العلاء» وحداله معه فى ذبح اخيو أن» إلى غير ذلك دن رساء 0 
منثورة هنا وهناك ؛ كل هذا على قلته يدل على تقدم النثر الفنى » وميله إلى الزينة 
من سجع و بديع واقتباس » مما هو ظل للياة الترف فى قصور الخلفاء »كا يدل 
على تئر سعة الثقافة التى عظمت فى هذا العصر. 


و غصان يذهم 


. يريد إذا نزل الشيب بالرأس‎ )١( 
. (؟) انظر مجموعة من شعره فى كتاب المغرب ص *ه وما بعدها‎ 


الان تايان 
.؟" هام 
العراق وج:ولى فارس 


ظات هذه البلاد حكومة بالخلفاء اسماً » و بساطة الأثراك فعلا » من عهد 
امتوكل إلى أن جاءت الدولة البويهية الفارسية فبسطت تفوذها على جنوبى 
فارس والعراق من سنة 81" إلى سنة 40 ؟ ولما تغلبوا على بغداد لم يكن للخليفة 
العيانى معهم إلا الاسم » والدعاء له على المنائر » وكتابة اسمه على سكة الدرام 
والكاناونتوأما حباءة الأموال وتجييش الميوش وأمور الدولة كلها ففى أيديهم » 
قد جملوا لاخليفة عرتباً ثم تصرفوا فى كل مالية الدولة » وكان لقمهم « أمير 
الأمراء » لمهم به الخلفاء . وقدكان البومبيون شيعة ؟؛ وقد فكر معز الدولة 
البويهى عند ما فتح نذا د أن صل اطلينة وع اس يفم مكانه أحد الأعة 
العلويين » كا فل الفاطميون » وكان ذلك هيتاً عليه » ولكن نصحه بعض 
خاصته ألا يفعل ؛ وقال : « لس هذا برأى فإنك اليوم مع خليقة دود أن 
وأسحابك أنه ليس من أهل الخلافة » ولو أمرتهم بقتله قتلوه مستحلين دمه » 
وم أحاست بعض: الملو بين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك سمة 
خلاقته » فاو أمرمم بتتلك لفملوه » فأعرض عن رأيه » وأقام الطيع لله خليفة 
دل السك الخلوع 6 . 

وق دكانوا فرساً متشيعين يقولون إنهم من نسل ماوك فارس - وقد تقسموا 
العراق وجنوبى فارس فما يينهم » وامتد تفوذ بعضهم أحياناً » وانكاش نقوذ 
بعضهم » فنهم من حكم العراق والأهواز وَكر'ْمّان » ومنهم من حكم كر'مَان 


برع لبد 


وحدها ؛ ومنهم من حكم فارس وحدها وفاهع من ّ الركتى وعَمَذان وأصفهان > 
ومنهم من مد سلطانه على ذلك جميماً كعضد الدولة » وكان بين بعضهم و بعض, 
خصومات ومنازعات ليس هنا موضع شرحها . 

إنما نسنتطيع أن نقول إنهم مع فارسيتهم شجدوا الأدب العربى » والاسان 
العربى » والعلوم العربية » وكان ممن نبغ من العاماء والأدباء والفلاسفة فى عهدهم 
من يمد حمق لخر المملمكة الإسلامية فى العصور الختلفة . 


وقد كانت هناك مدن كثيرة فى هذا الإقلم أثناء هذا العهد وقبله تميزت 


بقوة الحركات العلمية والأدبية مثل بغداد وا ا الكوفة فى العراق » والرى 
وأصمهان فى فارس . وقد زار المقدسى هذه البلا د كلها فى العهد البومبى » وماخص 
ما قال من الناحية العلمية : « إن إقل العراق إقلي الظرفاء » ومنيع العاداء » 
لطيف الماء » يجيب المواء » مختار الخلفاء » أخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء » 
وتلفياق سهد القزاء +:ومفه كان أنوغبيدة والقراء 6 وعفزة والكساى. » وك 
فقيه ومقرى” وأديب » وسرى وحكم وداه وزاهد وجيب » وظريف ولبيب 
أليس به البصرة التى قو بلت بالدنيا» و بغداد الممدوحة فى الورى » والكوفة 
الجليلة وساما””* . 

« والكوفة قصبة جليلة حسنة البناء جليلة الأسواق كثيرة اخيرات . . 
وهو بلد مختل قد خرب أطرافه » وكان نظير بغداد””© . 

« والبصرة قصبة سّرية . . . والبلد أحب إِلىّ من بغداد لرفعتها » وكثرة 
الصالمين بها . وكنت بمجلس جم فتهاء بنداد ومشايها » فتذاكروا بغداد 


(1) أحسن التقاسيم : .1١‏ (؟) ص لار. 


سملم د 


0 5 / 5 5 03 
والبصرة فتفرقوا على أنه إذا حمعت عمارات بغداد وابدر خرامها تكن! كبر 
١| ١‏ 202 
دل مره 


« و بغداد ( لأهايا) الخصائص والظرافة » والقرانح والاطافة » هواء رقيق » 
وعل دقيق » كل جيد بها » وكل حسن فيها » وكل حاذق منها » وكل قلب 
إلمها كاج ود رع اورم ان لمكي راجن من ان 
وأعلى من نْ أن تمدم2") : 

ولكنه فى موضع آخر قال : « واعلم أن بغداد كانت جليلة فى القدم ؛ 
وقد تداعت الآن للخراب » واختلت وذهب بهاؤها 7 ول أستطبهاء ولا أتجحبت 

بها » وإن مدحنا ام ؛ وفسطاط مصر اليوم كبغداد » ولا أعر فى 
الإساد لام بر أجل 000 

« ( والعراق ) كثيرة الفقهاء والقراء والأدباء والأمة واملوك ‏ مخاصة بغداد 
والبصرة . . . ونه محوس كثيرة » وذمته نصارى ومهود . . . وقد حصل به 
عدة من الذاهب » والغلية ببغداد لاحنابلة والشيعة » وبه مالكية وأشعرية 
ومعتزلة وتَجّاربة » وبالكوفة الشيعة إلا الكُتاسة فإنها سنة . . . و بالبصرة 
مجالس وعوام السالمية » وثم قوم يدّعون السكلام والزهد ( وسالم كان غلام سبل 
ان عبد الله التسترى الصونى ) . . . وأ كثر أهل البصرة قدّربة وشيعة » وثم 
حنابلة » و ببغداد غالية يفرطون فى حب معاوبة » ومشهة . . . والقراءات السبع 
مستعملة فى العراق . . . واغاتهم مختلفة أسمها الكوفية لقربهم من البادية » 
وبعدمم عن النبط » 9 هى بعد 0 خشنة وفاسدة مخاصة فى بغداد . وأما 

البطاتم فنبط لا لسان ولا عقّل 0 . 


.ا١١8 ص 9١١ا. («) ص 85. (:4) ص‎ )١( ص مار.‎ )١( 


دوم 


« وتقع عصبيات وحثة باليصرة بين ال بعيين وهم شيعة » و بين السعديين 
وثمسنة » و يدخلفيها أهل الرسانيق» وقل” بلد إلا و به عصبياتعل غير المذاهيب» . 

« وأما القسم من إئران الذى كان نحكه البومبيون فقسمه الثمالى كان يسمى 
بلاد الجبال » وأم مدال أن بع : كرمنشاه (وكانت تسمى فى ذلك العهد قرمّسين) » 
والرى » وممذان » وأصفهان - وممى هذا الإقلم فى العهد السلحوق بالعراق 
العجمى - وكانت عاصعة هذا الإقلم فى العهد البويهى هى « الرى » ؛ قال 
الإصطخرى : « و « الرى » مدينة ليس بعد بغدادفى اللشرق أعمر منها » . وقال 
الأصمعى : « الرى عروس الدنيا و إليه متحر الناس » وهو أحد بلدان الأرض »ع 
والنسبة إلمها رازى . وقد خر“جت كثيراً من العاماء المعروفين هذه النسبةيا 
سيجىء » وموقعها على بعد أميال من طهران ؛ ونحلها الأن خرائي » ولما وصف 
القدسى هذا الإقلي فى العهد البويهى قال : « إن به الركى الليلة » وهمذان » 


والحاره الئفيسة أضيها 60 ٠.‏ 


د ذاها اززئ قإنيا كورة تزبية كفيزة الياد» تجايلة اقرع #حمدية القوا كه 
واسعة الأرض » خطيرة الرساتيق” . . . علماء سراة » وعوام دهاة » ونسوان 
مدبرات » لم جمال وعقل وآبين . وبه مجالس ومدارس » وقرائح وصنائع 
وخصائص »لا يخاو الذ كر من فقه » ولا الرئيس من عل » ولا تسب من صدث » 
ولا الاطيب من أدب » هو أ<د مفاخر الإسلام » وأمبات البلدان » به مشارخ 
وأجلة » وقراء وأمة » وزهاد وغزاة ... وأمة الجوامع فيها مختلفة » يوم للحنفيين » 
هلق 


ولوم للشفعو بين 


« وأما همذان فهى إقلم كبير حسن قدي . . . والرى أطيب وآهل وأعمر 


() 4مم_. (0) ممم. (0) لوم. 


2 0-7 


منهاء قد انجلى أهاها » وقل” العلماء بها» وأذهبت الرى دولتها . 

وأما أصفهان » فأخذت بحظ من فارس » وحظ من الجبال » وقصبتها 
« المهودية » وغ كبيرة عامرة اهلة كثيرة الميرات » أهل سنة وجماعة » وأدسه 
وبلاغة »كر أعرموك نز امقر وأدسي عوقو لبي 

« ومذاهب هذا الإقلي مختافة ؟ أما بالرى فالغلبة لاحنفيين » ومها حنابلة 
0 لم جلبة » والعوام قل تابعوا الفقهاء فى خاق القران ؛ وأهل 0 7 «6 
شيعة غالية . . . وهمذان وأجنادها أصعماب حديث إلا الديتور» فإن مها حلبة 
لمذهب سفيان الثورى » والإمامة ف الجامع شم 0 بوم لذهب ونوم لذهب ) 8 
وعلى ذل ككان أهل أصنهان فى القديم””) 

ويقم بإلرى عصبيات فى خاق القرآن”' » وفى أهل أصفهان بله وغاو 
ف ا 0 

وقد اشتهر من بلاد الجبل فى العم والأدب « ديتور » التى ينسب إلمها ان 
قتيبة الدينورى » وأو حنيفة الدينورى » وغيرها من لخول العاماء والأدياء . 

4 +7 جو 

وإلى الجنوب من كم الجبال كان | قاب « فارس »6 ؛ وكان اسم 

خاص » » ثم أطلق على إبران كلها . وقد اشتهر من هذا الإقلم فى العلم و 


قلي 


إصطخر » وسيراف » وشيراز 2 فعاف ؛ وشعب وان 0 وشهرستان ؛ : وقد 


أل 
الأدن 
٠ 4 0 4‏ 3 38 - 
حازت شيراز و ممتازا ف المهد البويعى 4 وخاصة ف عهد عصد الدولة 3 
كا هه قصية إقلم فأرس بزل مه ملوك اليو وين 4 قال المقدسى : 2 وهذا 
2 8 8 


(1) كعمى". (؟) موم. 


(0) 55" . 92) وكة"ا. 


د الل سن 


الإقلي (إقلي فارس) العمل فيه على مذهب أحاب الحديث » وأصحاب ألى حنيفة 
كثيرون » وللداوودية ( أهل الظاهر ) دروس ويالس وغلبة » ويتقلدون القضاء 
والأعمال”'؟ . والصوفية بشيراز كثيرون س وكا يرفم بالمشرق العلماء ترفم 
هنا ك0 6. 

جا 


نعود إلى وصف الحركة العامية فى العراق » ثم فى الجزء الجنوبى من 


يلاد الفرس . 
فالعراق من عمد المتوكل إلى آآخر الدولة البويبية لم تزل لما الصدارة فى 
الم والأدب والفلسفة . 


ويدل ما جمعه الخطيب البغدادى من ثر اجم عاماء بغداد على ثروة واسعة 
فى الع والعاماء من جميع الفروع كالتفسير والحديث والفقه والشعر والأدب . 

عر إن التوكل نصر أحل الحديث على المسنزلة واضطهدمم » وكان فى هذا 
خسارة كبيرة على المركة الفكرية ؛ ولكن مع ذلك ظل الجدل فى على 
الكلام قويا . 

فق نبغ أو على الحيّاى (ممع م.س)ء وكان إمام المعمزلة فى بغداد » 
وتتامذ له أبو الحسن الأشعرى  ,70٠(‏ ٠سم)‏ » وكان مولده بالبصرة » وانتقل 
إلى بغداد » وأخذ مذهب الاعتزال على الجباتى ؛ ثم خرج على الاعتزال وحار به 
وألف فى ذلك الكتب الكثيرة » وخالف المعتزلة فىكثير من أدولم لولم 
+الاختيار المطلق ووجوب العدل على الله » وأن القرآن مخاوق » وكون مذهبا له 
دعا إليه » وناصر مذهبه جماعة من أ كبر العلماء من أشهرم الباقلائى ء وابن 


.:؛:٠‎ )0( . هو"‎ )١( 


ا 6 


فورَك » والإسفرائينى » والقشيرى » وإمام الحرمين الحوّينى » ثم الغزالى ‏ 
فأنو حامد الإسفرائينىكان يحض إليه أ كثر من ثلثائة فقيه » وانتهت إليه 
الرياسة فى بغداد؛ وكان شافمياً كأبى المسن الأشعرى » وما زال يدرس ببغداد 
من سنة ٠لاى‏ إلى وفاته سنة 2١5‏ . 

والباقلاتى كذلككان من أنصار الأشعرى فى بغداد » وصنف التصائيف 
الكثير ة فى عل الكلام » وكان موصوفا بالإطناب وقوة الجدل » مات سنة 
ود الج الح. 

واشتد الحدل بين الأشعر نه والمسمزلة » وإن خَفَتَ بعض الشّىء صوت 
المعتزلة لقوة الحدثين » ونصرة ذوى السلطان لم . 

واستمر المممزلة فى العراق يعون ويدرسون ويدعون ؛ وقد اشتهر منهم 
أئمة عظاء كأبى على الجباتى الذى مس ذ كره » ثم تاميذه فى الاعمزال تمد بن عمر 
الصّيُمرى » ْم قاضى القضاة عبد الجبار »كان أشعريا ثم نحو ل إلى الاععزال ونبغ 
فيه ؛ قالوا : « وهو أول من فتق عل الكلام ونشر “روده » ووضع فيه الكتب 
الجليلة التى باغت المشرق والغرب» وضعنها مندقيق اكلام وجليله مالم يتفق لأحد 
مثله ؛ وطال عمره مو 3 على التدر يس والإملاء ( ببغداد) حتى طبق الأر ض بكتبه 
وأصحابه » وتمد صوته ؛ و إليه انتهت الرياسة فى المعتزلة حتى صار شيخها وعالها 
غير مد افع » وصار الاعتّاد على كتتبه ومسائله ؛ واستدعاه الصاحب بن عباد إلى. الرى 
سئة 5٠6‏ فبق فمها مواظياً على ادر يس إلى أن توق سنة 51١6‏ أو سنة حوع 2©06, 
وهو الذى يلقبه المسنزلة بقاضى القّضاة . 

وهكذا ظلت حركة الاعتزال فى العراق يناهضها الأشاعرة وغيرهم » 
ويؤسسون بذلك عل اكلام ويوسعونه . 

قن نه 


. المنية والأمل‎ )١( 
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كا نمث المركة الفقهية فى العراق نوا كبيراً » وظهر كثير من الحتهددن 
وكيار أتباع المذاهي الختلفة . 

فكان من الجتهدين داود الظاهرى الأصفهانى الأصل البغدادى الدار . 
وقد أسس مذهيا عماده إنكار القياس » وأن فى السكتاب والسنة من العمومات 
ماين بمعرفة الواجبات والحرمات » وتقديم ظواهر آيات القرآن والحديث على 
التعيل العقلى للأحكام . وقد كثر أتباع هذا المذهب ف العراق وفارس والأنداس . 
وقد أنقرضوا بعد المائة االخامسة ؛ وقد مات داود صاحب المذهب سنة 5/٠١‏ بيغداد» 
ونشر مذهبه بعده ابنه مد المتوقى سنة /اة؟ . 

ثم من أشهر الأنمة المجتهدين تمد بن جرير الطبرى صاحب التفسير والتاريخ » 
ومن أعل الناس يفقه المذاهب الختلفة » وألف فى اختلاف الفقهاء » وكان من 
أ كثر العاماء تأليقاً » وكان مجتهدا فى مذهبه لم يةإر أحداً » توق سنة 5٠١‏ ببغداد . 
وكان له أتباع على مذهبه انقطموا بعد المائة الرابعة . 

وقد نبغ فى هذا العصر كثير من عاماء المذاهب التلفة كذلك . 

فاشتهر من الحنفية فى العراق أبو الحسن عبيد الله الكرخى رئيس المنفية 
فى العراق فى عصره > توفى سنة "5٠‏ . وقد أصابه الفاح » فكتب أحابه إلى 
سيف الدولة الجدانى يستمنحونه ما ينفق عليه ؟ فلما عل الكرخى بذلك بى » 
وقال : الهم لا تجمل رزق إلا من حيث عودتنى » ومات قبل أن تصل إليه صلة 
سيف الدولة . 

وكان من أ كبر تلاميذ الكرخى هذا أبو بكر الحَصّاص البغدادى رأس 
اللذهب بعد السكرخى » وألف السكتب الكثيرة على مذهب أنى حنيفة » مات 
سنة 900٠‏ . وقد وصل إلينا من تآ ليفه كتابه العظيم الطبوع ؛ أحكام القران . 


ماع55 سم 
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59 أو الحسين أحمد القدورى رئيس الحنفية فى العراق فى زمنه ؛ وقد ألف 
كتباً وصل إلينا بعضها منها الختصر » وكان يناظر الإسفرائينى الفقيه. الشافعى 
المشهور 4 مات سنة 54ت . 

واشتهر من فقهاء المالكية العراقيين أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن 
حماد » تفقه عليه أهل العراق من المالكية ؛ وألف الكتب الكثيرة فى الفقه 
المالكى وعلوم القرآن » وكان من نظراء المبرد فى النحوء وولى قضاء بغداد » وعنه 
انتشر مذهب مالك فى العراق» وأقام على القضاء نيفاً وحمسين سنة » « وكان بت 
آل ماد أشهر بيت ف العراق لكثرة رجاله المششهور ين بالعلم والثراء » أنمة 
الفقه ومشيحة الحديث 0 روساء نمهاء أصماب سئة وهدى ودين »6 روى عنهم 
عاماء انتشروا فى أقطار الأرض » فانتشر ذ كرهم فى المشرق والمغرب » و بق الم 
فَْ بيهم نحو مائة عام ») »مات إسماعيل نْ حاد هذا سنة عم؟ . 

ثم أبو الحسن على بن أحمد البغدادى المشهور بابن القصار » كتب كتاب 
مسائل الخلاف المشهور عند المالكية » وقد تولى أيضاً قضاء بغداد » 
ومات سنة رة" . 

واشتهر من رجال الشافعية » أنو على اللسكرايسى البغدادى » رئيس 
الشافعية ببغداد » المتونى سنة ه84 ؛ وأبو على الزعفراتى البغدادى المتوق 
سنة 566 ؛ وأو على الحسن بن القاسم الطبرى البغدادى » له كتاب الور 
فى النظر » وهو من أوائل الكتب فى الخلاف بين الفقهاء » وله كتاب 
الإفصاح فى الفقه » وكتاب فى الأصول » وحكتاب فى الجدل » توق 
سئة 06" . 


ثم أحمد بن عر بن سر ربح القاضى بشيراز 3 ببغداد » أحد عظاء الشافعية 


2 
ألف نحو أر بعائة كتاب » توف سنة 05" . 

وأبو إسحاق المروزى إمام عصره فى العراق بعد ابن سر يح » أقام بالعراق 
دهر ا طويلا ينشر مذهب الشافعى » نوفى سنة ”٠‏ . 

وأبو الحسن على بن عمر البغدادى الدارقطنى » الْحدّث الكبير » وكان 
فقسا شافمياً » عارقاً باختلاف النقهاء » رحل إلى معمر » ونزل ضيقاً على ابن 
حتزابة وزيركافور الإخشيدى » ثم عاد إلى بنداد » وألف كتناً كثيرة » 
ومات ببغداد سنة 6م" » ونسيته إلى دار قطان محلة ببغداد . 

9 أنو المسن الماوردى على بن تمد بن حبيب البصرى من أ كبر فقهاء 
الشافعية » تولى القضاء فى بلدان كثيرة » واستوطن بغداد ؛ وألف الحاوى وهو 
من أم السكتب ف الفقه الشافمى » وله التكتاب المشهور المفيد كتاب « الأحكام 
الساطانية » شرح فيه مناصب الدولة من الناحية الدينية كالإمامة وشروطها » 
والوزارة وأقساءا » والقضاء والسبة وولاية اللمراج » إلى آخره ؛ وكان عمدة 
كل من تعرض لهذا الوضوع من بعده » وله كتاب آئخر فى قانون الوزارة 
وسياسة اللك . 

وله كتاب أدب الدنيا والدين فى الأخلاق على الأصول الدينية لا كتهذيب 
الأخلاق لمسكو به » فإنهكتاب أخلاق على الأصول الفاسفية . 

مات ببغداد سنة 86٠‏ . 

وكان لاحنابلة ساطان كبير فى العراق » واشتهر من عامائهم عبد الله بن 
الإمام أحمد بن حنبل » روى عن أبيه السند والتفسير توفى سنة ٠4؟‏ . 

وأو بكر أحمد بن هانى' الطانى البغدادى أحد الأعلام فى الفقه على مذهب 


اءن حنيل » مات بعد السبعين وماثتين . 
٠(‏ - ظهر الإسلام » ج )1١‏ 
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وأو إسحاق إبر هيم الحرلى إمام كبير فى الحديث مات سنة 5886 . 

وأو بكر عبد الله بن داود الأزدى السحستانى من أ كابر حقاظ الحدرث 
ببغداد » وانتهت إليه رياسة الخنابلة مها » مات سنة 05" . 

وأو القاسم عمر بن المسين انرق صاحب الختصرى فقه الحنابلة » خرج من 
بغداد لما ظهر مها سب الساف » وتوق سنة عم” . 

وقد أتعب المنابلة المسكومات المتعاقبة أ كثر من غير من أهل المذاهب 
الأخرئ لشدة عصببتهم واميل إلى تنفيذ آرائهم بالقوة » من إراقة الخور وتحار بة 
للذكرات » والتعدى على خصوعهم من أهل الذاهب » وصبرهم على ما يلقون من 
عن يد لأستاذهم الآ كر أضهة ويعدل.. 

3 خخ عد 

وى هذا العصر هأ فى العراق التصوف » والدعوة إلى الاهمام بباطن الننس 
لا بالطواهى » وحقيقة الشريعة لا جرد أعسال الجوارح » ورياضة النفس عن 
طريق الزهد والعبادة » والوصول إلى المعرفة عن طريق الوحى والإلهام » وإدراك 
العلم العلوى بالذوق والشعور » لا بما يدركه العقل بالمنطق والتحارب والقياس . 
وقد ظهر التصوف ف العراق فى القرن الثانى » واشتهر من أعلامه رابعة العدوية 
اتوفاة سنة ه٠1‏ » وهى القائلة : استغفارنا تاج إلى استغفار » والقائلة : إلى 
أنحرق بالنار قلباً حبك ؟ ! 

م إبداهي بن أده ( ؟١1١)‏ ؛ وشقيق الباخى ( 15 ) ؛ ومعروف الكرخى 
٠٠١ (‏ )» وهو القائل : التصوف الأخذ بالحقائق » واليأس مما فى أيدى الناس ؛ 
ثم بشر الحافى (0؟؟) » وهو القائل للمحدّثين : أدوا زكاة هذا الحديث » قالوا : 


وما زكاته ؟ قال : أن تعملوا بخمسة أحاديث م نكل مائتين . 


ل #5 سل 


وفى أواسط القّرن الثالث تفاسف التصوف » واستمد من الفاسفة اليونانية 
والفلسفة المندية » فظهر بالعراق الحارث الحاسبى وهو بصرى الأصل » وأستاذ : 
أ كثر البغداديين » ومفلسف القصوف » ألف كتباً كثيرة ؛ وكان يقول : خيار 
هذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم » ولا دنياهم عن آخرتهم . 
وكانت تآليفه من الأصول التى اعتمد عامها الغزالى فى كتبه » توف سنة 58# . 

ثم سهل بن عبد الله التسترى البصرى التوفى سنة 588 . 

ثم أنو سعيد أحمد بن عسى البغدادى الكر”از التوى سنة 585 » وهو أول . 
من تكلم فى الفناء والبقاء . 

ثم ظهر إمام الصوفية الجنيد » أصله من نهاوند » ومولده ومنشؤه بالعراق » 
توفى سنة 5910 ببغداد ؟ ومن قوله : التصوف صفاء المعاملة مع الله إن الله 
يخاص إلى القلوب من بره على حسب ما تخلص إليه القلوب من ذ كره » فانظر 
ماذا خالط قلبك - امريد الصادق غنى عن عل العلماء -- القصوف أن تكون 
مع اله بلا علاقة . 

ومن تلاميذ الجنيد أبو منصور الحلاج الذى نقات عنه مقالات فى الخلول 
أُتى فهها العاماء بإباحة دمه » فققل ببغداد سنة و.م . 

وأخذ المتصوفة يضعون الكتب فى التصوف محاذاة لتكتب الفقهاء » ومن 
أشهر هذه السكتب قوت القلوب لأبى طالب المكى ؛ أصله من إقلم الجبل وسكن 
مكة فنسب إليها » وأقام ببغداد مدة و بالبصرة مدة » وشطح ىكلامه ؛ وقد 
مات ببغداد سنة كم" . 

كنا فنا فنا 


سسا لم55 سدم 


فالمتصوف يعتمد على القاب وعلى الذوق وعلى المعرفة من طريق الإلهام وعلى 
الباطن ؛ والفقهاء يعتمدون على ظاهر القران والسنة » وعلى الاستنباط منهما من 
طريق المنطق والعقل » ولس عندمم باطن ولا حقيقة وراء ظاهر النصوص وفهم 
معانيها . والصوف يعنى بالروح والنفس ؟ والفقيه يعنى بالجانب الظاهرى والعملى . 
والصوق روحانى نفسانى ؛ والفقيه قانونى . والصوف يعنى بالحب الإلمى » 
ولا بعني هكثيراً أعس الثواب والءقاب ؟؛ والفقيه يعنى بأداء العبادات » ويعتمد 
كثيراً على الثواب والعقاب الح . فلا تحب إذن إذا اصطدمت الطائفتان » 
ولا يحب إن كان أ كبر اصطدام لما فى العراق إذ كانت الموطن الا كبر 
للمتصوفة » وخصوصاً فى البصرة حي ثكانت مزل النود القادمين إلى العراق » 
و بغداد حيث تلتق الثقافات . 

وكانت اللخصومة أشد ما يكون بين المنابلة والصوفية لشدة تمسك الخنابلة 
بظاهر النصوص » ولأث رأحمد بن حنبل نفسه فى ذلك ؛ ققد أنكر أحمد بن حنبل 
على الحارث الحاسبى الصو كلامه فى التصوف حتى اختنى الحاسبى » ولما مات 
لم حضر جنازته إلا أر بءة ؛ وعاب عليه ابن حنبل وتلاميذه كلامه فى الخواطر 
والوساوس » وقال إن هذه بدعة . وردى الطنابلة الصوفية بالزندقة وأثاروا 
الناس عليهم » وكان من أشهر الحوادث فى ذلك اللحنة العروفة بمحنة « غلام 
الخليل » » وكان ذلك سنة 555 , إذ جاء « غلام الخليل » . وكان حنبلياً معروقا 
بالحديث والفقه والوعظ » وقد وصفه أنو داود السحستانى بأنه دجّال بغداه ‏ 
واتهم الصوفية بالزندقة » وشمّب علمهم العامة » وسعى عند الخليفة » وعند والدة 
الموفق » فأ بالقبض على عدد كبير من الصوفية بلغوا نيفا وسبعين . وانتهت 


الحنة بفتل بعصمهم » وهرب بعصهم وتيرئة بعصم . 
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ثم كانت فتنة الحلااج السكبرى فاتهم بالسكفر ودعوى الألوهية » ورصدت 
فتوى من تمد بن داود الظاهرى يتسكفيره سنة 5917 » ثم قبض عليه وحوكر ؛ 
وصدرت الفتوى بإباحة دمه من أبى عمر بن بوسف الأزدى وأبى المسين بن 
الأشنانى » ووقم الخليفة بموته » فقتل الملاج وصلب وقطعت أطرافه » وأحرق 
سنه 5.09 , 

فنرى من هذا شدة ما كان بين الصوفية والفقهاء فى العراق من تزاع . 

نا اننا فنا 

ونشطت حركة الفاسفة والنقل فى العراق فى العهد البويهى نشاطا كبيراً » 
فكان من أ كبر فلاسفة بغداد أبو سلمان المنطق تمد بن طاهر بن بهرام 
السجستاتى » شيخ رجال الفكر فى بغداد » وقد وصفه تاميذه أبنو حيان بأنه 
« أدق ( العاماء ) نظرا » وأقعرهم غوصا » وأصفاهم فكراً » وأظفرم بالدرر » 
وأوقفهم على الغرر » مع تقطم فى العبارة » 0 ناشئة من العحمة » وقلة 
نظر فى الكتب » وفر 8 2 بالخاطر » وحسن استنياط للعوريص » وحرأة 
على تفسير الرمز » و تخل ما عنده من هذا لكين م90 , 

وكان مجلسه فى ببته مدرسة فكرية تثار ذمها أدق المسائل ؛ ويدلى فمها 
كبار العلماء بآرائهم » ولأبى سلمان السكامة الأخيرة فها يعرضون . 

فيجتمععنده أمثال أبى زكري الصيمرى؛ وأ حيانالتوديدى » والتُوشَجَا 
والقوتسى » وغلام زحل » ويتجادلون ‏ مثلا - فى هل هناك تأثير للننجوم فى 
الحوادث الأرضية ؛ وفى أفعال الله هل هى ضرورة أو اختيار ؟ وفى السماع والغناء . 
ول يؤتران فى النفس ؛ والعلاقة بين النطق والنحو؛ ونميم أهل الجنة وكيف يكون 4 
والفرق بين طريقة المتتكامين والفلاسفة ؛ والحظوظ والأرزاق » والدهر وحقيقته . 


() الإمتاع : جسم . 
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فكان ببته مدرسة تنشط فمها الركات الفسكرية » وتثار فيه أعقد المسائل 
أحيانا | رالا وأخيانا إقراءة رقيية )ققد دوين امعح تلاك كنات 
النفس لأرسطو وحضره عليه أبو حيان التوحيدى . 

ويطلمنا ألو حيان التوحيدى فى كتابه « المقابسات » والإمتاع والؤانسة 
على محاضر هذه الجاسات وغيرها تما كان يدور بين العاماء فى بغداد » فيدلنا على 
نشاط ذهنى فلسنى يجيب » وحربة فى التفسكير عظيمة » وثروة فى رجال الفكر 
والنقاط النقل كته وروي تنا نهد عاد ل موامار 2 كبز رين أن اميل 
القيراق التو ,وبق 2 رجاو تيون :الدذ ماق انمق اونا والنيقان الفر 
سنة "٠‏ » وكانت فى بغداد » واحتشد لهذه المناظرة كثير من العاماء ورسول 
للإخشيديين يمصر ورسول للسامانيين . وكان أساس المناظرة أن متّى يقول 
لا سبيل إلى معرفة المق من الباطل والصدق من الكذب » والخير من الشر» 
والححة من الشبهة » والشك من اليقين إلا بالمنطق حسما رسمه أرسطو ؛ وكان 
أوسبيد نرى أن هذه الأمورتتوف#بالفقلالنطرق مم غين عاجة إلى الاق + 
وليس عل المنطق إلا أمعالا ؛ فين أن الأشكال يحة فم تعرف جوهس 
الاعيا اقيق ١‏ انحن وخا بق القن ار عووك النكقة ونه تنك إن 
مسائل فرعية لا نطيل بها »كدعوى أنه لا حاجة بالمنطق إلى النحو و بالتحوى 
حاجة إلى النطق الم . 

ونحى عاسا عند الوز برابن سعدان حضره جماعة من متفلسفة النصارى 
جرى فيه البحث فى الإصلاح الخلتى وتقسيمه إلى سسهل وعسير كالإصلاح البدنى . 

ومحضر جاسة أخرى عند عيسى بن على بن عيسى الوز يرفى السبب الذى 
من أجله يولم كل ذى عل بعاية.:. 


تقد 


ومناظرة بين مانى الحومى وأبى المسن تمد بن بوسف العاصرى فى النفس 
بعد الموت هل تبق أولا تبق . 

ومناقشة فى أن معرفة الله هل هى ضرورية أم استدلالية » إلى كثير من 
أمثال ذلك ما يدل على جو مماوء بالأفكار الفلسفية » وميل عقلى إلى فاسفة 
الأشياء » والعمق فى التفكير فهها 

واشتهر بالطب والفلسفة فى بغداد ابن بطلان وهو أبو الحسن الختار بن 
الحسن بن عبدون النصرانى » وهو الذى كان له المساجلات الطويلة المفيدة مع 
ابن رضوان المصرى » فاما طالت سافر إلى مصر أزيارة منافسه سنة 478 وعراج 
على حلب » ثم وصل مص رسنة ١‏ وأقام بها ثلاث سنين » ثم عاد إلى بغداد . 
وقد تقدم طرف مما كانت تدور حوله المناظرة عند ترجمة ابن رضوان . وقد وصل 
إلينا من كتبه كتاب شراء العبيد وكتاب دعوة الأطباء ‏ وقد صف أيضاً فى 
تقوم الصحة » وكيفية دخول الغذاء فى البدن وهضمه » والمدخل إلى الطب ال . 

وكان من أشهر المشتغلين بالفاسقة فى بغداد حبى بن عَدرِى النصرانى » وكان 
رئيس امناطقة فى زمانه » أخذ العلل عن بشر بن متى وعن الفارابى » وكان كثير 
الإنتاج بما ينقل من السربانية إلى العربية وبا ,يؤلف وبما ينسخ ؛ وقد عمر 
إحدى وثمانين سنة كان فها حركة دائبة ألف مقالات كثيرة فى المنطق وف 
الإلميات » ومات بيغداد سنة 58 ؛ وصفه أنو حيان التوحيدى بأنه « كان 
شيخاً لين العريكة » مشوه الترجمة ردىء العبارة » وكان مبارك الجلس » وكان 
ينبهر فى الإلهيات ويضل فيها » . 

ومن اشتهر بالفلسفة أيضاً أبو على بن زرعة لنصرانى » اشتهر اناق وعلوم 
الفلسفة » والتقل إلى العربية » اختص ركتاب أرسطو فى المعمور من الأرض 


ا عمس 


وألف كتاب أغراض كتب أرسطو المنطقية » ومقالة فى العقل الم . مات ببغداد 
سئة كمة"” . وقد فضله سيان على نحى بن عذى ثقال : 2 إنه كان حسن, 
الترجمة يح النقل » كثير الرجوع إلى الكتب » مود النقل إلى العربية -.. 
ولولا توزع فسكره فى التجارة وحبته فى الر ببح وحرصه على امع لكانت قر بحقه 
تستحيب له » . وهو يشير إلى أنه كان مفتونا بالتجارة مع القسطنطينية فاغتنى 
ولكن صودرت أمواله ووقع ف خن حى أصيب بالفالح 7 

كا اشتهر نظيف القسى الروى » وكان خبيراً باللغات + ينقل من اليونائى 
إلى العر لى » واستخدمه عضد الدولة البويهى فى البمار ستان الذى أنشأه ببغداد ؛ 
قال أو حيان : إن نظيةاً كانت يده فى الطب أطول » ولسانه فى الجالس أجول » 
ومعه وفق وحذق ف الحجدل 5 

وغير هؤلاء كثيرون عنوا بالفلسنة فى بغداد كاين السمح ؛ وألى بكر 

و 

القَومى » وان الخار » وأبى الوفاء البوزجانى الرياضى الشهور ؛ قال فيه ابن 
خلسكان : إنه أحد الأثمة الشاهير فى عل الهندسة » وله فيه استخراجات غريبة 
لم يسبق بها » قدم العراق سنة 4" ؛ ومات به سنة لمم : 

ومن هذه الطبقة أبو على أحمد بن ممد مسكويه » كان خازنا لكتب 
ألف فى التاريخ كتابه يخارب الأم جرى فيه على نسق خاص ء وهو الاهتهام 
بمواضم العبرة فى الأحداث التار مخية » والتعليق عليها تعايق الحكي ال جرب . 

وظهر بالبصرة فى القرن الرابع للهجرة جماعة إخوان الصفاء » وكان منهم ‏ 
كا حدّث أو حيان التوحيدى - زيد بن رفاعة » وأو سلمان مد بن معشر 


5 


لمهرجانى ؛ والعوفى ؛ وغيرهم »« وكانت هذه اماعة قد تألفت بالمشرة » وتصافت 
بالصداقة » واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا يينهم مذهباً 
زحموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله ؛ وذلك أنهم قالوا إن 
الشريعة قد دنست بالجهالات » واختلطت بالضلالات » ولا سبيل إلى غسلها 
وتطيرها إلا بالفلسفة » لأمها حاوية لاحكة الاعتقادية والصلحة الاحتهادية » 
وزعوا أنه متى انتظمت الفاسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد حصل السكال 
وصنفوا سين رسالة فى جميع أجزاء الفاسفة علمها وعملها ‏ وأفردوا لما 
فهرسيا وسموها رسائل إخوان الصفاء وكتموا فيها أسماءهم ‏ و بثوها فى الوراقين 
ووهبوها للناس و 

وعلى اجخخلة فق د كانت الخركة الفلسفية فى العراق من أرق المركات الفلسفية 
فى المملسكة الإسلامية . 

خ#* + ع2 

وقد نبغ فى العراق فى ذلك العصر كثير من الشعراء والأدياء » من أشهرثم فى 
بغداد ابن نباتة السغدى مداح الملوك والرؤساء والوزراء » مدح سيف الدولة فى 
حلبي”ا تقدم » ومدح عضد الدولة والوزير الهابى فى العراق » وابن العميد فى 
الرى ؛ وله مقطوعات كثيرة فى الغزل وشكوى الزمان » وأ كثر من الوصف 
وأجاد » فوص فكة المرب وأسرى الروم ؛ والفرس ء والْذك » والسكين » وطرب 
ال مواء » وخوال نفسه 4 ٠‏ وقد جمع شعره بين الرقة والسهولة وحسن السيك » 
ومات سنة 8٠غ‏ بيغداد . 


ثم أبو الحسن السّلامى نسبة إلى دار السلام » شاعر عربى الأصل من 


. الإمتاع والموانسة‎ )١( 


اعمج لس 


بنى محزوم »© ولد فى كرخ بغداد » مدح الصاحب بن عباد بأصفهان » وأن العميد 
فى الرى » وعضد الدولة بشيراز » وسلاك مسلاك أبى نواس فى التشبيب بالغامان » 
وجرى على سنة عصره فى ال كثار من امقطوعات » ووصفما يعرض من الأشياء . 
وقد وصف شعب لان وصفاً لم يستطع الوصول فيه إلى ما وصل له المتنى فى 
وصفه » ويفحش أحيانا فيفرط فى الفحش » ويهجو فيقذع فى الحجاء » على عادة 
كثير من شعراء هذا العصر . 

تم ابن سكرة » وابن حجاج ؛ وقد سبق طرف من الكلام عليهما . 

وقد وصف أبو حيان التوحيدى بعض المشهورين من الشعراء فى وقته 
ببغداد » فكان ما قال : «إن ابن نبانة شاع الوقت » لا يدفم ما أقول إلا حاسد 
أو جاهل أو معاند » قد مق عصابة سيف الدولة وعدا معهم ووراءهم » حسن 
الحذو على مثال سكان البادية » لطيف الاثهام بهم » خنى المخاص فى واديهم » 
ظاهى الإطلال على ناديهم » هذا مع شعبة من الجنون » وطائف من الوسواس . 

وأما ابن حجاج فسخيف الطريقة » بعيد من الجد » قريع فى الهزل » ليس 
للعقل من شعره منال » ولا له فى قرضه مثال » على أنه قويم اللفظ » سبل 
السكلام . . . وهو شر يك ابن سُكرة فى هذه الغرامة ( الحسارة ) » وإذا جد 
أقى » وإذا هزل حي الأفى . 

وأما السلاتى فهو حاو الكلام » متسق النظام »كأتهما ييسم عن ثغر الهام » 
خنى السرقة » لطيف الأخذ » واسم اللذهب» لطيف الغارس » جميل الملابس » 
لكلامه لَيْطة بالقاب » وعبث بالروح » و برد على الكبد . 

وأما الحاتمى”1؟ , فغليظ الافظ » كثير المُقّد » يحب أن يكون بدوي قمّا » 


)١(‏ هو محمد بن الحسين الحاتمى » صاحب الرسالة الحاامية فيما جرى بينه وبين المتنبى 
مات سنة 3588 . 
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وهو ينم حضريا » غزير الحفوظ ؛ جامع بين النظ والنثر على تشابه بينهما فى 
الجفوة » وقلة السلاسة . 

وأما ان جَلبَات27 فحنون الشعر » متفاوت الافظ » قليل البديع » واسم 
الخيلة » كثير 2 بق ) » قصير الرشاء » كثير الغثاء . 

وأما وأما الخالع”"© فأديب الشعر » صحيح النحت » كثير البديع » مستوى 
الطريقة » متشابه الصناعة ع بعيد من طفرة المتحير » قريب من فرصة 3 التخير. 

عا 0 فلطيف اللفظ » رطب الأطراف » رقيق الحواشى » سبل 
الأخذ » قايل السكب » بطىء السبك » مشهور المعانى » كثير التوانى » شديد 
التوق » ضعيف الترق » بردأ كثر مما يَممْدر» ويتطاول جهده ثم يقصر »”© . 

كا كان من أ كبر شعراء هذا العصر فى بغداد الشريف الرضى ؛ وقد تقدم 
القول فيه . 

+ جا عد 

واشتهر من شعراء البصرة فى هذا العصر البويهى ابن لكك البصرى . 
وقد رأى غيره من الشعراء ينفق سوقه وهو خامل » مع أدبه وظرفه » فأ كثر 
من ذم الدهى » وشكوى الزمان ؛ ومجاء من نجح من الشعراء » وهوف اللقطوعات 
القصيرة أجود منه فى القصائد الطويلة . 


+ + عه 


)١(‏ هو أبو القاسما على بن جلبات » شاعر عراق مدح الخليفة القادر بالله والوزير 
سابور بن أر دشير : 
(0) هو أبوعلى الحسن بن على اخالم من شعراء الوزير سابور بن أردشير . 
649 عده أبو حيان من الشعراء أبضاً كا هو من الفلاسفة والمؤرخين . 
(١‏ انظر الإمتاع : اد يعدها © و نجد تماذج لمؤلاء الشعراء ما عدا مسكويه 
فى الحزء الثانى من اليتيمة للثعالببى 
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ونبغ فى العهد البويعى أربعة من كبار الكتاب » اثنان فى الجبزء 
الفارسى الجنوبى » وها : ابن العميد » والصاحب بن عاد » وسيأتى الكلام 
فمهما » واثنان فى العراق » وها : أبو إسحاق الصالى » وأبو القاسم عبد العزيز 
ابن بوسف . 

فأما الصانى فهو إبراهي بن هلال الحرانى الصابى » صاحب الرسائل 
المشهورة المطبوعة » كان كاتب الإنشاء ببغداد عن الخليفة وعن عر الدولة 
البويهى » وتقلد دبوان الرسائل سنة 4" » وقد ظل محافظاً على دينه الوثنى » 
دغ فا حرطي ومن ووقد الؤزارة إذا هو أسل ؛ فى ملاطفة لامسامين وجاراتهم 
والاحتفال بشعائرم » فكان يصوم رمضان » ومحفظ القرآن - كان مع 
صابئيته محبو با من عظظاء السلفين » مقربا إلمهم » مبجلا موقراً » كالصاحب 
ابن عباد » والوز بر الهبى . وقد حكى ياقوت عنه أنه قال : « راسلت المتننى فى 
أن بمدحنى بقصيدتين وأعطيه خمسة آلاف درم » ووسطت يينى وبينه رجلا 
من وجوه التحار » فقا المتنى لاوسيط : قل له واللّه ما رأأيت بالعراق من يستحق 
الدج غيرك » ولكن إن مدحتك تنكر لك الوز بر ( يمنى الوز بر امهلى ) وتغير 
عليك » لأنى لم أمدحه » فإن كنت لا تبالى هذه الخال فأنا أجيبك إلى ما القَست 
وما أر يد عن شعرى عوضاً » : 

وقد كان الصابى يناصر عر الدولة على عضد الدولة » فاما انتتصر عضد الدولة 
وقتل عز الدولة قبض على الصابى وحبسه وأراد إلقاءه نحت أرجل الفيلة » 
فتشنمواله فشفع » ولكن لم بزل فى نفسه منه » وأميه عضد الدولة أن يؤاف 
لهكتابافى أخبار الدولة البويبية » فعمل له الكتاب « التاحى » . وقد وشى 
بعض الناس إلى عضد الدولة أن الصابى سئل وهو يكتب هذا التاريخ ماذا 


رمم ل 


اتصنع » فقال : « أباطيل أنمقها وأكاذيب ألفقها » ؛ فقبض عليه » وحبس أر بع 
سئين » ثم خرج وقد ساء حاله » ومات ببنداد سنة 84 عر إحدى 

وقد كان يعد من أعظ كتاب عضوم + وأصاوية نهب ا ذل غليه وسا إن تنه 
رات متساوية » مسجوعة أحياناً » مزدوجة أحياتاً . وقد وصفه ابن الأثير 
بأنه إمام اكاب فى عصره » وأنه بحيد فى الكتابة الرسمية ( السلطانيات ) » 
ويقصر فى الإخوانيات » وأخذ عايه تسكراره الفقرات فى معنى واحد كقوله : 
< لا مخلقه العصور مرورها » ولا رمه الدهور يبكرورها »6 . 

ولا مات رثاه الشعراء » ومنهم الشريف الرضى فى قصيدته الشهورة : 


أرأيت من حملوا على الأعواد 
يقول فها: 
تكلتك أرض ل تلد لك ثانيا 
مَن للمالك لا بزال يدها 
57 
الأراتم 0 
حمر على نظر المدو كما 
أيقدمن إقدام الجمبوش و باطل 
إن الدموع عليك غير مخيلة 


من لاححافل يستزل 


أرايك كرف خبا ضياء النادى 


أ ومثاك معُوز الميلاد 
سداد أمص ضائع ودبسسداد 
ويد رَغْلتها"© ذبن اد 
مرهوبة اللإصب_دار والإبراد 
بدم مخط بهن لآ يناد 
أن ينهزهمن هزائم الأجناد 


والقاب بالسلوان غير حواد 


وأما أبو القاسم عبد الءزيز بن يوسف » فكان يعد من أ كبر كتاب 
عصره » تلد ديوان الرسائل لعضد الدولة » وتقلد الوزارة بعده عدة صرات 


. الرعلة : القطعة من الفرسان‎ )١( 


لم5 لدم 


لأولاده » وهو فى أسلوبه أقل النزاماً للسجم وإنكان زاوج » وفى إخوانياته 
يزاج شعره 0 

فق ير السكتاب البو هيين أنو حيان التوحيدى » وقد كان من نوع 
آخر » فكتابته يعنى فيها بالموضو ع كي يعنى بالشكل ؛ وهو عَزير العقل واسع العلم 
حسن الصياغة » جيد السبك و يحق لقبوه بالجاحظ الثانى » وقد وصل إلينا من 
كتبه الإمتاع والمؤانسة » والقابسات » والبصائر» ورسالة فى الصداقة » وأساوبه 
فنها أسلوب أدبى راق يحب الازدواج ويطيل البيان » ويولد العالى حتى 
لايدع لقائل بعده قولا »كثير الحفوظ » واسع المعرفة » له اتصال تام بالفاسفة » 
والتصوف والأدب من شعر ونثرء والتارييخ والسير» خبير بأحوال الزمان . حمله 
البؤس على أن يتنقل فى الأمصار » ويتصل بااعامة » ومكنه أدبه أن يتصل 
بالوزراء كاين العميد » وابن عباد » وابن سعدان » فعرف من أخلاق الناس على 
اختلاف طبقاتهم الشىء الكثير » ودوّن ذلك فى كتبه - وفى أسلويه 
بعض الغموض إذا تعرض لمسائل الفلسية لطبيعية الموضوع وعقه » واضح 
كل الوضوح إذا تعرض لمسائل الأدبية والاجتماعية . وقد انمه امجاها لطيفا فى 
تدوينه فى كتاب الإمتاع والمؤانسة ما دارفى المجاس بينه و بين الوز بر ابن سعدان. 
وز بر صمصام الدولة البويهى »كا دون فى كتابه القابسات محاضر جاسات 
لسكثير من العلماء وخاصة أيا سلمان اأذطق . 

+ +7 و 

ونبع فى الأدب وااغة أو بكر تمد بن در يد الأزدى »؛ ولد بالبصرة سنة 5# 

ثم مكث يدان اثنتى عشرة سنة » ثم عاد إلى البصرة » ثم ذهب إلى فارس 


. انظر تماذج من كتاباته فى الحزء الثانى من اليتيمة‎ )١( 


سس سم ل 


وصحب ابتى ميكال وكانا واليين على فارس » ثم عاد إلى بغداد سنة "٠١4‏ » وظل 
ا إن أن مات سنة "50١‏ وهى السنة التى تسلط فيها البومبيون على العراق . 

وكان من أ كبر عاماء العربية » مقدما فى الاغة والأدب ؛ ونبغ من تلاميذه 
كثيرون أشه رمم أنو على القالى وأو سعيد السيرافى . 

وعنه بروى أبو على القالى فى أماليه قصصا أدبية رائعة » هى أشبه أن 
فكرق من وضع ابن در يد» و يعدها « الحمئرى أساساً لمنامات 2-5 يع الزمان . 

وله كتاب اخهرة فى اللغة » والقصورة » وكتاب الاشتقاق الح » وتفوق 
فى نواح كثيرة فى الأدب - فهو شاعر قصاص - وفى الاغة » وفى التحو 
والصرف والأنساب . 

وقد انطبعت صورته العاهية فى مؤاقين كيير بن تتلهذا له » وها أنو على القالى 
صاحب الأمالى ناشر عل اللغة والأدب فى الأندلس » وأبو الفرج الأصتياق 
صاحب الأغانق ؛ وكان من خاصة تلاميذه . 

ثم أبو يكر بن الأنبار ىكان من أعر البغداديين لغة وأدباً » وأ كثر الناس 
حفظا للشعر والشواهد » كا يعد من عاماء القرآن والسنة » وألف فى ذلك كله 
الكتب الكثيرة فى علوم القران ؛ وغريب الحديث » والوقف والابتداء » وفى 
اللغة كتتاب الأضداد . وقد وصل إلينا من كتبه الدالة على غزارة عامه بالأدب 
والاغة شرحه للمفضليات ؛ مات سنة 508 » وكان كذلك شيضاً من أ كبر |1 * 
الذين استفاد متهم أبو الفرج الأصفهانى . 


هه 


ع د 


وقد نبغ من مولن الأدبفى فى العصر البو يهى فى العراق أبو الفرج الأصفهاتى 
مؤلف كتاب الأغانى 6ميعه 3 الأد بأء على اختلاف المعصور 5 ينتهى لسية إلى 2 


.8ع اسم 


خلفاء الأمويين عوواننث مد . وقد ولد بأصمهان سنة 584 » ونشأ ببغداد » 
وأكل العم والأدب والتار .م عن ابن دريد ؛ وابن الأنبارى » واءن جرير 
الطبرى وغيرم » وامتاز باطلاعه الواسع على الشعر والأغانى » والأخبار والنسب » 
كا كان ملا بآلات الطرب ؛ وطرف من الطب والنجوم والأشر بة » ويقرأ 
الكتب الخطو لقو أع زع افتول+ تشاكبون كتاب كذاء 

وقد اتصل بالوز بر المهلى اول عدو ولك كنا كقره ونا كنات 
الأغانى وهو أمتعها . وقد قال : إنه ألفه فى خمسين سنة » وكتاب القيان » ومقاتل 
الطالبيين » والإماء الشواعر والديارات ال »ومات فى بغداد سنة 5ه" أو بعد ذلك . 

وقد حفلى كتابه الأغاتى فى عصره و بعده إلى اليوم ؛ فد أهدى أول نسخة 
منة إل سيف الدولة قأجازه بألف دينار » وأتجب به الصاحب بن عباد » وكان 
عض ل اسقارف توقال انق القاسم عبد الءزبز بن بوسف : « لم يكن كتتاب 
الأغانى يفارق عضد الدولة فى سفره ولا حضره » . 

كاكان من كبار رجال الأدب القاضى التنوخى » وهو أبو القاسم على 
ابن عمد التنوخى من أعيان أهل العم والأدب + تل قضاا البمزة والأهواز 
بضع سنين » وكآن إلى فتهه أديباً وشاعراً ظريقاً » وكان من ندماء الوزير الهبى 
وسماره » « وكان الوز بر المهلى وغيره من رؤساء العراق بميلون إليه » و يتعصبون 
له» ويعدونه ربحانة الندماء » وتار يخ الظرفاء » وكأن فى جملة الفقهاء والقضاة 
الذين ينادمون الوز برالمهبى » ويحتمعون عنده فى الأسبوع ليلتين على اطراح 
الحشمة والتبسط فى القصف وانخلاعة » اله" وكان فقمها على مذهب ألى حنيفة 


1 ابن خلكان : ]ممه‎ )١( 


حاا ع ات 


وتو الشير "كز ناوه امور ةعارظ وير اندمتورة انيدو بقغويات الديرة 
سنة 819" , 

قدا :01 ]اداه الجة ب الفوقن ركان أديرا شامرا أخار زهو 
مدي كنات «انشوار اضر 4 أراد يه أن مدق فكرة لطلنة رهن أنبيدون 
تاريخ الأحداث التى تدورفى الجالس وعلى ألسنة الرواة ول تدوّن فى الكتب » 
كا أنه ألف كتاب الفرج بعد الشدة » وكتاب المستجاد من ذملات الأجواد ؛ 
وقد مات ببغداد سنة عم" . 


وقد أحت هذا أبضا أنا القاسم عل بن ادن العتوغ: » وكاو قل أبه 


ا 1 


رأ أديبا ؛ وكان هو واناطيب التبر نزى يصحبان أبا العلاء المعرى 


و اخداق عنه . توى على .ن اللحسن القضاء ف عدة تواح 2 وإلية كدت أنو العلاء 


ءم_و - 
وحذه قدم شاء 


قصيدئه التى أولما : 
» هات الحديث عن الزوراء أوهيتا # 

فأسرة التنوخى من خير الأسر العراقية علماً وأديا وتأليفا . 

م الشر يف المرتذى على بن الطاهى » كان نقيب الطالبيين فى بغداد » وهو 
لخو لوي الرطى 4 وكا إماما فى عل الكلام والأدب والشعر . وقد وصل 
إلبنا مق أم تآليفه كتاب « أمالى المرتضى » : وهو ستة وخحسون مجلساً » مماوء 
بالفوائد القيمة ف التفسير والحديث وعم السكلام 5 زو 3 يعذمها ببعضص 4 
ناح افيه منحسى الاعيزال والنشيع ف 4 وستطرد ل تراجم رحال المعمزلة 
وبعضص الشعراء والأدياء :0 ويغاهر أنها دروس أملاها على دمض تلاميذه 04 وهى 
تنردنا قائذة ك2 ى فى مناهج الدروس فى ذلك العصر . 

(9550- ظهر الإسلام » ج 25 


ا 


وقد نوفى ببغداد سنة 5" , 

ثم أبو شعي الستراق 6.وكان مق أوسع العداء ثقافة فى علوم القرآن والحديث 
والنحو واللغة والفقه والفرائُض والمساب والكلام والشعر . 

كان أنوه مجوسياً فأسر وان ا وقوه ان أعر الناس بالعربية مع 
زهد وصلاح وغنة 4 صذك تصانيق كثبرة أ كبرها شرح كتاب سيبويه » 
وكش #لافيذه والأخذ منه » والانتفاع به فى فروع العلل الختافة -- وكان ييل 
إلى مذهب الاعتزال » « وكان بينه و بين أنى الفرج الأصفهانى ما جرت العادة 
ذل بين التغلاء من العتافين ع7 م:ومات :ينفاد سفة زواع بح وتدليل له 
أنو حيان التوحيدى » وشو محكى عنه فى كتابه الإمتاع والمؤانسة بعض عله فى 
اللغة والنحو» و بروى ما برويه عنه فى إجلال وتوثيق . 

وقد كان أو عميك وعوق ,ناذا متفند الأسراء والنظاءق الأمعاار الخدلنة 
عرق ابه جاو نه عما أشكل عليهم ؛ فكتب إليه توح بن نصر السامااق 
سنة ٠ه"‏ كتابا خاطبه فيه بالأمام » وسأله عن مسائل تزيد على أربعائة أغلبها 
ألفاظ لغوية » وأمثال يسأله فيها عن معة نسبتها إلى العرب - وكتب إليه الوز بر 
البلعمى كتايا خاطبه فيها بإمام المساهين سأله فيه عن مسائل فى القرآن - وكتب 
إايه الرز بان بن تمد ملاك الديلم وق أدريعان كتابا خاطبه فيه بشيخ الإسلام 
سأله فيه عن مائة وعشر بن مسألة أ كثرها فى القرآن واأديث . 

كدت إليه اءن <هزابة الوز بر المصرى كتابا خاطبه فيه بالشيخ الجايل ». 
سأله فيه عن ثلماثة كلة من فنون المديث . 


وكتب إليه أنو جعفر ملك سجدستان كتابا #اطبه فيه بالشيخ القرد » سأله 


)١(‏ وفيات الأعيان 


لسعم د 


0 ن سيعين مسألة فى أل ران 34 ومائة كلة فى أله ربية 4 وليانة دنث دن الشعر 3 
وأربعين مسأ ل 8 فى الأحكام 4 وثلاثين مسأ لَه ى الاأصول عل طريق الملتكلمين 00111 


و حاب عنها كلها ؛ وتقع الأسئزة وال حوية ُ فى تحوألف ولمسهائة ورقة . 


ثم هو صاحب الد اظرة السكبرى التى جرت بينه وبين ألى سر مي فى 
المفاضاة بين النحو والمنطق . وقل حكاها كلها أ و يان التوحيدى قى المز 3 


الأول من الإمتاع . وقد وصل إلمنا من كتبه كا ب أخبار النحو بس البصريين . 


وكان نظير ألى سعيد السيرافى وقرينه فى الن<و والصسرف أو على الفارسى 
وهو من أعلام الدولة البويهية » ولد بفارس وأنى بغداد سنة لا.” » وأقام بها 
يشتغل باللم ؛ ثم رحل إلى حلب وأقام عند سيف الدولة فى حلبته » وله مع 
المتنى مناظرات » 3 انتقل إلى فارس وصعب عضد الدولة وعلت منزلته عندة» 
وألف أبو على له كتاب الإيضاح والتكلة فى النحو . وله كتاب الجدة فى 
القراءات ؛ ومنه نسخة مخطوطة فى دار الكتب » وله كتب أخرى كثيرة . وقد 
رحل إلى بلاد كثيرة » وكان يدوّن فى كتاب ما حرى له من مناظرات فى كل. 
بلد » فسكتاب المسائل الحلبيات » والبغداديات » والشيرازيات الم . 


وقد وازن أبو حيان التوحيدى ببنه وبين أستاذه أبى سعيد السيراق » 
ففضل السيرانى لسعة عامه ودينه وتقواه » وقال إن أبا على كان بشرب ويتخالع 
ويفارق هَدَى أهل العم . 

وفى اق أن السيرا كان أشبه اخاان» بروى ما يع » و يحفظ ما بروى. 
على كثرة ما بروى وما يحفظ فى ثقة وأمانة » وأن أباع ىكان حرا مبشكرا 


رأ رر 


تاس 04 فت للناس هو وتلميذه ان حدق أنوابا حدردكه ف النحو والقصر 327 م 


السب ا إلهاما تقدم ؛ وقد وق أو على الفأرسى فى بغداد سنة بو . 


عع؟5 سم 


وثالث الثلاثة المشهور بن فى هذا الباب أنو المسن الما جمع بين التبوغ 
فى التحو وعل الكلام » وهو تاميذ ابن دريد أيضاً فى الأدب . وقد قال فيه 
أبو حيان عند الوازنة إنه عالى الرتبة فى النحو واللغة والسكلام والعروض » 
والنطق » وعيب بهء إلا أنه لم يسك طريق واضع المنطق » بل أفرد صناعة 
وأظهر براعة . وقد عمل فى القرآن كتاباً تفيساً » هذا مع الدين والعقل الرزين ؛ 
توفى سنة 4م" . 

ومن خير ما أخرجته بغداد فى هذا العصر ابن النديم » وهو مد بن إسحاق 
النديم كان وراقاء وكان علا » فاستخدم علمه وصناعته فى ناحية لم نعرف 
أن التفت إلمها أحد قبله » وهى أن يحصى جميم السكتب العر بية المنقولة من الأم 
الختلفة » والؤافة فى جميع أنواع العلوم » ويصنها ويبين مترجمها أو مؤلفيها » 
وبذ كر طرفا من تار .يخ حياتهم » و يعين تاريخ وفاتهم ؛ فكان الكتاب على 
هذا القط أجمع كتاب لإحصاء ما ألف الناس إلى قريب من نهاية القرن الرابع » 
وأشمل وثيقة تبين ما وصل إليه المسلمون فى حهاتهم العقلية والعادية فى ذلك العصصر » 
وأ كثر هذه السكتب التى وصفها قد ضاعت بتوالى النكبات الختافة على المملكة 
الإسلامية » ولاسما فى غزو التتار لبغداد» ولولا كتاب الفهرست لضاعت أسماؤها 
وأوصافها أيضا كا صاعت معاللمها 8 

والناظر فى كتتاب الفهرست يعجب لهذا النشاط العامى الذى قام به المسادون 
فى هذه العصور » وكثرة أؤلفين والمترجمين فى جميع نواحى الل »كا يعحب بسعة 
اطلاع ابن النديم وحبه لاوقوف على كل شىء حتى فى أدق مسائل الأديان 
الختلنة 8 والمذاهب المتنوعة ؛ والستقصى اليبحث عن أ ال الصين والمند 7 
يستقصى البحث عن الشام والعراق » وهو فى كل ذلك يقابل أسماب النحل 


الختلفة ويسائاهم ويدقق فى أخبارهم » ثم يدون ما يصل إليه عامه . 


وأسلوية ق كقابقه اشاوب موس كرة انو والتدمات: +.و حك أن جم 
على موضوعه من غير موار بة ولا تمهيد » حتى لا تستطيع أن محذف جملة لأن 
تاها مكرن .أو عبارتها مترادفة . ثم هو يتحرى الصدق » وعيز بين ما رأى 
ومالم يرء وينقل ذلك إلى القارى' فى أمانة . 

وقد نص امؤلف على أنه ألف كتابه هذا سنة لال" » وف الكتاب ذ كر 
تاهاو وف الأرجنانة كابخ قيانة القيون: عد دقاة بد أن معط العلناء.: أذوا 
فى نسخته» لأنه مات سنة هم كا ذ كر ابن النحار » أو سنة مي كا ذكر 
ال 

جه عه 

فإذا كن انتقلنا من العراق إلى الجرزء الجنو بى من فارس » وهو الجزء الذى 
كه البويهيون أيضاً » وجدنا ثروة كبيرة فى العم فى جميع فروعه » وفى الأدب 
والشعر ؛ فشيراز فى الجنوب والرى فى الثمال » كانا من أم الذو اصم السياسية 
والعلمية والأدبية ؛ واشتهر من بلاد الجنوب سيراف » وفيروزاباد » وأرزنجان » 
واسقاتدو ج وغاسقترا عيراز > ناشت وردن واذهاالة اوسن لاه اطي أضييان 
ونهاوند » وهمذان » وديتوّر » وقومس » و بسطام وعاصتها الرى » وأخرجت هذه 
البلاد من الحدثين والفقهاء والئحاة والفلاسفة والصوفية والأدباء مالا محص ى كثرة . 

فاشتهر من الحدثين والفقهاء أو بشر تمد بن أحمد بن حداد الدولابى الرازى 
( نسبة إلى دولاب قرية بالرى ) » له تالف فى الحديث والتاررتح اعتمد عليها 
المحدثون ؛ وتوفى سنة "8٠‏ . 

وأبو مد عبد الله بن حَيّان الأصفهانى محدّث أصفهان » وهو إمام ف الحديث » 
له كتاب السنة وفضائل الأعمال » توفى سنة 7م . 


. انظر ماكتبته عنه قى مقدمة فهرست اين الندمم الطبعة المصرية‎ )١( 


ع5 سم 


وأو عبك لله تمد بن إسحاق بن حمد بن حى بن مَتْدَه الأ مفياق » كان 
يلقب بمحدث الشرق ؛ نوق سنة 88" . 

وأنو تمد عبد الرحمن بن أبى حاتم بن إدر يس المنظلى حافظ الرى له 
المصنفات الكثيرة فى الحديث والفقه ؛ توفى سنة 507” . 
أو على الستنحى بعد أن رأى أبا حامد الإسفرائينى فى بغداد ؛ فقال له أبو على : 
ل الاسم لأى حامد » والعل لآك ؛ فقال له : ذاك رقمته بغداد وحطتنى الدينور » 
قتل مه سئة م١٠ع‏ . 

ونطول بنا القول لوغددنا مشاهير الحدثين والفقهاء قى هذا الإقلي كن 
لعضد الدولة قبل انتقاله إل بغداد 4 وان العميد ف إقامته بالرى وزيراً 4 وان 
عباد كاتباً ووز براً فى أصفهان والرى » أثر كبير فى نشاط الحركة الأدبية والعامية 


ص 


نشاطاً يحبا . 


اقد تقس الأمساء الثلاثة البومبيون تملسكتهم ؛ فسكان عماد الدولة صاحب 
بلاد فارس والأهواز » وركن الدولة صاحب بلاد الرى والخيل 4 ومعر الدولة 
صاحب العراق ؟ وجاء عضد الدولة بن ركن الدولة فضم العراق إلى ملكي يا 
ص إليه ملاك البويهيين جيم تقريبا 0 وضم إليه الوصل و بلاد الجزيرة وى 
بالملاك »؛ وهو ولك دن عى يذلاك فُْ الإسلام 4 وكان يفم أهانا ف الرى 0 
وأحيانا فى شيراز ؛ ذلما فتح العراقكا نت عاسعة ملسكه بغداد . 

وان العميد كان وزبراً ركن الدولة صاحب بلاد الرى والجبل 4 وكآن ان 
الحمي لس كاه الرى » واستمر ود نحو اثنتين وثلاثين سنة حتى مأت سنة ٠كم.‏ 


9ن 


له سمى الصاحب » وظل الصاحب يكتب لابن العميد فى الرى ؟ ثم اختاره ابن 
العميد ليكون عربياً لم يد الدولة ان ركن الدولة وولى عهده » وكانت إقامته فى 
أصفهان ؛ ثم أصبح وز يرا لمؤيد الدولة إلى سنة 0م » ثم وز برا لأخيه نفر الدولة 
إلى أن توفى سنة 6م" » واف ان العميد فى مركزه فى الوزارة وفى إقامته فىالرى . 
فهؤلاء الأعلام الثلاثة : عضد الدولة البويهى » والوز يران ابن العميد » وابن 
عباد » جعلوا هذا الس من فارس فى منتهى اللخصب العامى والأدبى ؛ إذكان كل 
منهم على إمارته أو وزارته عالما أديباً » برى أول ما يحب عليه أن بزين بلاطه 
ومحاسه بالعاماء والأدياء . 
فعضد الدولة كان إلى ملسكه الواسع مما ثقافة واسعة » يأخذ عل النحو 
والاغة عن ألى على الفارسى » وهذا يؤاف له كتاب الإيضاح والتكلة فى النحو » 
وله معه مناقشات طر يفة ؛ ويقصده الشعراء فيجيدون الشعر لمعرفتهم يتذوقه له » 
فقصده المتنى أيام كان عضد الدولة بشيراز » وقال فيه : 
وقد رأيت اللوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها 
ومّن مناياهم براحته يأصيهافيهم ويناها 
أب| شجاع بفارس عضد الدولة فتاخسرو شهنشاها 
١‏ لذة ذ كرناها 


ثم أنشده قصيدة لونية ذكر فمها شعب ان )وهو موضع” زه قرب شيراز : 


أساميا 1 تزده معرقة وإء 


يقول بشعب وان حصانى أعن هذا يسار إلى الطعان 
أو آدم شري اللمعاصى وعامكم مفارقة الجنارت 
فقلت إذا رأيت أبا شجاع سلوت عن العبادوذا السكان 


فإن الناس والدنيا طريق إلى من ماله فى الناس ثان 


سدامع؟ ل 


ّم ننه اكد أخروق د الخو هديرا أرذا اليه الى كول تيا 

أروح وقدختمت على نؤادى2 محبك أن محل به سواكا 

ومدحه غير المتنى كثير من الشعراء . 

وعضد الدولة هو الذى بنى البمارستان العضدى ببغداد » وغرم عليه الال. 
الكثير» وأعدٌ له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه7”© 

وابن العميد تفوق فى علوم كثيرة منها الهندسة والمنطق » وعلوم الفاسفة 
والإلهتيات والطبيعة والتصويرء وكان أديباً واسم الرواية لأشعار العرب . 

قال مسكو به فى كتابه تجارب الأم »وكان قي داركتب أبن العميد فى بعض 
وقته :“كان هذا الرجل ( ان العميد) ... أ اك أهل عصصره » وأجمعهم لآلات 
الكتابة حفظا لاغة والغريب » وتوسعاً فى النحو والعروض » واهتداء إلى الاشتقاق 
والاستعارات » وحفظا للدواوبن من شعراء الجاهلية والإسلام . . . فأما تأويل 
القران » وحفظ مشكله وتشاءبه » والمعرفة باختلاف فتهاء الأمصار » فكان منه فى 
أرفع درجة 5 وأعلى رتبة ؛ ثم إذ ذا ترك هذه العلوم #وأخذى المندسة والتعالم 0 
يكن يدانيه فيها أحد ؛ فأما النطق » وعلوم اللالنفة الا تاق م خاضة + فا 
عار حل فى زقانه أن #دعنها تخضر نه .. .+ ثم كان مختص بغرائب من العلوم 
الغامضة كعلوم الم ل (الميكا نيكا) التى حتاج إليها فى أواخر علوم الهندسة والطبيعة » 
والمركات الغريبة » وجر الأثقال » وعمل آلات غريبة لفت القلاع » والميل على 
الحصون . . . ثم معرقته بدقائق عل التصاوبر ؛ ولقد رأيته يتناول من نحاسه 
الذى مخلوفيه بثقاته وأهل أنسه - التفاحة وما يحرى مجرأها فيعبث بها ساعة ؛ 


ثم يدحرجها 4 وعلمها صورة وحه قد خطها بظفره أو تعمد لا غيره بالألات المعدة » 


60 وفيات الأعيان ق تر حمته . 


اوع؟ سس 
وفى الأيام السكثيرة ما استوفى دقائقها » ولا تأتى له مثلها » . 
وقل قصده المتنى أسضّ » ومدحه وقال فيه : 
من مُبلغْ الأععراب أنى بعدم شاهدت رسطاليس والإسكندرا 
وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكا متبسليا متحضراأ 
ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعصرا 
نسقوا لنا ندقى المساب مقدما وأتى فذلك إذا أتيت مؤخرا 
بأبى وأى ناطق فى لفاله تمن تباع به القلوب وتشترى 
قطف الرجال القول وقت نباته وقطفت أنت القول لما ثرا 
والصاحب بن عباد كان يعتقد مذهب الاعتزال و ينصره » و بذللك اعتنق 
كثير من أهل هذه البلاد الاعتزال » ولم يكن كأستاذه ابن العميد فى حبه للفلسفة 
وأهلها » نما كان متبحرا فى العلوم الشرعية واللسانية والأدبية ؛ تمر الحديثكأهل 
الحديث ؛ وكان عالما بالتوحيد والأصول وألف فيهما ؛ وكان عامه باللغة واسعا » قالوا 
إنه ألف فيها كتاب الخيط فى عشرة محلدات . 
و35 له الممزلة العظمى ف الوحاهة والصدارة 4 فاجتمع له هن الأدياء ما قل أ 
تمع لغيره 4 قال الثعالى : 2 احتف به دن وم الارض وأفراد العصر وأنناة 
الفضصل وفرسان الشعر من 228 عددم على شعراء الرشيد 0 ولا يقصرون عنةه ف 
الأخذ برقاب القوافى وملك رق الممانى » . 
أنحيت هذه البلاد بتشجيم هؤلاء وأمثاهم توابغ من العلماء والأدباء . 
فنى الفلسفة كان على رأس الفلاسفة أبو بكر حمد بن زكريا الرازى ( نسبة 
إلى الرى ) مولده ومنشؤه بالرى ولذلاك عددناه مها 34 وإن تنقل 2 بلاد كثيرة 4 


مدا ون لد 


وهو من أ كبر فلاسفة المسلدين ومتفوقيهم فى الطب النظرى والعملى والإلهيات 
والكيا ءالا اوت 

وقد ألف فى كل ذلك كتبا كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من مائتين . 
وله فضل ١‏ كتشاف الكحول وزيت الزاج ( حامض الكبر يتيك ) أثناء يحثه 
فى إمكان حويل المعادن إلى ذهب ؟ كا ألف فى الطب كتاب الحاوى والطب 
ان 4 وك نت كقية عمدة من تع ودع جد وك نك أ كثر إقامته ف 
الرى وأقام زمنا عند السامانيين » كا عهد إليه فى الإشراف على البمارستانات 
وتنظيمها » وقد اشتهر بين أهل زمانه بالإنيان بالعدائب فى الطب . 

وقد بق لنا من كتبه نحو سبعة عش ركتابا ؟ وأخيراً نشر الأستاذ كر اوس 
جموعة رسائل فلسفية تدل على جانب آخر من جوانبه العلمية » فنها رسالة فى 
الظلن الروعاق وق رذني الأقالق :)زهو لاقلة كن من 1 كر 
ما اعتمد عليه مسكو يه فى كتابه تهذيب الأخلاق » وقد قال فى صدره إنه سماه 
بالطب الروحانى ايكون قرينا للكتاب المنصورى الذى غرضه فى الطب السمانى ؛ 
وقد قسمه إلى عشرين فصلا منها فصل فى فضل العقل وقع ا موى وردعة » 
وتحليل لبعض الرذائل : كالحسد والغضب والبخل » وختمه بفصل فى رمم السيرة 
الفاضلة » ثم فى االحوف من الوت . 

ومن رسائله هذه القيمة رسالة فى اللذة وتحليلها معتمدا فى ذلك على ما كتبه 
فلاسفة اليونان فيها . 

ومن هذه الرسائل رسالة فى مناظرة بين الرازيين وها : أنو بكر الرازى هذا 
وأو حاتم الرازى » وكلاها من الرى » ولكن كانت طبيعة ألى بكر الرازى 


(1) ألفه لمنصور بن إسحاق بن أخد بن أسد حاكر الرى من سنة 846 إلى سنة 356 . 


ونع سه 


طبيعة فلسفية حرة التفكير مؤمنة بسلطان العقل » وكان أبو حاتم الرازى من 
كبار دعاة فرقة الإسماعيلية الشيعية » «واشتهر بدعوته إلى اللذهب الفاطمى » ولعب 
دورا عفايا ف الثء ون السياسية 2 طبرسةتان وأذر بيحان وف الديم 4 ولا سما ف 
أصفهان والرى حى استحداب له جهاعة 4 من كيا يار ألد وله © . 

وقد ألف أبو حاتم الرازى كتابا أسماه « أعلام النبوة » لارد على أبى بكر 
الرازى » وقد رماه فيه بالإلحاد ؛ وكانت المناظرة تدور حول النبوة » وهل هى 


غرور ١‏ به س هذا ف أحد امالس اوقل فى محاس 1 خركا: ت المناظرة تذور حول 


ماذهب !| إليه أو بكر الرازى من قدم الأشياء أ سة : البارى » والنفس » والطميول 
والكان والزمان » فرد عايه أبو حاتم فى ذلك الم الح . 


وقد كانت هذه المناظرا أت 2 مالس بالرى 1 
2 


وعلى اقرز فد كاء ن أو بحر أ رازى شخصية مد دارة 5 قل نظ ١‏ راوها ؛ 
اختاف فى سنة وفاته على أقوال متباينة أقربها سنة ٠م‏ » وقال ان 0 
إنهك مات سنة 51" . 

كا اشتهر من الفلاسفة فى هذه البلاد أبو الخير المسن بن سوار المعروف 

3 31 5 5 5 - 3-5 
يباين الخمار 0 نصصرانيا ؛ وقد نقل كت ير ة من السريانية إلى العربية » 


١ 
واشتهر بالطب » كا ألف فى المنطق والعلب والإلهيات‎ 


03 


1 ألم يلسوف الأديب أو ألم 5 3 عا فى ات الكسين سن هندو “و كان من تلاميذك 
كيه 2 الك م الروحا نية 4 04 وقى جموعة [ لعليفة من 37 3 اليونانية 5 كا كان 


4 
2 


شاعنا معدوداً عن رح ال أ البلاغة المتازين . 


ع 
0 
1 


لف 2 الطب 20 وألف ف المدخل ف ع الفلسقة ع ووصل 1 إلينا دن 


+ جا عه 


دا لاق» نم 


م إن ان العميد وابن عباد أوجدا فى هذا الإقليي حركة أدبية رائعة ؛ فقد 
جمعا بين وجاهة المنصب ووجاهة الأدب » فهما وزيران خطيران وسياسيان 
كبيران » وأديبان عظمان ؛ فاستخدما كل ذلك فى إعلاء شأن الأدب . 

فكان ابن العميد مولماً بالأدب » وله مذهب فى الكتابة أذ عنه وقار 
فيه » عماده التأنق فى اختيار الألفاظ ؛ واتتكلف فى البديع » وحاربة التطبع 
بالتصنم ؛ وهذا النوع من الأسلوب قد بحسن فى الججل القصار» والقول الموجز ؛ 
ولسكن ابن العمي د كان يطنب » والإطناب مع التصنع يستوجب الملل ؛ فالإسهاب 
فى الجاحظ حلو سائغ لأنه يحرى مع النفس » ولكنه عند ابن العميد “جرع 
لأنه يتصنع 0 ومع هذا فالناس فى زمنئه وبعد زمنه كانوا يعدون هذا الأساوب 
هو امثل الأعلى » لأن حياتهم الاجتاعية "كا أسلفنا حياة مصطنعة متكلفة » ولآن 
الرياسة والعظمة السياسية والنصب السكبير يسبغ على الأدب الدى يصدر من 
رجالا ويا من الأسبة والعظمة » فلا يستطيعون المَييِرْ فى دقة بين قيمة الأدب 
الذاتية » وقيمته المستمدة من وجاهة صاحمها ؟ وهذا يصدق على ابن العميد » 
والصاحب بن عباد » ثم من بعد على القاضى الفاضل » ولهذه العظمة امزدوجة 
قالوا : « يدئب الكتاءة بعبد الجيد » وختمت بان العميد » » والناس بعد قد 
قإدوا هذا الأساوب ؛ وعدوه الثل الذى يحتذى . 

ومرما يكن ؛ فقّدكان ابن العميد مصدر خير على المركة الأدبية » فسكان 
كريعاً يغدق على الأدباء والشعراء» و يققرح موضوعات الأدب علمهم » وينافس 
بينهم » و بزل العطاء من أحسن منهم » فيجتمع فى محلسه بالرى أبو الحسين بن 
فارس » وأبو عبد الله الطبرى » وأبو الحسن البديهى » ويعرض فى اماس 
أترجة حسنة » فيعرض عامهم ابن العميد أن يتباروا فى وصفها » و يشترك معهم 


فى ذلك » وهكذا . 


سم ع7 سم 


ويقصد اللتنى » وابن نبانة السعدى » وغيرها من الشعراء بعدانحهم . 
وينشى” مكتبة عظيمة كانت أعز شىء عليه » مجمل عليها قم عانا كبيراً 
هومسكويه ٠.‏ 
كذل ك كان الصاحب بزعباد » نصر الاعتزال » وقر“ب إليه الممتزلة ؛ إذّكان 
مزلي » ومن شعره : 
تعرفت بالعدل فى مذهبى ودان نحسن جدالى العراق 
فنكلفتف الحب مالم أطق 2 فقلت بتسكليف مالا يطاق 
وكان يكتب إلى البلاد التابعة له يدعو فيها إلى الاعزال . 
هذه ناحية ؛ وناحيته الأخرى الناحية الأدبية » وكان على طريقة أستاذه 
ابن العميد فى أساو به » وفى كرمه و إغداقه على الأدباء » فاجتمع له من الشعراء 
أنو الحسن السّلاى » والبديهى » وأنو سعيد الرستمى . وألى حسن الوهرى » 
وابن القاشانى الح ؛ وكذلك يقترح عايهم ما يعرض من موضوعات " فيخم ف 
موقعة حربية فيلا » فيجمع الشعراء ويطلب إإمهم أن يقولوا القصائد فى وصفه 
على وزن وقافية مرو بن م.ديكرب : 
أعددت للحدثان سا ا بنة وعسلاء علندى 
فيسكون من ذلك شم ركثير فى الفيل » كا يقترح بعض اموضوعات الهزلية ؛ 
عقد مات ترذون ألى عيسى بن النجم » فاقترح على الشعراء القول فيها » فسكان 
من ذلك جموعة ميث البرذونيات32) 
ع ا 0 


» أنظر الير ذوفيات والفمليات فى يتيمة الاهر : «#/ده » وانظر كتانى ابن العميد‎ )١( 
. واين عباد لخليل بك مردم‎ 


شاعم لد 


واشتهر فى هذه البلاد من عماء اللغة والنحو أبو الحسين أحمد بن فارس. 
الرازى »كان إماماً فى الاغة » وله كتاب الحمل » وكتاب حلية الفقهاء » وله مسائل 
فى اللغة تعابى بها الفقهاء ( كألغاز ) » ومنها اققبس المريرى أسلو به فما وضع من 
المسائل الفقهية فى المقامة الطيبية'؟ » وأقام مدة بالرى » ومدة بهمذان » وهو 
أستاذ بديع الزمان » ومات بالرى سنة "5.٠‏ » وكان من رجالات ابن العميد . 
وقد وصل إلينا من كتتبه ككتاب الصاحى » أسبة إلى الصاحب بن عباد » وهو 
كتاب محتوى وما قيمة فى أصل اللغة العربية وخصائصها » واختلاف لغاتها 
باختلاف القبائل إلى غير ذلك . 

كاكان من رجال البلاغة والأدب فى هذا الإقليي أنو المسن على ن 
عبد العزيز الجرجانى » أصله من جر جان » وطوف فى صباه فى كثير من البلاد » 
واقتبس العلوم والآداب ؛ قال فيه الثعالى : « هو حسنة حرجان » وفرد 
الزمان. . . تجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونم البحترى » . وبعد أن 
طوف فى بلاد العراق والشام وغيرها يأخذ من علوم أهلها نزل فى ساحة الصاحب. 
ابن عباد » فقلده قضاء جرجان » ثم قضاء الرى » فلم بزل قاضى الرى حتّى مات . 

ولا أعرض الصاحب بن عباد عن التنى لأنه ألى أن عد-ه كا مد 
عضد الدولة واءن العميد » وعمل الصاحب رسالته فى إظهار مساوى المتنى » ألف 
أو الحسن الجرجانى هذا كتاب الوساطة بين المتنى وخصومه » كان فيه قاضياً 
عادلا » وأدياً فاضلا » وناقداً بارعا . 

ومن أ كبر حسنات على بن عبد العزيز هذا تاميذه ومواطنه عبد القاهس 
الجرجانى صاحب كتاب دلائل الإيحاز » وأسرار البلاغة » وهو مؤسس عل 
البلاغة فى هذين السكتابين على نمط لم يعرف قبله . وقد استفاد من أستاذه على 


. 49/1١ : وفيات الأعيان‎ )١( 


4-0 كك 


أن عبد العزيزقوة الأسلوب وحزالته » و بصره بضروب النقد ؛ قال ياقوت + 
« وكان ( عبد القاه ) إذا ذَكر أستاذه فى كتبه تبخبخ به » وشمخ يأنفه 
يالا نهاء إليه 6©. 


وكذلاك كان من هذا الإقلم أبو هلال العسكرى (نسبة إلى عسكر مُسكرتم) 
وى بلد من بلاد ( خوزستان ) قريبة مد ن أصفهان ٠‏ وقد أخذ عنه العم فى الرى 
حيناً وفى الأهواز از حيناً وفى العسكر حيئاً ؛ وله التآليف القيمة + ككتاب 
الصناعتين » وديوان المعانى » وجمهرة الأمثال » والأوائل » والتفضيل بين بلاغة 
العرب والعجم الخ » مات نحو سنة هه" . 

+ د عد 

وعلى الملة فد خدمت الدولة البويهية الم والأدب خدمة كبرى ؛ ومع أنهم 
فرس الأصل وأ كثر وزرائهم كاين العميد وابن عباد من الفرس » فذق دكانوا 
يتعصبون فى الع والأدب للسان العربى . 

وكان كثير من البو يبيين أدباء مثقفين ثقافة واسعة » أشورم فى ذلك عضد. 
الدولة ؛ فسكان بشارك فى عدة فنون منما الأدب » وكذللك عز الدولة أو منصور 
تيار » وتاج الدولة ابن عضد الدولة » وطم أشعار أ ورد بعضها الثعالى فى اليثيمة . 
93 بحد ظاهرة فى هذه الدولة واتحة » وهى أن أساس الاختبار للوزارة كان عماده. 
شيئين : القدرة الإدار ية » والقدرة البلاغية ؛ فكان الوزراء خول أدب أيضاً » 
فكان من أشهر وزراء هذه الدولة ابن العميد » وابن عباد » والوزير الهبى » 
وسابور بن أردشير » وابن سعدان » وكل من هؤلاءكان عمادا عظلما للأدب 
والأدباء والعاماء ؛ وكانت لم مجالس تموج 1 الأدب ؛ فان العميد وان عباد 
قد رأينا أدمهما 8 ومن كان تحتف مهما من العاماء والأدباء . 


لوهم د 


والوز اللي كان وزيراً لمم الدولة وهو من نسل المهلب بن ألى صفرة » 
مشهور به » وكان غابة فى الأدب والية لهل 6" » وله الس تروى فى كتب 
الأدب فم | الشراب. ب وفمها الشعر وقيم |التفئن فى الأناقة والترف » وحسبه تفرا أن 


كان من رجاله أبو الفرج الأصفهانى صاحب الأعانى » والقاضى التنوخى . 


وان سعدان وز بر صمصام الدولة »كان له مجلس مجمع ابن زرءة الفياسوف 
ومسكو به صاحب بذيب الأخلاق » وأبا الوفاء للهندس الرياضى الكبير » 
واءن حجاج الشاعى الماجن » وأبا حيان التوحيدى » الذى كان له من السمر 
5 هذا الوزير ما جمعه فى كتابه الإمتاع والؤانسة » وله ألف رسالة الصداقة 
والصديق - وكان ابن سعدان يياهى عمجلسه هذا ويفخر به على مجالس 
السكبراء الأخرين » أمثال المهلى وان العميد وان عباد» فيقول فى أصحابه هؤلاء : 
« مالهذه الجاعة بالعراق شكل ولا نظير. .. وإن جميع ندماء الهلى لا يثون 
بواحد منهم » و إن جيع أحعاب ان العميد يشتهون أقل مَن فمهم » و إن ابن عباد 
ليس عنده إلا أسمات الجدل » ؛ ومن هذا ترى أن هؤلاء الوزراء كانوا 
يتنافسون فى اختيار خيرة العلماء والأدباء ليكونوا حول وحسينا ما فى كتاب 
الإمتاع واو انسة » لنعرف منه مقدار ثقافة الوزراء وما يشغلهم من مسائل 
العم والأدب . 

وسابور بن أردشي ركان وزيراً لبهاء الدولة بن عضد الدولة » فكان هو 
نفسه أديباً شاعراً » وقصده الشعراء أمثال ألى الفرج الببغاء » وألى إسحاق 
الصالى ؛ وقد أنثأ ببغداد داركتب قيمة » قال فيها ياقوت : « ل يكن فى الدنيا 


)00 ابن خلكان : 0 . 


لد باه لك 


أحسن كتبا منها كان تكلها مخطوط الأمة المعتبرة وأصوها الحررة ؛ وهذه 
الدار هى التى أشار إلمها أنو العلاء المعرى بقوله فى قصيدته : 
وَعْنّت لنا فى دار ساءور قيئنة من الورق مطراب الأصائل مهياب 

ففضل البومبيين ملوكهم ووزدائهم على الحركة العامية والادبية لا يقدر » 
ولا أن ما كان دين بعصهم و بعضص من خصومات وحروب قم العاماء والأدياء 
كذلك » والتجأ كل فريق إلى رئيس » فسكان إذا امهزم تكل الغالب بأتباع 
الغلوب »فلق كثير من أهل الفضل والأدب من الصادرة والتعذيب والقتل 
ها يطول ذ كره . 

نا كنا 

وكان على حدود الدولة البويبية فى فارس الدولة الزيارية » أول ملوكها 
واشتهر من رالا فى خدمة الأدب أمي ركان كاين العميد وابن عباد فى أنه أديب 
٠‏ كير 0 ومثدقف وأسم الثقافة 4 ومشجم عنصيه وحاهه للعاماء والأدياء 4 وهو 
الأمير قاوس بن وشتكير ؛ وكان أميراً كييراً أنوه وتمكير» وه مداو يم كانا 
ملوك الرى وأصبهان قبل بنى بويه » ثم كان قابوس والياً على جرجان وطبرستان » 
وأنفذ إليه الخطليفة الطائع العهد » ولقبه شمس المعالى » وكان جباراً قوريا يسرف 
فى القتل ويتجاوز الحد» سفاكا لادماء وخاصة فى حاشيته وجنوده » فكان 
العاماء والأدياء و يشحعهم م( وكان فيه فضيلة : لسسمع مثلها دن ماوك عغصره 
وأصرائه » وهو أنه لم يكن ييز إنشاد المدائح فى وجهه وبين يديه ؟ فكان مجتمع 
الشعراء على بابه فى النيروز والمهرجان » فتكان يةول لأبى الليث الطبرى : « ورع 


(17- ظير الإسلام عاج )1١‏ 


١ 


سد إرهة؟ -_- 


عليهم الهدايا تحسب رتهم »لكبنى لا أستطيع ماع أ كاذيههم الى أعرف من 
نفسى خلافها كر 
وقد طبع فى مصر «كال البلاغة » وهى جملة رسائل أدبية له » وهو فبها 
متأنق كل كلة فبها توزن قبل أن توضع » وكل جملة تقاس بالقياس الدقيق 
لتكون لفق أختها » وروحه عندى أقرب إلى روح بديع الزمان منها إلى ابن 
العميد وابن عباد » وله المقطعات الشعربة الرقيقة كمّوله : 
خظرات: 5 1ك اشير ضباق “لأحين ةق الثؤاد. كبا 
لاعصو لى إلا وفيه صيابة فكأن أعضالى خلقن قلويا 
وألف رسالة فى الإصطراب . 
وذ ماق غصورا: فى قلقو وض انون إل تجرعان #تودقى فى مشيرد 


عظر كان بناه لنفسه » وذلك سئة ١غ‏ . 
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(1) معجى الأدياء : 149/5 . 


الباب الثالك 
خراسان وما وراء النهر 


ازدهرت هذه البلاد فى عهد الدولة السامانية التى حكنت من سنة 541 إلى 
قرع قد ملكهم 198 سنة. 
واللوك الساما نيون أص صلهم قرس من بلخ من أسرة تديلة نتسب إلى مهرام 
حور . وقد عرف الملأمون ميزلتهم ونبأهم فاصطئعهم 4 وكان رأسهم أسد بن 
سامان . وقد خلف أسد هذا أربعة أبناءكلهمكانوا فى خدمة المأمون وحكامه 
فى هذه البلاد ؛ فكان نوح على سمرقند » وأحمد على فرغانة » و يحبى على بلاد 
الشاش » وإسماعيل على هراة ؛ ثم عظم ملسكهم حتى امتد من الصحراء الكبرى 
إلى الخليج الفارسى » ومن حدود الهند إلى العراق » وأمم ملكهم خراسان 
وما وراء العمر - وقد اشتهرت دولتم بالعدل والصلاح ولس حيع العلم . 
وخراسان كانت تطلق على الإقلي الواسع الذى ينقسم إلى أر بعة أر باع : 
ر بع عاحعته نيسابور » ور بع عاتعته ميو 4 وثالث عاصيه هرأة 4 ورابع بلخ 8 
٠. 5 . 5 07‏ 0 7 4 
ومن أشهر مدن خراسان نسابور 6 و لوستم © وسث © وسحستان 3 
وهرأة » وعرو» وسّرّخس » ونسا » وطوس » وأبسورد الخ . 
الثانى من ملك السامانيين ما وراء النبر » أى ما وراء نهر جيحون » 
ا هذا الإقا بم ينقسم إلى خمسة أقسام : )١(‏ الّفد » وله عاصمتان : مخارى 
وسمرقند . 7 إلى الغرب من الصغد خوارزم السماة الهوم خيوه أو كيوه . 
(©) صغانيان . (5) فرغانة . (ه) الشاش السماة اليوم تشةند . 


لام د 


ومن أشهر بلاد ما وراء النهر فرغانة » وأسبيجان » والشاش » وأشروسنة » 
وسمرقند » ويخارى » وفاراب » وترمذ » وصغانيان وقاشان ؛ ثم خوارزم » 
وفمها زمحشر والحرجانية . 

وَالمدذنَى تضبق إقليم خراسان وما وراء الغبر « إقليم الشرق 6 . وقد رحل 
إلى هذه البلاد فى هذا العهد السامانى » وين ننقل بعض مأ مهمنا الآن منه . 
قال : إنه أجل الأقالي وأ كثرها أجلة وعاماء » وهو معدن الخير ومستقر الل 
وركن الإسلام 2 وحصنه الأعفظم ملك غين الوا وسد ين امنود 
فيه يبلغ الفتهاء درحة لللوك . وقد قال حمد بن عبد الله لدعاته : ه عايكم خزاعان 
فإن هناك العَدَدَ الكثير والِحَلر الظاهر » وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم 
تتقسمها الأهواء » ولم تتوزعها الْنَحَل ولم يقدح فيهافساد» وم جند لم أ بدان 
وأجسام » ومنا كب وكواهل » وهامات ولمى وشوارب » وأصوات هائلة » 
ولغات نفمة » ؛ وه كانوا عدة الانقلاب والثورة على الأمويين » ونقل الخلافة 
إلى العباسيين . 

ويقول المقدسى : : قرأت فى كتاب مخرانة عضد الدولة « خراسان فى غذاء 
المواء » وطيب الماء » وصحة التربة » وإحكام الصنعة » وتمام الخلقة » وجودة 
السلاح والتجارة والعلم والعفة والدراية ترس فى وحه الترك » ؛ وأهل خراسان 
أشد الناس تفقها » و بالحق تمسكا ‏ وهم بالمير والشر أعر اواك إقام الغرب 
ورسومهم أقرب . وإقليمهم أ كثر أجلة وعقلاء » مع العم الكثير » والحفظ 
العحيب » والال المديد » والرأى الرشيد ‏ به مرو التى قامت بها الدنيا » 
و بلخ وإليها المتتعى » ونيسابور فلا 'تنسى 90 


6 أحسن التقاسم : 844؟ © ومابعدها. 
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م قال : وهو أ كثر الأقالم غلذا وفقها + وللذ كريق به فييك عي + 
ولم أموال جمة ؟ وبه هود كثيرة » ونصارى قليلة » وأولاد على رضى الله عنه 
فيه على غابة الرفعة » ولا ترى به هائمياً إلا غريباً ؛ ومذاهبهم مستقيمة ؛ غير 
أن الموارج بسحستان ونواحى هراة كثيرة ؛ وللمعمزلة بنيسابور ظهور بلا غلبة . 
وللشيعة والكر"امية مها حلبة » والغلبة ى الإقلبي لأحاب ألى حنيفة إلا فى 
كوزة الشاق وطوس وتنا » وأمؤرة: .. فإنهم شفعوية » ولهم جلبة بهراة 
وسجستان وسرخس . 
ورسومهم تخالف رسوم أقالي العرب فى أ كثر الأشياء » فللمؤذنين سر بر 
قدام المنبر يؤذنون عليه بتطريب وألحان » ويذكرون بلا دفائر'* ٠.١‏ و بتيسابور 
رسوم حسنة » منها مالس المظالم فى كل بوم أحد وأر بعاء حضرة صاحب اليش 
أو وز بره » فسكل من رفع قصة قدّم إليه أأنصفه » وحوله القاضى والرئيس والعلماء 
والأشراف ؛ ومجلس الهم كل اثنين وخمسر, فى مسجد « رجاء » لا ترى فى 
الإسلام مثله . 
وألستتهم مختافة ؛ أما لسان نيسابور ففصيح منهوم غير أنهم يكسرون 
أواثل السكلم » وفيه رخاوة ؛ وأهل طوس ونسا أحسن لسانا ؛ وفى كلام 
سجستان تحامل وخصومة خرجونه من صدورم » وبجهرون فيه ؛ ولسان بست 
أحسن ؛ ولسان هراة وحش »ء الراهم يتكلفون و يتحاملون ؟ ولسان بلخ أحسن 
الألسن إلا أن لم فيهكلات تستقبح الخ . 
وعدا الإقلم عصبيات بين الشيعة والكر”امية » و بين الشافعية والحنفية . 


وقد مراف ف هذه العصبيات الدماء » ويدخل ينهم السلطان 2 


(0) أى يعظون من غير قراءة فى كتاب . 


حت جم 


والولايات والخطبة فى هذا الإقلم كله لآل سامان .:. وهم من أحسن الملوك 
سيرة ونظر و إجلالا للع وأهله ؛ ومن أمثال الناس : « لوأن شجرة خرجت , 
على آل سامان ليست »ء ألا ترى إلى عضد الدولة وتحبره وتكنه » وكال دولته 
وفتوة أمره » وخطب له بالهن وبالسند » وفتح عمان » وملك ما ملك » فلما تعرض 
لآل اماق" وطلني خراسان أهلكه الله » وشت جمعه » وفر“ق جيوشه ... وثم 
لا يكافون تقبيل الأرض لم 5 وللم مالس عشيات مع شهر رمضان لفناظرة 
بين بدى السلطان » فيبدأ هو فيسأل مسألة ثم يتكلمون عليها ٠٠١‏ وميلهم إلى 
مذهب ألى حنيفة » ولبس من رسمهم الانبساط إلى الرعية » اه . 

خخ 3 

وقد أخرجت هذه البلاد مالا يحصى من رجال الحديث والفقه » خدموا العلم 
خدمة كبرى بحدم وصبرم على البحث ورحلتهم إلى أقاصى البإدان + يأخذو ن العم 
من أهله حي ثكان ؛ فملى رأس الحدّثين الإمام البخارى » وهو من يخارى » 
كا تدل عليه نسبته » ورحل إلى الجبال ومدن العراق » والححاز والشام ومصر 
جمع الأحاديث بالأسانيد » ويعنى بالمئن و بالسند » و برجال الحديث وتار يهم » 
ومعرفة درجة الثقة بكل منهم مع المفظ التام » والدقة المحيبة . . . تحكى عن 
نفسه أنه عنى محفظ الحديث وهو ف العاشرة ؛ فاما بلغ الإعاففية فتك انعط 
كتب الحديث » ويتعرف رجاله » ثم خرج مع أمه وأغية إل مكة تورحنااها 
وبق هو يطلب الحديث من #دثى مكة والمدينة ؛ 3 طوف لعا التازان 2 
واستخلص من كل ما سمع ما صح عنده » فاستتخررج صميحه من زهاء ستائة ألف 
حديث » وظل يعمل فى تأليف كيحه هذا ست عشرة سنة . وقد نشر الحديث 


فى بقاع الأرض » فمقد مجالسه فى البصرة و بنداد ؛ والرى وخراسان » وما وراء 


سح لد 


النهر ونيسابور » وأخذ عنه الألوف . وقد أصابته منة خلق القرآن فكان 
يقول إن القرآن غير تلوق ولسكن لفظى به مخلوق » وشنعوا عليه بذلك بعد 
أن عاد إلى بلاده » فأخرج من ارى إلى خر'ننك ( وهى قربة من قرى 
مع رقند ) قات مها سنة 65؟ . 

0 نيسابور مسل بن الححاج التيسابورى مؤلف الصحيح النسوب 
إليه « صجيح مس » » وهو كذلك رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر » 
وروى عن أهلها ؛ وجمع المديث واستخرج صميحه من ثلثائة ألف حديث » 
«ويعغض أخدئين يفضل صحيحه على صميح البخارى لما اختص به من جمع 
الطرق » وجودة السياق » والحافظة على أداء الألفائا يي هى من غير تقطيع 
ولاروابة بممنى ان وكات كتاءه 0 طركه قيزة ف اللديت بين 
النيسا.ور بين ؛ وانتفع به خلق كثير . ومأت سنة 551 بنيسابور . وقد ناصر 
البخارى فى قوله فى القران » وخامهما فى ذلك شيخهما المحدث الكبير أيض] 
أبوعبد الله تمد بن بحي الذهلى النيسابورى ؛ فكان يقول بن القرآن حتى 
لفظنا له غير مخاوق . 

ويطول بنا القول لو عددنا أسماء كيار الحدتين الذين أجبتهم هذه انبلاد ؛ 
فالبخارى ومسل كانا سبباً فى حركة حديث قوبة ظلت تعملفى هذه البلاد آجيالا » 
وحسبنا دلالة على كثرة من خرجتهم هذه البلاد أننا نقرأ أسماء الحدثين » فنجد 
الكثيرين المنسو بين إلى بلاد هذا الإقلي ؛ وخصوصاً تيسانور. 

17 أ بعت البلاد قزرا من باغوا مبلغ الاجتهاد فى الفقه مثسل أى حاتم 
تمد بن حيان الكيمى السمرقندى » إمام كبير له تصانيف كثير فى الحديث والجرح 


. مذيب اللهذيب لابن حجر‎ )١( 


ااخع58 سس 


والتعديل » وطوف فى البلاد وقال : « لعلنا أخذنا عن ألف شيخ بين الشاش 
والإسكندرية : وقد ولى قضاء ممرقند . وزحل إليه الئاس لأخذ العم عنه » 

وأو ا تمد , ن المنذر التيسااورى ء وكان إماما جتهدا ؛ قال الذهبى 2 
كان على هاءة من معرقة الحديث والأخلاق» وكان مجتهداً لا يقلد أحداً ؛ توف 
سنة 15" . 

شمكان بهذه الأقالمكثير من عظياء الشافعية والحنفية . 

فن أ كبر رجال الشافمية عمد بن على القفال الشاثى »كان يعد إمام عصره 
فها وراء المهر 4 وناشر مذهب الشافعية فيه 4 وكان يقول بالاعيزال 4 وله كين 
فى الفقه والأصول » وخرج غازيا فى المروب بين المسامين والروم وأخد أعيرا 
إلى القسطنطينية ؛ 9 عاد إلى بلاده » ومات بالشاشس سئة 56" . 

وأنو بكر ن فورك الأصفهانى الأصل 3 الأصول اللتكار » ناصر الأشمرئ 3 
اضطهد بالرى لسكثرة الاعتزال بها » فطلبه أهل نيسابور » و بنوا له مدرسة يعلم 
فمها » وألف مصنفات كثيرة حو المائة » ومات سنة 4١5‏ بنيسابور . 

وأو بكر أحمد بن المسين البيهق الحافظ الشافى » رحل إلى كثير من 
البلاد » ثم عاد إلى بلده » وأخذ فى التصنيف » امم قالوا 0 3 
ومن تأليفه السنن الكبير والسنن الصغير » ودلائل ا ماقت العاف 
ومتاقب ابن حنبل » وطلب إلى نيسابور لنشر العلم بها فأجاب ؛ وتوق مها 


سنة 55 » ونسبته إلى ببهق بالقرب من نيسابور . 


سوم د 


كا اشتهر من الخنفية الإمام أبو منصور المالريدى » وهو للحنفية فى عم 
السكلام كالأشعر ى للشافمية » كتب كتاب التوحيد » وأوهام العدزلة ع وماخد 
الشرائع فى الفقه» والجدل فى أصول الفقه وغير ذلك ؛ مات سنة #م” » والنسبة 
انها ريك اوها وروي 1 سمرقندك . 

ْم أو الليث نصر بن د السمرقندى الملقب بإمام اطدى توق سنة 8/” . 

وهذا عوذج متويرا هارع عله البلاد مق “ادويق والقثيا يه 
ينا ترآ فى كتب الحدثين والفقهاء راعتك كثرة ما ترى مهم 5 ودلالة نسيتهم 
علمهم كالباخى ؛ والسرخسى » والخوارزى , والسمرقندى » والفارابى » والبخار 
والترمذى » والصاغانى » والأبيوردى » والقاشانى » والشاثى » والنيسابورى » 
والمَروّزى ( نسبته إلى مرو والزاى زائدة كالرازى نسبة إلى الرى » و بعضهم 
ينسبها مروروزى نسبة إلى مرو الروز ) » والهرتوى نسبة إلى هراة » والفرغانى » 
والاعتري : والعددئ » والبميق » ولت ال . 

وظهر التصوف فى هذه البلاد كا ظهر فى مصر » وفى العراق ؛ فسكان من 
أولم فى هذا الإقليم شقيق البلشى » قيل إنه أول من تكلم فى علم الأحوال مخراسان 
كن يقول 00 أت القران عشر بن سنة حتى ميزت الدنيا من الأخر 2 فأصبته 
فى حرفين » وهو قوله تعالى : « وما أوتيم من شىء فتاع الحياة الدنها وزينتها » 
وما عند الله خير وأبق » » ومات سنة 1٠68‏ . 

ثم تتابع التصوف من بمده فى هذه البلادكأبى حفص عمر بن سالم المداد 
السابورى التو سنة 57١‏ ؛ وأبو تراب النخشى من متصوفة خراسان 
الشهورين بالعل والفتوة والزهد ؛ وأبو على الموزجانى له التصانيف فى الرياضة 
النفسية والجاهدات والمعارف ؛ وأبو بكر تمد بن عمر الحكي الوراق أصله من 


جوم ل 


ترمد وأقام ببلخ ؛ و عيك لله ل سن متازل التساورى شيم طريقة الملامتية 
مات بتيسانور سنة 9م ؛ وأو الغيافن بن الها 5 بن عبدى من أحل صو ) وهو 
أول من تك م عندهم فى حقائق الأحوال )مات سنة ؟8” . 


خخ 1 


ء 


0 در او به برح 0 ذها أولا إلىمشخصيتين 

فأما أنو زيد فهو 00 الباخى » جمع بين الفاسفة ا الشرعية 
والأدب ؛ قال أبو ديان التوحيدى :2 الذى 93 قوله وأعتقده أنى أجد ف عع 
من تَقدم وخر ثلاثة أو أجتمع الثقلان على تقر يظهم ومدحهم ونشر وضائلهم 
6 أخلاتهم وعالهم ومصنفاتهم ورسائلهم مدذدى الدنيا لا بلغوا ا ما اساحدفقه 
كل واحد 4 مهم أددم "5 عهان مرو نْ بحر الماحظط ا . . والثابى أو حنيقة 
0 حال » جمع سس حكة الفلا ار ري ؛ له 
البالحجى 4 3 يتقدم له شديه ف 00 الأول 34 8 1 2 يوحد 1 نظير 
ف فد ننه الدهين وي 5 كلامه فى كتاب أقسا م العلوم » وفى كتتاب 
إل إخوانه 2 وحوابه عم 5 عنه اديه ب4 ع أنه حر البحور 4 وأنه عام 


القران عد كعات اعفان السيرة 4 وفن تكله 


قيه لكثير 0 


04 


ولد ببلخ » ور<ل إلى العراق » وأقام به ثمان سنين يأخذ عاءه وفلسفته ؛ 


(0) معجر الأدياء : ه١1‏ . 


“0-2 


أم عاد ال علاذه يناش فنها علنةع وكان يقال له جاحظ خراسان © + وألك 
و ستين كتاباً فى علوم تلفة منها كتاب فى نظ القرأ تان 4 قال أو حيان : 
0 ا أر كتابا فى القران أحسن مئه د تكلم فيه بكلام لطيف دقيق » وأخرج 
4 وم رأث على جميع العانلى فيه » . وكان يتنه عن الجدل فى القران » 
و يتحرج عن تفضيل بعض الصحاءة على بءض » وعن المفاخرة بين العرب وا العجم 2 
ويقول : ليس فى هذه امناظرات الثلاث ما تحدى طائلا . ومن تا ليفه كتتاب 
أقسام العلوم » وشرائع الأماق 2 وكقات الدياعة الكق والضف و وخدود 
الفاسنة » وما يصح من أحكام النجوم » وكتاب الرد على عبدة الأوثان » وكتاب 
أخلاق الأم ال . ويعد 5-5 من 2 جغرافي العرب واف نكن « صور 
الأقال, » » وهو خرائط ملونة مونحة ببعض الشروح . وينسب إليه كتاب 
اليذء والتارييخ المطبوع وليس له - مات ببلخ سنة 555 . 


والتاىداى القامم عبد الله بن أحمد الكمبى كان من بلخ أيضاً » وكان 
لا مدا له » واشتهر بتبحره فى عل الكلام » وأنه رأس من 
زعوش المنزلة + مدهي عاض وأتباع يقال لهم الكعبية » مات سنة /او” . 

هذان اللَان نشرا فى هذا الإقليم 8 لمق و ل رح 
بالفيلسوف الكبير ابن سينا درة الدولة السامانية . 


وهو ابو يفل :الوق بن عبن ان زا للف ف رك سل 2( سونا: "العام قير 
ما عثل الخركة الفلسفية فى العهد الساماتى ما حكاه ابن سينا نفسه فى ترحة حياته» 
كا رواه عنه تاميذه أو عبيد الجوزحانى ؛ قال اءن سينا : « إن أبى كان رحلا هن 
أهل بلخ » وانتقل منها إلى مخارى فى أيام نوح بن منصور ( السامانى ) » واشتغل 
بالتصرف ونولى العمل بقرية هناك . . . شم انتقلنا إلى مخارى » عقر - 


لمع هس 


القرآن » وس الأدب . . . وكان أبى ممن أجاب داعى المصر بين ( الفاطميين ) » 
و يعد من الإسماعياية » وقد سمم منهم ذ كر النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه » 
وكذلك أخى ء وكانوا رما نذا كروا ينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه » 
ولا تقبله نفسى » وابتدءوا يدعوتنى إليه أيضاً » و يجرون على ألستتهم ذ كر الفلسفة 
والهندسة وحساب الهيئة » وقيل كذوية “كنت أشتغل بالفقه . .. ثم جاء إل 
مخارى أنو عبد الله الناتل » وكان يدعى التفلسف » وأنزله أبى دارنا رجاء تعلمى 
. فابتدأت بكتاث إيساغوج على الناتلى . . . وكان أى مسألة قاهالى 
أتضورها خيراً مئة 0 ثم أخذت ار تفسى » وأطالع الشروح 
عع أحكت ع النطق » وكذلك كتاب أقليدس» فقرأت من أوله خمسة أشكال 
أو سقة عليه » ثم تلت بتقدي :ضل: رقية الكتانية بأسره ؛ ثم اتتقات إلى 
الحسطى . . . ثم فار قنى الناتل » واشتغات أنا بتحصيل الكتب من النصوص 
والشروح من الطبيبى والإلهى 4 وضارت أبرات الملر تتفتح على . 3 
فى عم الطب . . . وتعهدت المرضى » قانفتح على من أبواب الممالجات المقتبسة 
من التجربة ما لا بوصف . وأنا مع ذللك أختاف إلى الفقه وأناظر فيه . . . وقرأت 
كتاب ما بعد الطبيعة ( لأرسطو ) ؛ فا كنت أنهم ذاقية روا م عور لقني 
حتّى أعدت قراءته أر بمين مية » وصار لى محفوظاء وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى 
فهمه » و إذا أنا فى بوم من الأيام فى الوارقين ب لال و لقال ل غك 
منى هذا فإنه رخيص . . . فاشتريته بثلائة دراهم » فإذا هو كتاب لأبى نصر ' 
الفارابى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة » ورجعت إلى بيتى » وأسرعت قراءته 
فانفتح عل فى الوقت أغراض ذلك السكتاب بسبب أنه كان محفوظا على ظهر 
القاب . . . وكان سلطان بخارى فى ذلك الوقت أنوح بن منصور ( الساماتى ) » 


وام ل 


واتفق له مرض » فاستدعيت لمشاركة الأطباء فى معالجته » وتوسمت مخدمته » 
فسألته يوما الإذن لى فى دخول دار كتمهم ومطالءتها وقراءة ما فيها من كتب 
الطب » فأذن لى ؛ فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بدت صناديق كتب » 
منضدة بعضممها على بعض » فى بيت منها كتب العربية والثعر » وفى آخر الفقّه » 
وكذلاك فى كل بت كتب عار مفرد » فطالءت فهرس تكتب الأوائل 0 
ما احتحت إليه منها » ورأيت من الكتب ب ما لم يقع امه إل كقزهم 
قط » وما كنت رأيقه من قبل » ولا رأيته أيضا من بعد» قر ا 
وظفرت بفوائدها » وعرفت ربكل رحل فى عامه » 4 0 1 

وقد شاهد ابن سينا سقوط خارى فى يد أمير غزنة #ود بن سبكتكين » 
وسافر إلى الرى وهمذان . 

واتصل بكثيرم ن عاماء وقته كالبيروتى ا امير بن امار » وأبى العام 
الكرمانى » وأخذ اسمه وتآليفه شهرة ومكانة لم ينلها أحد غيره من فلاسفة 


الشرق ؛ وظل كتابه القانون فى الطب يدرس ف الشمرق وف الغرب إلى عهد 
قريب ؛ وكتبه الشفاء والإشارات والنجاة مرجع كل من درس الفلسفة 
الإسلامية - عاش ابن سينا من سنة ٠/ا”‏ إلى سنةم48 . 
جد جا ده 

وكان فى هذا الإقلم حركة أدبية قوبة من شعر ونثر فنى . 

ففى الشعر جروا على أساليب العراق وفارس من إ كثارم من المقطوعات 
فى الناسبات » والتفئن فى التخيل » والإغساق فى المبالغة » والإمعان فى التشبيه ؛ 
وشجع الملوك السامانيون الحركة الأدبية »كا شجعها وز بران كبيران لهذه الدولة » 


)١(‏ طبقات الأطباء : 7/؟ 


سلج لد 


فكانا صورة مصغرة لانن العميد » وابن عباد » وها : الوز ير البلعمى > 
وأبو عبد الله الحئهانى . 

فالوز بر الباءمى هو أبو الفضل تمد بن عبيد الله البلعمى » أصل أجداده عرب 
من 0 توطن فرعهم فى مخارى » وكان وز يراً لنصر بن أحمد السامانى ؛ قال 
التميدا 9:5 وك راسد مير أن التقل واراي وإجلال العام وأعلة عت 
ولقبه ابن حوقل بالشيخ الجليل . وقد قام بترجمة تاريخ الطبرى إلى اللغة الفارسية . 

والجهانى هو أبو عبد الله تمد بن أحمد الجهانى ؛ قال فيه يا قوت : « وكان 
وي فاقلة قبا جور »كان جضن النقار إلى أطزر رتاه سد وديا ل أولة 
واعتمده ؛ وله تآليل ؛ وقد استوزر أيضاً لنصر بن أحمد . 

فكلاما شجم المركة العلدية والأدبية فى بخارى »كا شجعها ابن العميد 
واءن عباد فى الرى . 

وقد نبغ فى الدولة السامانية من الشعراء كثيرون عدم الثعاللبى فى اليتيمة » 
ونقل طرفا من أشعارهم ؛ واعل مر: ن أحقهم بالل 6 غين. بن موقن اللوادى 
الباخى » وكان يقال : « أخرجت باخ أربعة : أبا الا اسم السكعبى فى علم الكلام ؛ 
وأبات وك 0 ف البلاغة والداليف: ؟ "وسيل من 5 فى شعر الفارسية ؛ 
وتمد بن موسى فى شعر العربية 2374 » وبما امتاز به أنهكان مواعاً بنقل الأمثال 


الفارسية إلى العربية نظا » وله فى ذلك مزدوحة طويلة كقوله : 


و 0 | 
من مُثل الفرس ذوى الأبصار الثوب رهن فى يد القضّار 


نال الجار بالسقوط فى الوَحَل ماكان مهوى ونجا من العمل 


. 5١#" : اليتيمة‎ )١( 


7[8ا؟ سم 


البحر غمر للاء فى العيّان والكلب تر'وّى منه باللسان 35 
وسار فى ذلك على منهحه أبو عبد الله الضرير الأبووردى . وقد وضع قصيدة 
فى أمثال الفرس كذلاك أولما : 
صيانى إذا أفطرت بالسحت ضَلَة وعلى إذا لم مد ضرب من الجهل 
ورحيق مالا جعت مد ن الربا رياء 6وعضص الجود أخزى دن البحل 
كسارقة الرمان من كام جارها تمود به المرضى وتطمم فى الفضل 
وقد قال الثعالى : «ه كانت مخارى فى الدولة السامانية مثابة المحد » وكعبة 
: ثآأء ١‏ ا 2١5‏ 06 زفق 
املك 4 وجمع أفراد الزمان 4 ومطلع بجوم أدباء الأرض 4 وموم فضلاء الدهي » 8 
أنعج هذا 0 من أعلام النثر الأديبين الكبيرين الشهيرين أبا بكر 
2 عل ن العياس أ 0 0 6 وول ١‏ الشام 4 وثل ضيف 
5 يتعصب لبنى بوبه » ويغض من سلطان خراسان » ل به ملة 
من أجل ذلك » ثم علت منزلته ثانية » ونظر إليه أهل نيسابور بعين الإأكرام 
والإعظام 7 وعد إمام الأدباء حىّ رُى بكيم الزمان الهمذانى 04 وبل عساحلته 2 
وأعان البديم شبابه واباقته ؛ ومساعدة خصوم الموارزى السياسيين للبديع » 
« فاتخزل الخوارزى المخزالا شديداً ؛ وكسف باله » واتخفض طر فهء ولم يحل 
عاية الول حتى خانه مره 04 ومات مدئة عيرعم 00 


وقد خلف لنا رسائله الأدبية القيمة» على ما ذهها من تكلف أحيانا جرت إليه 


الفرام بالسجع والبديم 


. يتيمة : م«/مم. (؟) اليتيمة : ناور‎ )١( 


5261 ين 


ثم أتى بديع الزمان الهمذانى » وهو أبو الفضل أحمد بن الحسن » ولد 
مبمذان » وتوفى مهراة سنة وم » وقد أربى على الأر بعين . وقد اتصل بالأمير 
تمد بن منصور فأ كرمه » ونزل نيسابور سنة 5م" » فأملى مها مقاماته الشهورة » 
وكانت الخصومة ببنه وبين أبى بكر اموارزمى أيام إقامتهما فى نيسابور . وقد قص 
البديع هذه الاصومة فى رسائله » ولا بد أن يكون قد بالغ فيها تحير لنفسه » ومع هذا 
فهى تدل على ما عرف عن البديع من حودة حفظ » وحضور بديبة » وقوة بيان . 

وله الفضل السكبيرف مقاماته التى حذا حذوها الحربرى فما بعد » وله رسائله » 
وهذه وتاك تدل على خفة روح وحسن خيال » وقدرة على الابشتكار » ووقوف 
على أحوال الزمان ما حملها مصدراً كبيراً لدراسة الحياة الاجماعية فى زمنه . 

+ 3+ + 

ونبغ فى هذا العصر » وفى هذا الإقلم من الأدباء والؤلفين فى الأدب 
أنو منصور عبد املك الثعالى النيسابورى » كان أديباً بليغاً على أسلوب أهل 
زمانه فى السحم والاستعارة والنشبيه » وكان واسع العم بالاغة والأدب والأدياء 
وتار مخهم » وألف فى ذل ككله ؟ فله فقه الاغة أراد فيه أن يجله معجا على مط 
جديد » وهو جمع السكرات فى الموضوع الواحد فى موضع واحد » وأتت هذه 
الفكرة للثعالى فى نيساهور » وابن سيده فى الأندلس فى وقت واحد تقريباً ؛ 
فقد مات الثعالى سنة 49 » ومات ابن سيده سنة هره؛ » وألف الأول فقه 
اللغة » والثاتى الخصص كا ألف الثعالى يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر » 
ذكر فيه تراج الأدباء فى الائة الرابعة » ومخاراً من أدبهم مقسما إلى الدول 
الختلفة » والأمصار المتباينة ؛ وقد عنى بالختارات أ كثر مما عنى بتراج الحياة . 

وله كتب أخرى كثيرة قيمة وصلت إلينا كالإمجاز والإيحاز » وخاص 


ل 


االخاص » وثمار القاوب فى المضاف والمنسوب » ومن غاب عنه المطرب » ونثر الففم 5 
وحل العقد ال وله كتاب غَر أخبار ملوك الفرس » وكلها كتب قيمة مفيدة . 

كا كان من هذه البلاد من أنئمة اللغة الأزهرى أو منصور تمد بن أحهد 
اق الأرهر + أله من هرا .لديا وماك با م ورحل إن الدراق.وأخذ 
عنه أئمة علائه كابن دريد وطاف فى أرض العرب ممع الاغة منهم » فوقع 
أسيراً فى يد القرامطة » قال : « وكان القوم الذين وقعت فى سسهمهم عرباً نشئوا فى 
البادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجم » و يرجعون إلى إعداد للياه فى محاضرمم 
زمان القيظ » و برعون ويعيشون بألبانها ؛ ويتكلمون يطباعهم البدوية » 
ولا يكاد يوجد فى منطقهم من أو خطأ فاحش » فبقيت فى أسرم دهراً طويلا ... 
واستفدت من مجاورتهم ومخاطبة بعضهم بعضا ألفاظاً جمة ونوادر كثيرة أودعت 
أكثر هانى كتابى » . 

وقد صنف فى الاغة كتاب التهذيب فى عشر مجلدات » وهو من الكتب 
التى فرغها ابن منظور فى كتابه لسان العرب ؛ وقال فى مقدمته : « ولم أحد فى 
كتب اللغة أجمل من تبذيب اللنة لأبى متصور الأزهرى » ولا أ كل من 
اك لابن سيده , وها من أمهات كتب اللغة على التحقيق » وما عداها بالنسبة 
إلمهما ثنيات للطريق © . 

وقد نوفى الأزهرى سنة ٠م‏ . 

وكذلك الجوهرى صاحب الصحاح ؛ ومبتكر طريقة للمعاجم جرى عليها 
صاحب القاموس ولسان العرب وغيرها س وهو إسماعيل بن حماد » أصله من 
اراب ؛ سافر إلى بلاد العرب » ودخل ديار ربيعة ومضر » وجمع ما استطاع من 


اللغة » وعاد إلى نيساءور فدرس فبها ؟ ثم وضع كتاب الصحاح ؛ وهو يعد من 
(16 - ظهر الإسلام » ج )1١‏ 


حب خا حب 


أمهبات كتب للغة اهنم به علماء اللغة اهتاماً كبيراً استفادة ونقداً ؛ وقد تقدم 
ذ كره مات سنة مم . 

ومن هذا الإقلم من عاماء اللغة والأدب الرُورنى7 أو عبرو أحمد بن تمد 
ابن إإراهم نسبة إلى زُورّن » وهى بلدة واسعة بين نساءور وّرَاة » وكانت 
نوق أسى بالنشرق المدرى: كه فى اخرسه انو النضاك والادياء وأ هل 
العم » وإليها ينتسب كثير من أهل الأدب والعلم منهم صاحبنا هذا . 

وقد خلف لنا شرحا على المعلقات السبع » وهو شرح ختصر مفيد بدل على 
سعة علم باللغة والنحو والتصريف وحسن الذوق والفهم » مات بزوزن سنة 7/4 . 

ين فت 

7 فى هذا الإقبي أسراء جمموا إلى الإمارة وجاهة الأدب » ورعابة 
أهله » فأحاطوا أنفسهم حو أدبى رائع »كان ينتج أ كثر مما أنتج ولا ما انقمسوا 
فيه من السياسة وفتنها وألاعيها . 

فكان فيه طائفة كبيرة من نسل الخلفاء العباسيين أنوا إليه من العراق لما 
كان يعرفون من الرابطة القوبة بين آبائهم العياسيين والراسانيين ؛ إذ كان 
المراسانيون عماد الدولة العباسية . فاما ذهب إلى خراسان أبناء هؤلاء الخلفاء 
ْ أ كرههم الخر اسانيون وأغدقو | عليهم النعم » وأحلوم محل الإجلال » ولعبت 
ببعض هؤلاء الذين من نسل الخلفاء فكرة أن يميدوا الم جذعة » فييثوا 
الناعؤة الأطتين + و كوتو سيدا من زأظر اسنادين يحون به العراق مخ دين 
ويرسون هك ديد ؛ وأصاب بعضهم بعض النجاح أولا وفشاوا أخيراً . 


)١(‏ قال ياقوت إنما بدم الأول وقد يفتح » واعتمدنا فى نسب هذا المولف وتاريخ 
وفاته على الأنساب للسمعاق وهو مخالف ما فى ثز حمته فى ضدر شرحه للمعلقات . 


م 751١/6‏ اسه 


وكان من أشهر هؤلاء أبو طالب عبد السلام بن الحسين الأموتنى من نسل 
الأمون » قال الثعالى : « وقد رأيت الأموتى ببخارى سنة 585 »؛ وعاشرت منه 
فاضلا ملء ثوبه » وذاكرت أديباً شاعياً حقه وصدقه » وسمعت منه قطعة من 
شعره » ونقات أ كثره من خطه » وكان يسمو مبمته إلى اللحلافة » وعنى نفسه 
قصد بغداد فى جيوش تنضم إليه من خراسان لفتحها فاقتطءته المنية دون الأمنية » 
ول يكن باخ الآأر بعين » وذلك سنة عرع0؟ )ع , 

وكذلا ككان أبو تمد عبد انه بن عمان الوائق من أولاد الخليفة الوائق » 
ذهب كذلك بأهله إلى خراسان » ودير أن يستعين بالأثراك لإزالة دولة ببى سامان 
حتى هاجموا مخارى وأزالوا السامانى عنها » ثم فشات المركة » وكان كالمأمونى 
شاعراً أديياً . 

ومن الأعراء غير العباسيين الذي نكانوا من الأدباء آل ميكال الذين اشتهر 
من بينهم أبو الفضل عبيد الله بن أحمد المييكالى » وأبو تمد عبد اله بن إسماعيل 
الميكالى . وآل ميكال أسرة كبيرة من سادة خراسان » وأولى الفضل والنبل 
والرياسة فهها » جمعوا إلى إنشاء الأدب حماية الأدب . 

هؤلاء الأمراء الأدياء من نسل العباسيين وغيرجم بهذا الإقبم شجموا حركة 
أدبية عظيمة بما يذلوا من مال » وما وجهوا من رأى » وماضر بوا امثل بما أنشئوا 
من أدب ؛ فقصدهم المؤلفون يهدون إلمم تاليفهم وقصائدم ؛ فيقصد ابن دريد 
مثلا ‏ أبا الفضل الميكالى فى نسابور » و يؤاف له كتاب الجهرة » و ينشى”* 
له قصيدته المقصورة ‏ ياظبية أشبه شىء بالها - والتى يقول فيها فى مدح 
آل ميكال : 

إن ابن ميكال الأمير انتاشنى 2 من بعد ما قد كن تكالشىء اللنَا 


. اليتيمة : / 4ه‎ )١( 


ا ل 


ويقول فى ابنى ميكال بعد أن ذ كر العراق وأهله » وأنه لا يدانيهم فى 
فضلهم أحد : 
حاشا الأميرين اللذين أوفدا على ظلا من نم قد ضنا 
ها اللذان أثبالى أملا قد وقف اليأس به على شفا 
تلافيا الميش الذى ره صرف الزمان فاستساغ وصَفا 
وأجريا ماء المما لى رغدا فاهز غصنى بعد ما كان ذَوى 
ها اللذان موا بناظرى 2 من بعد إغضالى على لذع القذى 
ها اللذان عمرا لى جانبا من ارجاء كان قدلما قد عنما 
وقلداق منه لو قرنت بشكر أهل الأرض عنى ما وى 
وترى مثلا أبا منصور الثعالى يؤلف كتابه لطائف المعارف لاصاحب بن 
عباد » والمبج لشمس العالى قابوس بن وشمكير » وفقه اللغة » وسحر البلاغة 
لأبى الفضل اليكالى » والنهاية فى السكنابة لمأمون بن مأمون صاحب خوارزم الخ . 
+7 + جد 
وعلى الخجلة فهاتان الدولتان البويهية والسامانية مع فارسية ملوكهما وأتحمية 
لغائهما الأصلية قد خدمتا الاغة العربية » والأدب العربى » والعلوم الإسلامية 
العربية » والفلسفة الإسلامية العربية خدمة لا تقدر . 


الباب الرا ربع 


اند وأفغانستان 


2 


تولى هذا الإقلي الدولة الغزنوية » وتسمى أيضاً دولة بنى مسسكتكين . 
وقد قامت هذه الدولة من سنة ١ه"‏ إلى سنة 5ه . 

وهى دولة تركية - والنزاع بين الأتراك والفرس قدي » والحرب بينهم 
سجال ؛ فقد ساد الفرس فى الدولة العباسية الأولى إلى أن جاء العتصم فقو 
سلطان الترك ؛ وضعف ساطان الفرس » وظل المال كذلك حتى أتى بنو نويه » 
وهم فرس » فاستردوا سلطامهم » وأضعفوا سلطان الترك . 

وكذلك الأمس هنا ؛ فققد ساد السامانيون الفرس فى خراسان وما وراء الغهر 
حت جاء آل سبكتكين الأتراك» فأ نزلوهم عن ن مك نهم » وحلوا محلهم فى السيادة . 

نأ الأسساء الأولون من الدولة الغزنوية فى عاد الدولة السامانية ؛ فقد 

كن ألْبتَكين ماوكا تر حا كا لحراة م ن قبل السامانيين . وقد فتح غْرْ 
سنة 85 ؛ وقد خلفه ابنه إسحاق » وهذا لم يعقب فآل أعر ما بيده إلى غلامه 
سيكتكين »؛ وإليه تنسب الدولة . وقد وسع سبكتكين ملكه فى ناحيتين : فى 
ناحية الهند » وأنشأ مها حكومة فى « بشأور » ؛ وفى ناحية فارس باستيلائه على 
خراسان وما إلمها . ومن أشهر رجال هذه الدولة بل من أشهر أعلام الإسلام مود 
ان سبكتكين الذى وطد ملكه ووسعه » فوسسع قتوحه فى الند إلى ما وراء 
كشمير و بنجاب » واستولى من ناحية أخرى على مخارى وما وراء النهر » 
وأخذ قلي الرى وأصفهان من البويهيين إلى الءراق » فامتدت مملكته من 


فى لخد سه 


لاهور إلى سمرقند إلى أصنهان إلى العراق » واستمر لك فى عقبه إلى أن خلفتها 
الدولة الغورية . 

والذى مبمنا هنا الناحية المقلية ؟ فقدكانت هذه البلاد فى هذه الدولة 
عركناً عقلياً : نبغ فيه كثير من رجال العم والأدب والفلسفة . 

وكان من أم بلاد هذه الدولة ولاية سحتان « وعاصتها 58 ا وق 
أهل سحستان عط حَأْق وخّلادة » وأغلب أهلها على مذهب المنفية لا ترى من 
غيره إلا القليل » وكان فيم| كثير من الحوارج يظهرون مذهبهم » ولا يتحاشون منه ؛ 
ويفتخرون به عند المعاملة ؛ يقول الرجل عند مماكسته : « أنا من الخوارج لاجد 
عندى إلا الحق » » واشخهر أهل سمححستان عيل العموم يصحة المعاملة » وقلة 
الخائلة » ومسارعتهم إلى إغاثة الملووف ومداركة الضعيف ؟ ثم أعرهم بالمعروف 2306 

وقد ينسب إلمها فيقال الس<سقالى » وقد مختصر النسبة فيقال الستحزى . 
وكثير من العاماء ينسب إلمها » منهم أبو سعيد السّحِى القاضى الختفى رحل إلى 
الشام والعراق وخراسان » 3 عاد إلى بلاده وولى القضاء بعدة نواح » ومات 
بفر غانة سنة ميرم وأبو أ هد خلف بن أحمد السجزى كان ملكا بسحستان » 
وكان من أهل العم والفضل والسياسة واللك » مع الحديث مخراسان والعراق : 
وقد ساب ملكه سنة حيدم غود بن كتين » دوف ف الحند محبوساً 

وكان من أعماله العظيمة أن جمع العلماء سحستان وحماهم على تصنيف 
كتاب فى التفسير لا يغادرون فيه حرفا من أقاويل المفسرين وتأويل التأولين » 
نكت للذ كر بن » ويتبعون ذلك وجوه القراءات وعال النحو والتصريف » 
وبوشحونه بما رواه الثقات الأثبات من الحديث . وقد أنفق على العاماء 
مدة اشتغاهم فيه عشربن ألف ديتار » وتم هذا العمل الضخم فى مائة مجلد 


. المقدسى‎ )١( 


سوام ل 


تستغرق عمر السكاتب » وتستنفد حبر الناسيع*"© 

ومن مدن سجستان المشهورة الشحّج ‏ و إليها ينس بكثير من العلماء والأدباء . 

ثم من أ مدن هذه الدولة غزنة وكانت عاصمة ملكها » قد ملأها مود 
ابن سبكتكين بأجمل ما وصلت إليه بده عند فتحه لاهند . وقد دفن بها السلطان 
تمود هذاء ولا بزال مها قبره عليه قبة عظيمة » وأبواب المدفن من خشب الصندل 
قيل إنه أتى مها من أحد هيا كل الحند . 

وقد وصف العُمَى بعض ما عمله الساطان تمود فى غزنة » فذكر - مثلا س 
أنه بنى فها مسحداً » وقال : « لما عاد السلطان ين الدولة إلى دار الملاك بغدنة 
أحب أن ينفق ما أفاء الله عليه فى عمل بر يشيع جدواه - وكان قد أوعز 
باختطاط صعيد من ساحة غرْنة للمسجد الجامع » إذ كان ما اإختط قدا على قدر 
أهلها » فوافق عوده حصول المراد من تقطيعه وتوسيعه » وإقامة الجدران على 
ترابيعه » فصب بدر الال على ال تناع كا صب دماء الأبطال بوم القراع . . 
وتقل إليه من أقطار الهند والسند جذوع توافقت قدوداً ورصانة » وتناسبت 
تدو يرأ ونخانة . وقد فرشت ساحتها بالمرعر منقولا م نكل فج عميق » ومضرب 
سحيق . . . أشد ملاسة من راحة الفتاة وصفحة المرآة ‏ فأما الأصباغ فروضة 
الربيع ضاحكة الثغور تستوقف الأبصار » وتقيّد النظار . وأما التذهيب فهو 
صبات الذهب الأ>مر أفرغت عن صور الأصنام الجذوذة » والبدَدة المأخوذة”" » 
فطفقت تعرض على النار بعد أن كانت آلة للكفار الخ . 

وقد أفرد السلطان مخاصته 57 فى اأسحد مشرا عليه » فر'شه وإزاره من 
الرغام » قد أحيط بكل رخامة مربعة محراب من الذهب الأحمر مكألا 


. انظر تاريخ العتبى . (؟) البددة : جمع يد وهو الصم‎ )١( 


ساءم؟ - 


باللازورد » فى تعار .يح من ألوان المندور والورد . 

وأمام هذا الببت مقصورة بتعاريج علمها متصوية0© لسع ثلاثة آلاف 
غلام » متى شهدوا لافرض أخذوا أماكنهم منها صفوفا » وأقبلوا على انتظار 
الأذان عكوفا . 

وأضيف إلى السحد مدرسة فيحاء » تشتمل بيوتها من مناط الأرض إله 
مناط السقوف على تصائيف الأئمة الماضين » من علوم الأولين والأخرين » منقولة 
من حزان املوك » نقروا عن ديار العراق » ورباع الأفاق » حتى اقتنوها مخطوط 
كفرائد سموط » مصححة بشهادات التقييد » وعلامات التخفيف والتشديد » 
ينتامها فقهاء دار اللاك وعاماؤها للتدر يس » والنظر فى علوم الدين » على كفاية 
ذوى الحاحة منهم مأ همهم » حراية وافرة » ومعيشة حاضرة ٠‏ 

وناهيك من بلد يحتوى على مرابض ألف فيل » يشغل كل منها بساسته 
وماته؟ دارا كبيرة » وخطة وسيعة ‏ إن الله تعالى إذا أراد عمْر البلاد 
وكثر العباد” ؛ وقال ياقوت : « وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى 
من العاماء » ؛ وقال السمعانى : « الغ نوى نسبة إلى غزنة » وهى بلدة من بلاد 
الحند » خرج منمها جماءة من العاماء فى كل فن © . 

ثم أفنانستان » ومن أشهر مدنها ندُهار » وكابّل » وقد نسب إليها جمع 
من امحدثين . 

م السند » وكانوا يطلقونها على البلاد الواقعة بين الهند ومكران وسحستان . 

(1) يريد بالتعاريج الدرابزين . 


(0) ساسة الفيل : خدامه ومن يقومون بأمره ؛ ومارته : جمع مائر » وهو الذى يقوم 


عل طعامة . 
(62 نقلت هذه من تاريخ العتبسى ياختصار . 


إلمع ب 


وكانت عاصعتها « المنصورة » ؛ وقد قال المقدسى فى وصف السند عند ما زارها : 
« إنه إقلي الذهب والتحارات والعقاقير والآلات والفانيذ واعخيرات . . . به 
عدل وإنصاف وسياسات 502 العاماء به اياون ا والخصورة قصبتها وهى مثل 
دمشق لأهلها مروءة )» وللإسلام عندم طراوة 2 والعلم وأهله كثير 4 ولم ذكاء 
وفطنة ٠‏ و*ن مدن السند ديل 6 وكل أهايا اد َ وكلامهم سندى وعرلى حت 
35 95 
والملتان » وهى مثل المنصورة » وأهلها لا يكذون فى بيع » ولا يبخسون فى كيل » 
حبون الغر باء 14 وأ كثرم 0 . 
القاضى أب عمل ا منمصورى داوديا إغان ف مذهيه 4 وله تدر لس وتصانيف 4 قل 
صنف كتيا عذج حسنة . وأهل الملتان شيعة 4 ولا 0 القصيات من فقهاء على 
مذهب أن حنيفة 04 ولس به مالكية ولا معمزلة 4 ولا عمل للحنابلة ؛ قل 
+47 ع7 جد 

ونعود إلى وضف المركة العلمية والأدبية فى هذه البلاد . 

كان طبيعيا أن تكون المركة العاهية والأدبية فى البلاد الجديدة التى فتحتها 
الدولة الغزنوية فى الهند ضعيفة ؛ فقد بدأت تنشر فيها الإسلام والعربية » فليس 


من الطريى أن عر 3 عاماء ‏ أما القسم الذى استولت عليه من الدولة السامانية 


ظ ( 
وغيرها مما تأصل فيه الإسلام من عهد بعيد » قد استمرت فيه الحركة فى العهد 
الغدنوى كا كان فى العهد السامانى . 


وكان من الغزنويين من شحم المركة الدينية والعلمية والأدبية تشجيعا 


60 الحن التقاسيم : 494 وما بعدها 


سس لم5 سل 


عظما » وخاصة تمود بن سبكتكين ؛ فقد سار على أسلوب العصر فى أن ,زين 
مماسكته بالعلماء والأدباء كا نزين تاجه باللالى' . 

وقد احتاط به كثير من علماء الدءن » وجدٌ أهل المذاهب الدينية والفتهية 
فى كسبه » عاماً منهم بأنه إذا اعتنق مذهباً ساد فى الأقالي الواسعة التى فذتحها ؛ 
فالفاطمية فى مصر وحهوا إليه « التاهينى » الداعى ليدعوه إلى مذهب الفاطمية » 
فوقف السلطان حمود على سر ما دعا إليه » وعلِم وكللذوعها عونب ليده واد يتجل 
التاهرتى » وأهدى بغلته التى كان بركبها إلى القاضى ألى منصور خمد بن مد 
الأزدى شيخ هساة » وقا لكان يركبها رأس الملحدين فليركبها رأس الموحدين”"" . 

«وذكر إمام اللردين أنو العا الحورئ أن السلطان: الذ كور كان عن 
تذفن أق جين © وكان نولا بع الأفيق وكانوا مون الحديف عق 
الشيوخ بين يديه وهو يسمع » وكان يستفسر الأحاديث » فوجد أ كثرها موائقاً 
لمذهب الشافمى » فوقع فى <لره حككه » لمع الفقهاء من الفريقين فى مرو والمس 
منهم السكلام فى ترجيح أحد المذهبين على الآخر » فوقم الاتفاق على أن يصلوا 
بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشاففى » وركمتين على مذهب الإمام 
أبى حنيفة لينظر فيه السلطان ويتقكر ويختار ما هو أحسنهما » وتولى الإمام 
. القفال المروزى الشافعى ذلك » فتحول السلطان من الذهب المنق إلى الذهب 
الشائعى و 

ولا فتح إقليم غؤاتان وتاي اران رقا وراد الترن ا وشتسعان 2 وه 
أدباؤها مديحهم إليه كا كانو ١‏ بوجهونه إلى السامانيين - فبديع الزمان الهمذاتى 


. ١١/4 : طبقات الشافعية‎ )١( 
. ١١ةر/‎ 89 : انظر الحكاية بطوها فى ابن خلكان‎ )؟١(‎ 


سد مع لد 


ينثى' القصائد فى مدح مود بن سبكتكين »كالتى يقول فيها : 
تعالى الله ماشاء وزاد الله إيمانى 

الإسكندر الثانى 
| سلمان 
أظات ثمس تمور على أنجم سامارف 
م 4 50 ١‏ 
وأسى آل بهرام عبيداً لابن خاقان0© 
إذا ماركب الفيلةت طرب أو لميدان 
رأت عيناك سلطانا على متكب شيطات9» 


أم الرجعة قد عادت إليذ 


شن واسطة امد إلى ساحة جرجان 
ومن قاصية السند إلى أقصى خراسان 
على مقتبل العمر وف مفتقح الشان 
فيوما رسل الشاه وبوما رسل الليان0» 
نا يعزب بالهفرب عن طاعتك اثنان 
أيا والى بغناد ويا صاحب همدان 
تأمل مائتى فيل على سبعة أركان”» 


و 5 جو و م جو من الحند كو حان 


(1) يريد بآ هرا م السامانيين لأمهم يقولون إنمم من نسل بهرام جور كا تقدم ؛ و 
يابن خاقان السلطان حوداً لأنه تركى » وخاقان لقب لملك الثرك . 


(؟) يريد بالشيطان الفيل لشكله اهائل . 

20 أى يوما عنده رسل ملوك العجم 4 ويوما عنده رسل الثر لك 
2):0 بريد أركان اليش » وهى القلب و الميمنة والميسرة والحناحان و الساقة والمقدمة . 
( ه) الضمير للفيلة أى يتنقلن على قوائم كالعمد » ويلعبن مخرطوم كالثعبان . 


لاعيم؟ سم 


وكذلك أنشأ أو منصور الثعالى القصائد فى مدحه كقوله : 
١‏ خاتم اللاك ويا قاهر ال أملاك بين الأخذ والصفح 
راياته تنطق بالنصر بل تكاد 0 5-0 الفتتح 
فاسمد بأيامك واستغرق ال أعداء بالكيح وبلذيح 
إلى كثير غيرها من الشعراء . 
واختص به أكيان لزان و وشاعس 34 أولما أو العام أجد بن حسن 
فالأول ( الميمندى ) :كان وز بر تمود بن سبكقكين » واشتهر بفصاحة العل » 
وعلو الهم ؛ وسعة النظر » وحسن السياسة . « وكان الوز بر الذى قبله «أنو العباس» 
قليل البضاعة فى الصناءة » فانتقات الخاطبات مدة أيامه من العربية إلى الفارسية 
عق كنات سوق البيان 4 وبارت بضاعة الإحادة والإحسان 4 ولا سعدت 
الوزار# عراف القاسم رفع ألويه الكتاب » وعمر أفنية الآداب » فأص الكتاب 
أن يتحاشوا الفارسية إلا عن ضرورة من جهل من 'يكتب إليه » وتحزه عن فهم 
52000 او"؟ 2ت ارق" توقيناتة ب الجللاد ولا خوارة الأمثال. + 
وأبيات العانى من القصائد الطوال » فن ىكل ناد نداء بألحانها » وفى كل مشهر 
هله جرهم 
شهادة باستحسانها 4 «( 
وأمأ أبو الفح الستى 4 فكانكاتب مود و سيك كن وموصم سره © 
تتش اذه ف أعزية هد وعو أدنت كز له شعر حيد )2 ونثر حيد 1 فأما شعره 
َأ كثره مقطوعات يعمد فيها إلى العنى الدقيق » فيصوغه فى لفظ رشيق » وأما نثره 


. 17١ /«* العتبى‎ )١( . أى فهم ما يكتب إليه بالعربية‎ )١( 


ل هارما سم 


فواضح جميل فيه السجم والازدواج على طريقة عصره » وهوفى نثره يكثر من 
الأمثال » وفى نظمه يكثرمن الهم . وقد قال الثعالى : إن له طريقة خاصة 
به » فهو « صاحب الطريقة الأنيقة فى التحنيس الأنيس » البديع التأسيس » 
وكان يسميه المآشابه » ويأى فيه بكل طريقة لطيفة » تتحلى هذه الطريتة فى 
أمثاله من مثل قوله : « عادات السادات » سادات العادات - الليبة تبتك 
الميبة ‏ من كان عبد الق فهو ع المنية تضحك من الأمنية سب معق 
المعاشرة ترك المعاسرة ال » وله فى هذا الباب الشىء السكثير . 
كذلك تظهر طريقته فى شعره من دقة المعنى وأناقة اللفظ » مدل قوله : 
لا يغرنك أتى لين الس فغربى إذا انتضيت حسام 
أنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه لآخرين زكام 
وقوله : 
وقد يلبس لمرء خز الثيا ب ومن دونبها حالة مضنية 
كن يكتسى خده حمرة وعلتها وَرَمٌ فى الري" 
وقوله : 
محل أخاك على مابه فا فى استقامته مطمع 
وأ له خُلْق واحد وفيه طبائمه الأريع 
وكير أن لقثقافة واسعة فى عل النجوم استتخدمها كثيراً فى شعره . 
وعلى الجلة فشعره ونثره يدلان على رقة ذوقه » وسعة ثقافته فى فروع من 
العم مختلفة » إلى استفادة كبيرة من مزاولته السكتابة للسلاطين والأمراء » 
واحتكا كه بالأحداث السياسية » والشاكل الاجتماعية » وأ كثر ما يتجل 
ذلك فى أمثاله وحكه . 


5 0 


وقد غضب عليه ان سبكتكين ل فتقاه إلى بلاد الترك م( ومات مها 


سئةه .5٠+٠‏ 
ثم كان مؤرخ الدولة الغزنوية الكبير» وهو أبو النصر حمد بن عيد الجبار 
العتى . وقد معى كتابه 2 العوقن » نسبة إلى لقب مود بن سبكتكين ؛ فقد 
لقبه الخليفة القادر باللّه « بمين الدولة وأمين الله » . وقد ألف العتتى كتابه هذا 
فى تاريخ الدولة الغزثوية ترج فيه لسيكتكين > وكيف أسس مملكته » ثم 

تاريخ ابنه حمود » والوقائع ال حدتت فق أناءة الخ . 

ولا رزال الكتان يمد أ كير مصذر لار ريخ هذه الدولة ‏ وقد صاغه فى 
أسلوب أدبى مسجوع على نحو ما فعله معاصره أبو منصور الثعالى ؛ ولذلك وقع 
بين السكتب الأدبية والقار يمخية » ولوكان نثراً مرسلا لكان أجدى على القار يخ . 
ومع هذا فقد حاز شهرة كبيرة فى عالم الأدن؛ وغاضة فق الأقليي الفارسية ؛ قال 
السبى : « وكان أهل خوارزم وماوالاها يعتنون بهذا الكتاب » ويضبطون 
ألفاظه أشد من اعتناء أهل بلادنا بمقامات المر برى 206 » وعنى بشرحه كثير 
من الأدباء » وطبع له فى مصر شرح للمنينى الدمشق . 

0 نا 

وقد حك الأستاذ براون فى كتابه التار ييخ الأدبى للفرس أن السلطان ودا 
ع أن ادن ماموق تق تعامون سناعة قن برطال الم والفلسفة منهم ابن سينا 
والبيزوقن »وأو سول السيحى ء وابن الجارء وأنو تغبر ادر" لمكن ب إليه أن 
أرسلهم ليشرفوا بمجلسى ونستفيد منعلهم » لخمعهم مأمون بنمأمون » وقرأ عليهم 
كتاب السلطان » فأبى ابن سينا وفر » وقبل البيرونى ء وابن امار والمَراق»06©. 


“تك 


)١(‏ طبقات الشافعية : 1١/4‏ . 0 ؟[كو. 


لامع ب 


وكان ذهاب البيرونى إليه نعمة لا تقدر » فهو الذى استغل فتوح السلطان 
تمود فى الهند أحسن استغلال علمى » وجعل ثروة الهند فى الرياضة والفلسفة 
والإلميات فى يد العرب والفرنح » ولا تزال كتبه التى ألفها العمدة الصادقة لكل 
من كتب عن الطند من شرقيين وغربيين ؛ وكان البيرونى هذا درة فى تاج الدولة 
الغزنوية كابن سينا فى الدولة السامانية . 

وهو أبو الريحان عمد بن أحمد البيروتى ( نسبة إلى بيرون مدينة فى السند ) 
ولد سنة 65 » ونبغ فى كثير من العلوم » وخاصة الرياضة والفلك » وأزهر فى 
الأوساط العلمية » وكانت - إذ ذاك - قصور الخلفاء والأعراء ويجالسهم تقوم 
مقام الجامعات اليوم . وقد عدد فى إحدى قصائده الذين أ كرموه لعامه » فقال : 
مضى أ كثر اليم فى ظل نعمة على رتب فيها علوت كراسيا 
آل عراق قد غذونى برجم ومنصور منهم قد تولل غراسيا 
وشمس الءالى كان برتاد خدمتى على نفرة منى وقد كان قاسيا0© 
وأولاد مأمون ومنهم علمهم تبدى بصنع صار للحال آسيا 
وآخرمم مأمون ره حالتى ونه باسمى ثم رأس راسيا؟» 
و ينقبض ممود عنى بنعمة ‏ فأغنى وأتتى مُعْضِا عن مكاسسي 9 

ند له 

أبو الفتح فى دنياى مالك ربقتى فهات بذكراه الجيذة كاسيالة» 
فلا زال لادنيا وللدن عاسا ولا زال فها للغواة مواسيا 


. هو شمس المعالى قابوص بن وشكير أمير طبرسان ؛ وقد تقدم ذكره‎ )١( 
. (؟) نأمون وأولاده مأمون أمراء خوارزم‎ 

() محمود هو محمود بن سبكتكين . 

( ؛ ) أبوالفتح هو أبو الفتح البستى » وقد تقدم . 


م5 سد 


ويغذة 8 اسخاو» الستشيرق الكبيرس ناشر كتبه حت أ كبر عَقاية عامية 
ظهرت » وكذلك رأى عمد بن تمود النيساورى » إذ قال : 2 إن لهفى الرياضيات 
السبق الذى ل يس اللحضرون غباره » ولم يلحق المضمرون الجيدون مغماره 6 . 
وفى الحق أنهكان من خير المثل العليا للعالم الخلص للعل ؛ الواهب له حياته » 
بزهد فى المال إلا ما يكفيه حاجته » صنف القانون المسعودى لاسلطان مسعود 
فوصله الساطان بأموال طائلة فردها بعذر الاستغناء عنها”؟؟ . 
« ولا يكاد يفارق يده العم » وعينه النظر » وقابه الفسكر إلافى يوبى النيروز 
والهرجان من السنة لإعداد ما تمس إليه الحاجة فى المعاش » » لا يمل الاسئزادة من 
الع حتى حين بحود بنفسه - دخل عليه الفقيه أبو المسن الواوالجى » وهو نجود 
بنفسه فسأله عن مسألة فى توريث ذوى الأرحام ؛ فقال له الفقيه ‏ إشفاقا عليه : 
أفى هذه الخالة ؟ قال البيروق : أودع الدنيا وأنا عالم عا خرن أن أخلنا 
وأنا جاهل بها ! قال الفقيه : فاما خرجت من عنده سمعت الصراخ عليه" . 
ويقول عن نفسه : « خصصت فى غر بز منذ حداثتى بفرط الحرص على اقتناء 
العارف بحسب السن والحال © ٠‏ ويتعلم لغات متلفة ؟ فنى كتبه عن العقاقير 
والجواهر بذ كر اسم الثىء بالعربية واليونانية والسريانية والفارسية والتركية ؛ 
ويقارن بين الاغات مقارنة دقيقة » ذبمدح اللغة العربية ححسن أدائها للمعانى » 
ويفضلها على الفارسية » وينقد الكتابة العربية »كا ينقدها مفسكرو اليوم نقد 
دقيقاً فيقول : « إن كل أمة تستحلى لفتها التى ألفتها واعتادتها » واستعملتها فى 
مآربها . . . وأنا نقسى قد طبعت على لغة ( بريد بها لغته الأصلية الحوارزمية ) 
وخر بها عل لاستغرب استغراب البعير على الميزاب » والزرافة فى الأ كواب ؛ 


. (؟) المصدر نفسه‎ ."٠08/5 : ياقوت‎ )١( 


00 


ثم انتقذت إلى العربية والفارسية » وأنافىكل واحدة دخيل وا متكلف » والحجو 
بالعربية أحب إلى" من المدح بالفارسية » وسيعرف مصداق قولى من تأم لكاب 
ِلنقَلَ إلى الفارسى كيف ذهب روثقه » وكسف باله واسودٌ وجهه » وزال 
الانتفاع به ؛ إذ لا تصلح هذه اللغة إلا للأخبار التكسروية ؛ والأسمار الليلية» ... 
ثم ينقد السكتابة العربية فيقول : « وقد حل بأرضنا روعى » فكنت أحىء 
بالحبوب والبذور والْمّار وغيرها » وأسأله عن أمماثها باغته وأحررها » لأن للكتابة 
العربية آفة عظيمة » وهى تشابه صور الحروف المزدوجة فمها » واضطرارها فى 
الا يز إلى نقط المج » وعلامات الإعراب التى إذا تركت استبهم المفهوم منها ؛ 
فإذا انضاف إلمها إغفال الممارضة » و إهال التصحيح بالمقابلة س وذلك بالفمل 
عام فى قومنا - تساوى وجود السكتاب وعدمه » بل 0 ما فيه وجهله ؛ واولا 
هذه الآفة لك نقل مافى كتاب ديسقور يدس النقولة إلى العربى من الأساتى 
اليونانية إلا أنالا ثئق بها 191" 

لقد اتصل البيروبى بشمس المعالى قابوس بن وشمكير » وألف له « الأثار 
الباقية » » وهو يبحث فى التوار يخ التى كانت تستعملها الأم » والاختلاف فى 
الشهور والسنين » والتقاوسم عند الأم وأسسها » إلى غير ذلك مما بسميه الفرئج 
الآن ع السكر ونولوجيا . 

فاما اتصل عحمود بن سبكشكين فاح الهند » وقف من الفتوح موققاً حب 
يذكر نا بالجعية العامية الفرنسية فى حملة نابليون على مصر » ولكن البيرونى كان 
جعية وحده » فمكف على المند يدرسها من جميع نواحيها : جغرافيتها وعلومها 


)١(‏ قطعة نقلها الأستاذ كرنكو عن كتاب الماهر فى معرفة الحواهر للبيروى - فى 
جلة عنساان0 أذأدرقاة1] : مه . 
(19 - ظهر الإسلام »ج )١‏ 


6-7 


ودينها بل وجواهرها » وألف فى ذلك الكتب الكثيرة مثل تاريخ المند » 
واجماهى فى المواهى الم » وتعلم اللغة السنسكريتية » وأخذ يتقل منها إلى 
العربية » وءن العربية إلمها » فنقل إلى السنسكريتية نظريات أقليدس > 
والمجسطى فى الفلك » ونقل إلى العربية من السنسكريتية « بانا يحالى » . 

ور يما كان أعفلم كتبه القانون امسعودى الذى ألنه للساطان مسعود بن 
تمود بن سبكتكين . وهذا الكتاب يبحث فى الرياضة والذلاك وفلسفة الهند ء 
ولما ينشر بعد. 

وقد عر « البيرونى » عراً طويلا مباركا ألف فيه كتباً كثيرة نشرت فى 
رسالة له فى أول كتاب الآثار الباقية تدل على سعة آفاقه العلمية وعمقه فيها 4 
وقد مات بغزنة حو سنة 45 عن خسة وسيعين عاماً . 

كا كان من رجال الفاسفة فى بلاط السلطان ود » ابن المارء وكان. 
نصرانياً ؛ وقد تقدم طرف من خيره . 

كا كان فى بلاط من أدباء الفرس : الفردوسى» والعنصرى » والعسجدى ‏ 
والفرثخى ؛ وقد نظ له الفردوسى قسما من الشاهنامة »كا نقم له الآخرون > 


وموصع ذلك الأدب الفارسي 000 5 


. انار ذلك فى مقدمة الشاهنامه لد كتور عبد الوهاب عزام‎ )١( 


الباباكامس 
يلاد المغرب 


للا فتح المسامون بلاد المغر كلها كانوا يقسمونها إلى ثلاثة أقسام : مملسكة 
إفريقية » وهى المغرب الأدنى » وقاعدتها القيروان » وسمى أدنى لأنه أدقى إلى 
بلاد العرب ومسكز الخلافة » والمغرب الأوسط » وقاعدته تلمسان والجزائر » 
والمغرب الأقصى » وقاعدته فاس فى عرا كش . 

وكان العرب يطلقون على سكان كل هذه البلاد البرير . 

وقد افتتحها المسامون من أوائل عهد الفح » ولقوا فى فتحها عناء كييراً » 
وبذلوا فى ذلك هايا كثيرة من سنة 55 إلى سنة 2١‏ . 

وكان أهل هذه البلاد لسذاجتهم مرتعاً خصيباً للدعاة المارجين على الدولة » 
ولسكل داع عذهب دينى جديد . قال يا قوت : «البر بر أحن فى خلق الله » وأكارم 
طيشا » وأسرعهم إلى الفتنة » وأطوعهم لداعية الضلالة » وأصغام لفق الجهالة » 
وم تخل أجيالم من الفتن وسفك الدماء قط . .وك من ادعى فيهم النبوة ققبلوا » 
وك زاع فههم أنه المهدى الموعود به فأجانوا دعوته » ولذهبه انتحاوا » وك ادْعى 
فمهم مذهب اللو ارج فإلى مذهبه بعد الإسلام انتقاوا » » وقامت به دول تلفة 
متعاقبة ؛ فقد خرج إلى المغرب الأقصى إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن على ن أبى طالب سنة ١55‏ » ونشر الدعوة به وأسم على يده 
خلق كثير » فبويع له الإاواقة علئة 41# وأسسن: دولة تمت -دولة الآدارسة 
اق ت إلى سنة هيا فا كتسحتها دولة العبيديين ( الدولة الفاطمية ) . 


سكوك ل 


وقام بنو الأغلب بتونس ودولتهم تنسب إلى إبراهيم بن الأغلب القيى 
حكت من سنة 184 . وقد عظمت دولتهم وأنشئوا أسطولا قوياً فى البحر 
الأبيض فتحوا به صقاية ومالطة وسردينيا » وكان عهدم عصر سيطرة قوية 
على البحر » واستمروا فى الحم إلى 85؟ حيث استولى عليهم العبيديون أيضا . 

ثم جاءت الدولة الفاطمية » وكان منشؤها بالمغرب » فبسطت سلطانها على 
جميع بلاد المغرب من حدود مصر إلى الحيط الأطلنطى مضافا إلمها صقاية 
وسردينيا ؛ وقد بدأ ملكهم على يد أبى مد عبيد الله المهدى سنة 595 » واستمر 
الك فى أولاده حتى تولى منهم الممز ؛ فا انتقل إلى مر سنة عدم ء 
وتتابعت فتوحهم فى الشام والحجاز والمن ؛ وقوى سلطانهم فيها ؛ ضعف 
سلطانهم فى المغرب . 

لخاء بنو زيرى الصنهاجيين بتونس والجزائرء وأصلهم من البرير » وكانوا 
عالاالناطيق ؛ وللأسار:الدن إل مسر اول عل ولي توس بن لل 
ثم استفحل أمر بوسف واستقل عملكته » وأسس دولة نسبت إليه استمرت 
من سنة #1 س سنة 887 »؛ واشتهر من رجاطا بادرس بن بوسف »ء وابته المعز» 
وهو أول من حمل الناس بإفريقية على مذهب مالك » وكانوا قبل” على مذهب 
أبى حنيفة » ثم ابنه تمي بن المعز الشاعى السكبير » وسيأتى ذلك . 

2 د 

ومن أول الفنتتح والمساون يعملون أقصى مافى وسعهم لإدخال البرير فى 
الإسلام » وتفقيههم ومحضيرم » وتوالى على بلاد المخرب أعراء عظام عاوا فى هذه 
السبيل أعمالا جليلة » سفسان بن النمان الفسانى عامل عبد الملك بن مروان على 
إفريقية هو الذى دوّن الدواوين بها باللغة العربية » وغزا مومى بن نصير المغرب» 


0 


وكال نه سيعة وعشروق الث مى الترقه ع نواثناا كر ألما مق الترق مد وأضن 
مومى "الغو أن يذلنو ا اليزضن القران: والئقه ...+ .لم أسم بقية البرير على يد 
إسماعيل بن عبيد ل بن أبى المهاحر سنة ٠١١‏ أنام عمر بن عبد ال 32 2000 
وقد أرسل عمر بن عبد العزيز عشرة من التابعين يفقهون أهل الغرب فى الدين . 

وف أيام هشام بن عبد املك فر قوم من خوارج العراق إلى الغرب » و بثوا فيه 
مبادتهم » فسرت دعوتهم فى البربر » وأتجبهم من تعالههم أن الخليفة لبس يحب 
أن يكون قرشيا » فانتقض البربر على العرب بريدون أن تكون لم دولة من 
أنفسهم » وساعد على ذلك ما لقيه البرر أيام ولاية عبيد الله بن المبحاب من 
الم والفساد » وكان خوارج المغرب على مذهب الإباضية والصفرية » وكان لدعوة 
الموارج أثركبير فى المغرب فى إمجاد عصبية بربرية ضد العصبية العربية » وكثر 
عدد اللموارج من البرير حتى باغوا فى الثورة أيام عمر بن حفص عامل الخليفة 
النضورا كثامق رميق ألنا مق السفزية و وخنية وعشروين القا من الإباضية””*. 

وفى أيام هارون الرشيد ولى على المخرب يز يد بنحاتم بن المهاب بن أبىصفرة . 
قال ابن خلدون : « وفى أيامه اخضدت شوكة البر برء واستكانوا للغاب وطاعوا 
للدين » فضرب الإسلام يجرانه » وألقت الدولة المضربة على البرير بكاتكلها » . 

وفى عهد العياسيين أخذ أهل المغرب بمذهب أهل العراق (مذهب ألى حنيفة) 
فى الأصول والفروع لأن ذلك المذهب يومئذ هو مذهب الخافاء بالمشرق » والناس 
على دين ملوكهم » قال القاضى عياض : « ظهر مذهب ألى حنيفة بإفريةية ظهوراً 
كبيراً إلى قرب سنة أر بعماثة ثم انقطم منها » » وللمعز بن باديس الصنهاج المتوق 


فى أواسط المائة الخامسة أث ركبير فى ذلك » فقد كان هو وأصحابه على مذهب الشيعة 


. 88/١ : انظر « الاستقصاء»‎ )١( ١. تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


سو سد 


أخذاً من أسلانهم الفاطميين أيام استيلائهم على الغرب ؛ ثم قطم المعر دعوة 
الشيعة » ودعا لبنى العياس و2 ل الناس على المَسك عذه مالك » وكان مذهبمالك 
معروفا فى هذه البلاد من قبل » ولسكن أهلهكانوا فى محنة حتى نصرم امم هذا”"" . 

وانتشر مذهب أهل السنة يزاحم الشيمة واللوارج . 

هذه الأحداث العظمى من دخول العدد السكبير هن العرب » وقتح البلاد» 
ونشر الإسلام واللغة العربية فيها » وتثقيف الناس بلدين الإسلاتى والأدب 
العربى » وجعل البلاد جزءاً من المملكة الإسلامية يدخلها التجار من جميع 
الأجناس » ويقبادلون مم أهاها المعاملات والسلع » واختلاط العرب وغيرمم من 
المسامين بأهل البلاد بالمزاوج والتوالد » ووقوعها بين البلاد المتحضرة » وخاصة 
ين مضروالاً :تلن ء وكثرة الملاقات والزتخلات بين هذه البلاد 'ناضها وسض + 
كل هذا تقل بلاد المغرب من برائرة جفاة سكا يعبر ياقوت - إلى أمة لها 
مدنية وها حضارة وما دتافة » فلا تحب بعد إذا رأينا فى البلاد حركة عقلية 
تؤرخ . ويكون لها شأن بذ كر. 

وقد اشتهرت بلدان فى الغرب بتقدمها فى الحضارة والعمران والعل والأدنث 
كالقيروان والمهدية وتاهرت وسحاءاسة وفاس . 

فأما « القيروان » ؛ فقد أسسها عقبة بن نافع سئة خمسين ؛ قال ابن +لدون : 
« اختط عقبة القيروان » وبتى مها المسجد الجامع » وبنى الناس مسا كتهم 
ومساجدم » وكان دورها ثلاثة آلاف وستائة باع » وكلت فى خمس سنين » 
وكان يغزو ويبعث السرايا للاغارة والنهب » ودخل أكثر البربر فى الإسلام 0 
وانسعت خطة السامين » ورسخ الدين » » وهى عاصعة إفريقية”"' » وف القرن 
0 () انظرالاستقصاء : لإلك. 


(؟) إفريقية كان يستعملها العرب فيما يشمل المغرب الأدنى والأوسط فيشمل طرابلس 
وتونس والحزائر. 


31 0 


الرابع كانت « مصراً مميا عظما قد جمع أضداد الفواكه » والسهل والخبل- مع 
عر كثير - لا ترى أرفق من أهلها ليس بينهم غير حننى ومالك مع ألفة 
تجيبة » لا شغب ببنهم ولا عصبية - فهى مفخرة المغرب » وصكز الساطان » 
واد الأر كان اراق بد نيابو يوا لاهن دسقق واوأحل هر و2 
جامعها بموضع يسمى السماط السكبير . . . وهو أ كبر من جامع ابن طولون بأعمدة 
من الرخام » ومفروش بالرخام2© . 

والمهد.ة وهى مدينة من أعمال تونس اختطها الهدى رأس الفاطميين » ينها 
و بين القيروان مرحاتان » أسسها سنة "٠٠‏ » وفرغ منها سنة 05 » وهى على 
ساحل البحر الأبيض داخلة فيه كهيثة كف متصلة تزند » وسوكرها سوراً محا 
بأبواب من الحديد الصمت » وجلب إليها الماء من قرية على مقرية من المهدية » 
وحمل لما عرسى إسع ثلاثين مركياً . 

وبنى على المرسى برجين ببنهما سلسلة من حديد ؛ فإذا أريد إدخال سفينة 
ارتل :اران اعد طرفى السلسلة حتى تدخل ثم بمدونها كا كانت » ولما أنم 
ذلك قال المهدى : « اليوم أمنت على الفاطميات يعنى بناته » وارنحل إليها وأقام 
بها » ثم عمر فبها الدكا كين » ورتب فيها أرباب الهن » كل طائفة فى سوق » 
فنقلوا إلهها أمواهم . . . وينسب إلى المهدية جماعة وافرة من العلماء ف ىكل ف-9؟ , 
وكان من إحدى قرى الهدية هانى” أبو ابن هانى” الأندلسى » وف الهدية هذه 
ولد العز فاتم مصر ء ومؤسس القاهرة . 

وناهرت بلد كبير من أعمال الجزائر قد أحدقت بها الأنبار » والتفت ما 
الأشجار» ينتعش فبها الغريب » ويستطييها اللبيب » رشيق الأسواق » جيد 


. المقسى 5؟؟ وما بعدها . (؟) انظر معجم ياقوت ف مادة المهدية‎ )١( 


1-7 


الأهل » قديم ارضخ م خم الإعناء نب الوعيق7" + وكانت قدعا عقن 
الإياضية ؛ وقد أخرجت كيرا دن فاط النايك:#اؤققات الحلائيق 7 :. 
وسحاماسة قصبة جليلة على نهر يمعزل عنها » شديدة الحر والبرد جميعاً > 
ككيحة ا مواء » كثيرة امور والأعناب والفوا كه والمبوب » كثيرة الغرباء ٠.‏ 
وهم أهل سنة . . . بها عاماء وعقلاء”" . عانم له 
فهن يعمان منه كل حسن يجبب درل الأزر تفوق القصب الذى عصر . 
وأهلها من أغنى الناس وأ كثرهم مالا لأنها على طريق من بريد « غابة » القى 
وفاس بلدان جايلان كبيران » كل واحد منهما حصن » بينهما واد جرار 
عليه بساتين وأرحية قد استولى على أحدها الفاطمى » وعلى الآخر الأموى » 
و نم من حروب وقتال وغلبة 3 كثير اليرات 3 قليل العاماء 4 كثير الغو غ0 
وقال أنو عبيد | يكرق : « مديئة فاس مدينتان : عدوة 00 » وعدوة 
الأندلسيين 3 0 باب 00 2 ا ماع عر ف كي 
ولا وصف المقدسى اقلم 0 ا" عند ر يارته فم مهمنأ دن النا حية العامية 8< 
قال : « إبه إقلى كبير طو يل ... أهله لا يعرفون مذهبالشافعى إنماهو أبوحنية 
ومالك » وكنت بوما أذاكر بعضهم فى مسألة » فذ كرت قول الشافعى فقال : 
اكت من هو الشافى » إنما كانا حرين أبنو حنيفة لأهل الشرق » ومالك لأهل 
الغرب أفنتركهما ونشتغل بالساقية ؟ . . . وما رأيت فريقين أحسن اتفاقا وأقل 
)١(‏ المصدر نفسه ص 5١8‏ . (؟) معجم ياقوت ف مادة تاهرت . 


(©) المقدسى : 581١‏ . (4) ياقوت فى مادة سجلاسة . 
(0) المقدسى : 50١9‏ . (5) ياقوت فى مادة فاس . 


5 


تعصياً منهم ... وسأات بعضهم : كيف وقع مذهب ألى حنيفة إليكر “ول يكن 
على سابلقيم ؟ قالوا :لما قدم وهب بن وهب من عند مالك » وقد حاز من الفقه 
والعلوم ما حاز» استنكف أسد بن عبد اله أن يدرس عايه » للالته وكبر نفسه» 
فرحل إلى المدينة ليدرس على مالك فوجده عليلا ؛ فاماطال مقامه عنده قال له : 
ارجم إلى ابن وهب ققد أودعته علمى » وكفيتكم به الرحلة فصعب ذلك على 
أسد » ثم سأل : هل يعرف الاك نظير ؟ فدّل على عمد بن الحسن صاحب ألى 
حنيفة » فرحل إليه » وأقبل تمد عليه إقبالا ل يقبله على أحد لما رأى منه من 
فهم وحرص ؛ فلما رأى تمد أنه قد بلغ مراده سيّبه إلى الغرب » فلما دخلها 
اختلف إليه الفتيان ورأو | فروعا حيرتهم » ودقائق تحبتهم » ومسائل ما طنت 
على أذن ابن وهب » فنشًا مذهب أبى حنيفة بالمغرب . . . وهناك القسم الثالث 
الذهب الفاطعى ... وم تصائيف يدرسونها » ونظرت فى كتاب الدعالم » فإذا 
هم بوافقون المءنزلة فى أ كثر الأدول » و يقولون بمذهب الإسماعيلية ٠»‏ وهم فيه 
0 لا يعلمونه لك اعد إلا من وثقوا نيك أن تحلفوه و يعاهدوه » و إنما سموا 
باطنية 2 نصرفون ظاض القران إلى واطن وتفاسير غريبة » ومعان دقيقة > 
وهذه الأصول مذاهب الإدريسية وغلبتهم بكورة السوس الأقمى 20 . 
+ عد 

وقد اشتهرت بلاد المغرب بالعنابة بالحديث والفقه » وتقصير ها فى العلوم 
النظرية من الفلسفة وفروعها ؛ قال ادر ف الللتداق. 6 (« بوأما ملكة الوم 
النظرية فهى قاصرة على البلاد المشرقية » ولا عنابة لمذاق القرويين والإفريقيين 
إلا بتحقيق الفقه فقط » ولم بزل الحال كذللت إلى أن رحل الفقيه ابن ز يتون0© 


. وما بعدها‎ ٠05 المقدى : ص‎ )١( 
,) هو أبو الاسم بن أف بكر الشهير بابن زيتون عاش من (0 555 - .9لا‎ (١ 


سمو سس 


التالقيرق 4 قلق تلاميذ الفشر بن اناطيب ء ولازمهم زمانا حتى تمكن ٠ن‏ 
7 التعليم » وقدم إلى تونس فائتفم به أهلها ”© . 

وقد اشتهر من المغرب كثير من الفقهاء وخاصة فى الفقه المالسكى من أشهرهم 

وأولم أسد بن الفر ات » وهو ننسابورى الأصل قيروانى الدار » أخذ عن مالك 
موطأه فى المدينة » ورحل إلى العراق أَخِذْ من ألى بوسف وحمد صاحبى ألى حنيفة » 
وأخذدن أن نوست الأسئلة التى كان يثيرها الحنفية » ويضعون ا الأحكام 
على مقتضى مذهمهم فردها أسد بن الفرات من أحكامبا » وعمرضها على ابن ' 
القاسم ؛ وتلق منه أحكاءها على مذهب مالك » أو اجتهاد ابن القامى نفسه » 
أو اجتهاد أشسبب » ودوّن ذلك كله فى السكتاب المشهور المسمى بالمدونة » 
فالمسائل الجردة مسائل الحنفية » والأحكام أحكام مالك وصحبه » وتشتمل على 
و ستة وثلاثين ن ألف مسألة . 

وقد حمل أسد بن الفرات ذلك كله إلى القيروان ونشره بالمغرب » ونولى 
القضاء مها زمناً »كا تولى قيادة الجيش الذى فتح صقاية لبنى الأغاب » وقد 
قتل وهو مخاصر لسرقوسة سنة »5١‏ . 

م سحنون وهو عبد السلام بن سعيد » عرلى من ع عر كا ا من 
العرب الذين نزلوا القيروان » تعلم على عاماء القيروان » ورحل فأخذ العلم عن | 
عابر وأشهب وابن وهب وغيرهم . 

وقد أخذ مدونة أسد بن الفرات التى ذ كرنا » وأعاد قراءتها على ابن القامم 
وضححها عليه » وعاد بها إلى القيروان » فأقبل عليها الئاس فى المغرب والأندلس 


60 أزهار الرياض : #/71” . 


ل ووم ل 


ونول قضاء إفر بقية 0 وحد ف لكل مذهب مالك 4 وتعل عليه كثيرون د عد 
العاماء الذين تخرجوا عليه بنحو سيعائة . 

قال ان حارث :2غ قدم سحنون ( إفريقية ( عذهب مأللك ع وأجتمع له مع 
ذلك فضل الدين والورع والعفاف والاتقياض » فيبارك الله فيه لاسامين » ومالت 
إليه الوحوه 4 وأحبته القأوب 04 وصار زمانه كأنه مبتدأ قل أعحى مأ قبله 3 فكان 
أصعانه مرج أهل القيروان 6.0 أيه عالمها و كثرم تأليقاً 4 وان عيدوس فقمرها 4 
وابن غافق عاقلها » وابن عمر حافظها » وابن جبلة زاهدها » وحمديس أصلبهم فى 
السنة وأعداهم للبدعة ؛ وسعيد بن الخداد اسانها وفصيحها » واءن مسكين أر واهم 
للكتب والحديث 4 وأشدم وقاراً وتصاونا ذه كل هذه الصفات مفقصورة على 

7 نه 

٠. « وثهم‎ 

وبوق سنة ١‏ 4؟ عن ثمانين عاماء ولمامات رحت القيروان لونه . واشتهر 
أينه عل ن سحنون بالتآ ليف السكثيرة ف الحديث والقمه 0 ومات سئة ال # 

ثم أبو بكر محمد بن تمد العروف بابن اللبّاد اشتهر بالافظ والإتقان وسعة 
العم » وسميه لنشر الذهب الالكى فى الغرب » وتكوين علماء حماوا علنه » 
أزائهم 34 فس حنوه ومات سئة انخوة © 

ثم أنو ميمونة دراس بن إماعيل المراوى الفاسى » وهو الذى أدخل فقه 
مالك فى المغرب الأقصى بعل أن كان أهله على مذهب أبى حنيفة » وكان من 
الحفاظط المعدودين 04 والفقهاء امشهور بن مات يفاس سئة /بحه” ., 


ثم أبو د عبد الله بن أبى ز يد النفرزى القيروانى » إمام المالكية فى زمنه 


(1) الديباج ص 1١١١‏ . 


دا لم 


كثير التأليتف واسع الفقه حتى سمى « مالك الصغير » . رحل إليه العاماء للرواية 
عنه والتفقه به » له كتاب الزيادات على المدونة » وله مختصر المدونة توفى سنة 25 . 

وأنو عبد الله بن متمد بن تمود الهو“ ارى قاضى فاس و إمامها يضرب به المثل 
فى عدله وورعه » له تعليقات على المدونة مات سنة 5٠1‏ 4 : 
والقابسى على بن ممد العروف بابن القاسى » كان واسع الروانة عالما بالحديث 
ورجاله » فقسب مالكيا أصولياً متكلا مؤلفاً جيداً » له كتاب الممهد فى الفقه » 
واللتقذ من شبه التأويل » وكتاب العلمين والمتعلمين » وكتتاب رتب العل وأحوال 
أهله الح ؛ مات بالقيروان سنة 408 . 

واشتهر من ذقهاء الحنفية حمد بن عبدون » ولى القيروان بعد سحنون » 
فاضطهد المالكية الخ. 

ولما تغلبت الدولة الفاطمية نشرت فتهها الشيعى ودعوتها الشيعية فى المغرب » 
كا نشرتهما بعد فى مصر » واضطهدت الفقهاء السنيين ؛ وقد عرضوا | التشيع على 
كثيربن منهم فأنوا فمذنوهم « وقد قتلوا فى وقعة ألى بريد 0 بن كيداد 
خسة ومانين من خبة عاماء القيروان 60 

على الخملة فقدكانت الحركة الدينية الفقهية فى الغرب حركة قوبة نشيطة . 
أ كثر ما خدمت فته الإمام مالك . 

تند اننا 

والمم النظرى أو الفلسفة ‏ وإن لم ينم كثيرا فى بلاد الغرب - لم ل 

من عكف عليه » فيذ كر ابن ألى أصيبعة أن إسحاق بن عمران » كان بغدادى 


)1١(‏ انظر الحجوى فى تاريخ الفقه الإسلاى » ومخلد هذا ثائر بربرى هاجم إفريقية 
منة م##م » وأخذها من يد الفاطميين ؛ ثم ظفر به المنصور بن القائم العبيدى سنة 5م" . 


م 


الأصا ل مس النحلة » ودخل إفريقية فى دولة زيادة الله بن الأغلب » وكان قد 
استجلبه ( وإنما دعاه لاجته إلى الطب » والط ب كان دايا مقرونا بالفلسفة ) » 
وبه ظهر الطب بالمغرب » وعرفت الفلسفة » وكان طببا حاذقا متميزاً يتأليف 
الأدوية بصيراً بتفرقة العلل » أشبه الأوائل فى عامه » وجودة قريحته » استوطن 
القيروان حيناً ؛ وقد أل ف كتباً_كثيرة كلها فى الطب . 

وقد تتامذ له فى القيروان إسحاق بن سلمان الإسزائيل » وأصله من مصر . 
3 سكن القيروان » ولازم إسحاق بن عمران » وكان إسحاق بن سلوان مع فضله 
فى صناعة الطب بصيراً بالمنطق . متصرفاً فى ضروب المعارف » وعمر عمرا طويلا 
إلى أن نيف على مائة سنة » وقد ألف فى الطب والحسكة والنطق » وقد خدم 
الأغالبة والفاطميين ومات نحو سنة ٠م‏ . 

وأنحب هؤلاء الوافدون من الأطباء أطباء من أهل البلاد نفسها » مثل 
أمد بن | براه العروف بإبن المزار من أهل القيروان » وقد اشتهر بالطل وخدمة 
العامة به . قالوا وكان عنده >و حمسة وعشر بن قنطاراً من كتب طبية وغيرها » 
وكان إلى اشتغاله بالطب وتأليفه فيه مؤلقاً فى القار يخ » فألف فى علماء زمانه » وفى 
أخبار الدولة الفاطمية الح . 

خا عد 

ثم كان حظهم من الأدب كبيراً » وقد مس المغرب بالدور الذى ميت به 
مصر عند اختلاط العرب بسكان البلاد . من وقوف الشعر إلا القليل الضعيف 

إذا زالت روعة الفتح وكثر دخول العرب واتصالم بالبرير » وانتشرت 
اللغة العربية » ووجد جيل نشأ فى المر'بى العربى أخذ الشمر يود ور بما 


كان خير موطن له دولة الأغالبة 2 ودولة الفاطميين 2 ودولة الصمهاحيين ) بى 


لس لماو اسم 


زيرى ) . فق دولة الأغالبة كان كثير من أعرائهم أدباء » فإبراهي بن الأغاب 
نفس هكان شاعياً » شن شعره يفخر بانتصاره : 
ماسار عزى إلى قوم وإن كثروا إلا رمى شعبهم بالمزم فانصدعا 
ولا أقول إذا ها الأمر نازنى ياليته كارف مصروفا وقد وقما 
حتى أجلي تمرك مستره9؟ م يِل الدج بدي إذا طلما 
قوما قتلت” وقوماً قد نفيتهي” ساموا الخلاف بأرض الغرب والبدعا 
كلا جزتب؛ صَدْعا يصدعيث وكل ذى عمل يحرّى بما صنما 
وكذلك حفيده أبو العباس بن أبى عقال بن إبراهيم » وهو الذى ولى 
سحدونا الفقيه قيادة الجيش الذى فتح صقلية » ومن شعره يقول فى الفخر أيضاً : 
أنا للك الذى أسمو بنقسى 2 فأبلغ بالسمو بها السحابا 
كن تن ف 
أظل عشيرتى مجناح عرى2 وأمنحها السكرامة والثوام 
وأصطنع الرجال وأطَّيهم 2 وأغفر للسىء إذا أنابا 
+ +7 + 
أنا ان الحرب ربتى وايداً إلى أن صرت ممتلثاً شبابا 
لعمر أبيك ما إن عبت قومى2 وما أخشى بقوى أن أعابا 
بيت لم مكارم بأقيات إذا ما صارت الدنيا خرابا 
وقد اشتهر من شعراء هذه الدولة بكر بن ماد الزناتى ؛ وقد رحل إلى المشرق 
فدخل البصرة والكوفة وبنداد » ولق بعض كبار شعرائها كدعبل الإزاعى 
وأبى تمام » وعاد إلى القيروان » وغلب على شعره الوعظ والزهد كقوله : 


. يريد بالمعيز م الفرس الخامح‎ )١( 


لسك و م اسم 


قن بالقبور فناد الهامدين بها من أعظم بليت فذها وأجساد 
ين ف 
أبن البقاء وهذا اموت يطلبنا هبهات هبهات يا بكر بن ماد 
ببنا ترى أأرء فى و وفى لعب حتى تراه على نعش وأعواد 
ين فك 
فكأنا واقف منها على سفر وكلنا ظاعن يحدو به المادى 
فى كل يوم لرى نمشا نشيعه | فراحة فارق” الأحباب أو غاو”© 
نك تن اننا 
أما الدولة المبيدية فسكان فيها الشعر أرق وأضتم للأسباب التى ذ كرناها 
عند السكلام فى الأدب الفاطمى فى مسر » وحسبها أن أيجبت فى الشعر ابن هانى* 
الأندلسى ؛ وقد نسب إلى الأنداس لإقامته هناك بعض الوقف وإلا فهو إفريق 
من قربة من قرى المهدية » وكان فى شعره لمعن »كا كان أنو الطيب لسيف الدولة 
يصف حرو به وأسطوله » ويدون وقائمه » وينشر دعوته » ويمجد خلاله ؛ وقد 
تقدم ذ كر طرف عنه » وكان كذلات حوله شعراء ابتلمهم كا ابتلم المتنبى من حوله » 
فكان فى بلاط الممن بالمهدية من الشعراء أبو الحس على بن د بن الأيادى التونسى > 
وق دكان شاعراً كبيراً اتصل بالفاطميين أيام القائم والنصور والءر . وكذاك 
على بن عبد الله التونسى » ومقداد بن الحسن السكتانى » وابن هالى' نفسه يفخر 
على هؤلاء الشعراء وأمثالم ؛ ويستصغر منزلتهم منه فيقول : 
أرى شعراء الماك تنحت جانى 2 وتنبوعن الليث الخاض” الأوارك0© 


(؟) تنحت جاذى : تطعن فى » وانخاض : الحوامل من النوق » والأوارك الى ترعى 
الأراك » ورعى الأراك من دلائل الضعف » يقول إن الشعراء يطعنون فى » بوهم أمانى كالتوق 
ألضعيفة أمام الأسد . 


سم عوة م لدم 


نخب إلى مَيْدان سبق بطاؤها وتلك الظنون السكاذيات الأوانك 
رأتى حاما فاقثعرت جلودها وإك زعي أن تلين العرائك 
تسىء قوافها وجودك محسن وتنشد إإنانا ومحدك ضاحك0© 
ف ل اع 3 007 00 زف 
1 0 00 8 . 3 © لاض 
أت إلى سيول القوم ف الشعر يه طموح ومس للدنية فارك” : 
وفى الدولة الصنهاجية كان العمران قد استحكم » والصلة بين المغرب وبين 
الأندلس ومصر والعالم الإسلا ىكله قد تمكنت » والحضارة قد ازدهرت . 
قال ابن خلدون : « كان ملكهم ضحم ملك عرف للبرير بأفريقية 
وألرفه وأبذخه » » فرقيت العلوم والثنون » ومنمها الأدب . 
ومن أشهر ملوكهم المدز بن باديس قالوا : « إنه اجتمع محضرته من أفاضل 
الشعراء مالم مجتمع إلا بباب الصاحب بن عباد » وذ كر أ كثره ابن رشيق فى 
كتابه 2 أموذج الزمان فى شعراء قيروان » . 
باديس - وهو غير غيم بن الم الصرى - مَلِك إفريقية وما والاها » وكان 
ححباً للعلماء والشعراء مقربا لم » ومن شعره : 
إن نظرت مقلبتى لقاتها ‏ تعى مما أريد نحو أه 
كأنها فى الفؤاد ناظرة تكشف أسراره وخُواه 
وكان هن شعرائه امسن بن رشيقى وغيره . 
وقد نبغ فى هذه الدولة كثير من الشعراء والأدياء مثل عبد السكريم النهشلى » 
)١(‏ الإرنان : رفع الصوت بالبكاء » وهذا علامة الضعف . 


( ؟ ) يقول : يععلون الكثير وأعطى القايل » ومع ذاك أنا غنى القلب » وه صعاليك . 
20 فارك : كارهة . 


2 


وكان شاعنا أدبا تاقد »عازن فابالاغة خبيراً بأيام العرب وأشعارها . ماتسنة ه٠غ‏ ؛ 
وقدأ كثر ابن رشيق من النقل عنه فى العمدة » وذكر أن له كتابا فى الشعر . 

وفل غلة أن أن الرّجال رئيس دبوان الإنشاء فى الدولة الصنهاجية » واشتهر 
بالكرم وتشجيم الأدب » وهو الذى رب الممز بن باديس وحبب إليه الأدب » 
وهو الذى ألف له ان رشيق كتات فز الممدة 16+ والفك له ان شرف « رسائل 
الانتقاد » . مات سنة مغ . 

ول أى عيد الل عد بن حشر التزاز الفيرواق كان :إمانا فق الاغة ب الك 
كنات « الجامع » فى الاغة » وهو يقارب التهذيب للأزهرى - وهو شيخ ابن 
رشيق » وهو ينقل فى كتابه العمدة أقواله وما جرى له فى مجلسه من أدب » 
وكأن يطرح على تلاميذه عويصات 2 ويكلفهم حلها. مات سنة *:ع”"© . 

وأو عبد الله عبد العزيز نا فى سهل الى الضر برع وهو كذلك سن 
شيوح ابن رشيق فى الأدب . قال عنه : «كان مشهوراً بالنحو والاغة جد » مفتدراً 
إليه فيهء! » بصيراً بغيرها من العلوم . وكان شاعراً مطبوعا سلا طريقة أبى العتاهية 
فى سهولة الطبع ولطف التركيب » ولا غناء لأحد من الشعراء المذاق عن العرض 
عليه والجاوس بين يديه . مات سنة ١5‏ » وقد زاد على ال 

ومق كال للؤافيق فى الأدت إبراهي بن على الحضرى القيروانى » وهو 
صاحب كتاب زهر الآداب » وكتاب المصون فى سر الهوى المكنون ؛ قال فيه 
ابن رشيق : « كان شبان القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه » ورؤس 
عندم » وشرف لديهم » وسارت تأليفاته » وانثالت عليه الصلات من المهات 


0 - 
وله عون عي 39 ابا ور ل 


. ترجم له ياقوت وابن خلكان . (0) انظر ابن رشيق للميمى‎ )١( 
. ابن شلكان‎ )9( 
)1١ ظهر الإسلام »رج‎ - ٠00 


-0 ل 35 


وكتابه زهر الآداب يدل على ذوق فى الأدب رقيق » واطلاع واسع على 
ما أنتجه الأدباء من الجل الروائع » والرسائل البليغة . 

وله ان خالة هو أنو الحسن على” بن عبد الثنى الحسّرى القيروانى »كان عاما 
بالقراءات » وشاعراً ظريقاً » وهو صاحب القصيدة الشهورة : 

ياليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده 
د الكان فأرقة ١‏ أسف” للبيرك.. تردده 

وفلسعاذث قبرة كير وغارضنا كتين عن الشعراء فى مختلف الأمصار 
إلى عصرنا هذا . 

وظهرت فى المغرب حركة جيدة فى النقد الأدبى » وردت ول الأعر نت 
ف كت الأدب عندم كقوا ل عيد الكر 3 الهشللى : « قد تاف المقامات 
و الأثسةوابلاةء تسن فق وقك مالاو فى آخر ) ويعسن عند أهل 
بإ ما لا ستحسن عند أهل غيره » ونحد الشعراء الحذاق تقاي لكل زمان بما 
استحيد فيه وكثر اقول عدت" أهلة :تمد ألا خر 3 من دسن الاستواء وحد 
الأعدال د و الفمة 4 وزع الضيلت فق يان القاط لاتعسل كيرا 
فى غيره » كاستمال أهل البصرة بعض كلام أهل فارس فى أشعارم ونوادر 
حكاياتهم الج 6 . 

ومثل قول إراهي الحصرى : « الشعر مطبوع ومصنوع » فالمطبوع الجيد 
الطبع مقبول فى السمع + قيب النال فيك الال أيق الشباحة رفي 
الزحاحة ٠٠٠١‏ يطرد ماء البديع على حنياته » وبحول رونق الحسن فى صفحاته ٠٠‏ 
وحهل الصانع شعره على الإ كراه فى التعمل بتنقيح الميافى دون إصلاح المعاتى » 


عق اثار الصزعة ؛ ويطنى أنوار الصيغة 4 ومرحه إلى فساد التعسف © وقبيح 


مس #6 اسم 


التكلف . . . وأحسن ما أجرى إليه » وأعول عليه هو التوسط بين المالين » 
والمنزلة بين الممزاتين من الطبع والصنعة » . 

9 ارتق هذا حتى صار اوضرع قاع بنفسه » وتوحت هذه الاركة يكتاب 
العمدة لابن رشيق » وأعلام الكلام لابن شرف" » وها من خير السكتب 
فى النقد الأدبى . 

وقد نقل ان رشيق فى كتابه العمدة فن النقد من نقد شاعر خاص أو شعراء 
معينين كا فعل صاحب الموازنة والوساطة ‏ إلى نقد للشعر عامة ؛ وقد قال 
فيه ان خلدون : « وهو السكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة وأعطاها حقها » 
ولم يكتب فبها أحد قبله ولا بعده مثله »6 . 

وبعد العمدة ألف ابن رشيق كتابه « قراضة الذهب » » وأ كثر ما يتعرض 
فيه للسرقات الشعرية » وفك حور ومتىق وان سان رات لا و 7 
1 وضع ابن شرف كتابه 2 أعلام الكلام » » وموضوعه مقامة طويلة كقاماث 
المر برى » تعرض بطلها لمشهورى الشعراء من المتقدمين والحدثين يصفه فى قول 
قصير » ويبين مزاياه وعيو به فى إمجاز”'' . 

وق دكا نكلاها من القيروان » وكانا مرى ندماء المعز بن باديس وشعرائه 
وجلسائه ؛ ولما أغار الحلالية القادمين من مصر على القيروان فرا وقالا القصائد 
فى رثاء القيروان . وذهب ابن رشيق إلى صقلية حيث مات مها سنة 107 » 
وذهب ابن شرف إلى الأندلس ومات بها سنة 5٠‏ . 

وقدكانا صديقين ثم ويك ينا اللطؤية تداق الأدن كناك 

» نشر الأستاذ عبد العزيز الميمى كتاب النتف من شعرابن رشيق وابن شرف‎ )١( 


كا وضع رسالة قيمة فى أبن رشيق » وابن شرف فانظرهما . 
(؟) وقد طبع فق مصر . (؟) طبع كذلك قى مصر . 


لس ةم لدم 


المساجلة التى كانت بين اللحوارزى » و بديع الزمان الهمذاتى . 
جد + عه 

وجيب أعر المسامين فى هذه العصور» فها استقر قرارمم ارك حق كا 
أسطولا قوياً فى البحر الأبيض فتحوا به صقلية وسائرالجزائر حوطا » وكان قتتح 
صقلية على يد الأغالبة ؛ وق دكان بها ثلائة ونيف وعشرون قلعة » ولكنها لم 
تثبت أمام قوة المسامين . 

قال ابن خلرون : «كان فتح صقلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن 
الأغاب على بك اسيك بن الفرات شيخ الفتيا .. 2 قال : وكان المسامون 
لمهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على بحر الروم ( البحر الأبيض ) من جميع جوانبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه » فل 57 للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء 
من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم 8 لم القامات المءاومات 
من الفتعح والغنالم » وملسكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل مثل : ميورقة 
ومنورقة وسردانية وصتّاية ومالطة وأقريطش وقبرص . . . والمسامون خلال 
ذلك قد تغلبوا على الأ كثرمن لجة هذا البحر » وسارت أساطيلهم فيه جائية 
وذاهبة » والعسا كر الإسلامية يز الجر فى أ ساطيلهم من صقلية إلى البر 
الكبير المقابل لما . . . واتحازت أم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الشهالى 
الشرق منه من سواحل الإفر>ة والصقالبة لا يعدونها ‏ وأساطيل المسلمين قد 
ضصريبتث عليهم ضر اء الأسد فر يسته »4 . 

ولما ذتحوا صقلية فسرعان ما نشروا ديهم وعامهم ولغتهم ؟ بل إن قائد 
الجيش فى الفتحكان هو أسد بن الفرات العالم المالكى المشهور ومعه جماعة من 
وخوه أهل الم فى تسعائة فارس وعشرة لاف راجل » وما زال يفتح فى قلاعها 


ممم ا كك 


حتى أصيب بجروح بالغة مات متأثراً بهاء فأم خلفاؤه الفتح . ثم « صارأ كثر 
أهاها مسامين » و بنوا بها الجوامع والمساجد 906© » وانتشر بها العلم » وأصبحنا 
أسمع عن كثير من العاماء ينسبون إليها ؛ فيقولون : فلان الصقلى » برحل إلمها 
عاماء المسلمون يعلمون الدين والاغة » والأدباء يشعرون » والخايعون يقولون فى 
لمر ورهبان الأديار وبناتها . فنجد القريزى - مثلا - يقول : عمد بن 
الحسن بن على الكر* كنتى الفقيه الالكى تفقه بصقلية وإفريقية ؛ وقدم 
الإسكندرية - وكركنت مدينة بصقلية . 
والعماد الأصفهانى يعقد بارا طويلا فى القسم الثانى من الجيزء المادى عشر فى 
ذكر محاسن فضلاء جزيرة صقلية » وبروى فيه شعراً صقليا بعضه على أوزان 
جديدة » كقول أنى الحسن بن أبى المشر فى راقصة : 
وغزال مشسئف قد رنى لى بعد بفدى 
لما رأى ما ليت 
مثل روض مفوكتف لا أبإلى وهو عندى 
فى حبسه إذ ضنيت 
وحهه البدر طالعا تاه لما حاز ودى 
فإننى قد سقيت الخ 
ولا ننسى القائد السكبير جوهراً الصقلى فائح مصر ء و بانى الأزهر » ومدوخ 
الغرب كله لمولاه المز » وهو غلام روى الأصل من مواليد صقاية » صار مولى 
للننصور ثم للمعز » وكان من أ كفأ القواد الذين عرفهم التارنخ . بل نجد من 
النحاة تمد بن خراسان الصقلى »كان مولى لينى الأغلب » ورحل إلى مصر ء 


00( معجم ياقوت فى صقلية . 


ال [س لد 


وتعم النحو على أبى جعفر النحاس » وروى عنه مصنفاته» وعاد إلى صقلية يدرس 
النحو» ومات بها سنة 725 عن ست وسبعين سنة”'؟ . 

وحمد بن على بن الحسن بن عبد البر الصقلى العيمى الاغوى » ولد بصقاية » 
ورحل عنها فى طلب العل ثم عاد إلمها » وكان موجوداً سنة 40٠‏ © وهو أستاذ 
ابن القطاع الصقلى . 

وفى العصر المتأخر عن عصرنا هذا أخرجت صقلية ابن حمديس الصقلى 
الشاعر المشهور والإمام المازرى الحدث الكبير صاحب كتاب العلر بفوائد 
كتاب مس » وهو منسوب إلى مازر :213223 بلدة بصقاية » والإدر يسى 
الجغرافى الشهير» وابن ظفر الأديب مؤلف كتاب سلوان المطاع » وابن القطاع 
أحد أئمة الأدب والاغة والنحو والعروض » ومؤلف « الدرة الخطيرة » واختار 


من شعراء الجزيرة 6 الخ . 


(1) الظر بغية الوعاة للسيوطى . 


البا ب ساس 
جزبرة العرب 


أسلفنا فى « خِر الإسلام » ماكان فى الحجاز من عل وفن وأسباب ذلك . 

والحجاز قطر قاما يعتمد على نفسه فى العيش لقلة زرعه وتتاجه . فاماكان 
موطن الخلافة أيام الخلفاء الراشدينكانت تأتيه الأرزاق من البلاد المنتوحة 
كصر والعراق ‏ ولما انتقلت الخلافة إلى دمشق فى العهد الأموى ظلت الليرات 
تنهال على الحجاز لكثرة الفتوح وكثرة الغنائم » وكانت عصبية الأمويين عصبية 
عربية تقر بالسيادة للعرب » فسكانت ترعى حزيرة العرب وسكانها ؛ وكان 
الفاحون من العرب » وكثير من غناتهم يقسرب إلى بلادهم » وم ديوان تقيد فيه 
أسماؤم و عطاياهم . لذلك سعدت الجزيرة وأ أتتحث عاد وفنا . 

فلما جاءت الدولة العباسية تغير الوضع فأصبح زمام الأمور أ كثره فى يد 
الفرس » والعال أ كترم من الفرس . 

وزاد الأمس سوءا فى الحجاز روج العلويين به والتفاف الناس حوطم و إرسال 
الخلفاء العباسيين من يكل بهم ؟ فنى عهد المنصور خرج حمد بن عبد الله بن 
الحسن بن امسن بن على ن ألى طالب ومعه أشراف فى هاشم وأعيان «المدينة» 
نمزل عاملها من قبل المنصور وولى عليها عاملا من قبله » فبعث إليه المنصور جيشا 
كييراً قاتله وقتله » وقت لكثيراً من معه . 

وى أيام الحادى خرج الحسين بن على بن الحسن بن المسن بن على بن ألى 
طالب واجتمع حوله آل أبى طالب وكثير غيرمم » وأرسل الهادى جِيشاً فكانت 


سس م[ سد 


وقعة « وج » بين مكة والمدينة » ثم ققل الحسين وكثير من معه . وهكذا تتابعت. 
حوادث خروج العلوبين » وثورات المجاز » وفى كل مرة ينكل العباسيون بهم 
وتزيد كراهيتهم وقبض يدمم عنهم . 

فأخذت حزيرة العرب يقل شأنها شيطا فشيثاً بغلبة العنصر الفارسى + 
وإبعاد العنصر العربى وقلة المدد الذى برسل إلى الجزيرة . 

وما جاء العتصم وتغلب العنصر الترى كان الأعر أسوأ » فقد « كتب إلى 
عماله فى الأطراف بإسقاط من فى دواوينهم من العرب وقطع العطاء عنهم 
ففعلوا واتحط شأن العرب من ذلك الحين . 

واستمر هذا العبث بالجزيرة » ففى خلافة الستعين أحمد بن العتعم تغلب 
إسماعيل بن بوسف من أولاد على بن أبى طالب على مكة فهرب عاملها من قبل 
المليفة » وقتل إسماعيل هذا الجند وجماعة من أهل مكة ونهب مزل العامل » 
ومنازل أصحاب السلطان » وأخذ من الناس نحو مائتى ألف دينار وأخذ كسوة 
الكعبة وما فى الكعبة وخزائنها من الأموال » ونهبت مكة وأحرق بعضباء 
م خرج منها إلى الدينة فتوارى عنه عاملهأ ثم رجم إلى مكة لغصرها حتى مات. 
أهلها جوعا وعطشاء و بلغ الخميز ثلاث أواق بدره » ولق أهل مكة منه كل بلاء . 
ثم سار إلى جدة لخبس عن الناس الطعام » وأخذ الأموال التى للتجار وأسماب 
امراكب » ثم وافى الوقف بعرفة فأفسد فيه كثيراً » وكان ذلك سنة 909" . 

وجاء القرامطة فأفسدوا فى البلاد » وزحفوا على مّكة واستولوا علمها وارتكبوا 
أشنع الفظائع » ونهبوا الحجاج ومنعومم من زيارة الببت الحرام » وفى سنة #١1١‏ 

تكلوا بالحجاج أعظ تتكيل وتكبوا العرب أعظم تكبة شهدتها المزيرة » 


4 خطط المقريزى . 68 المنتى فى أشبار أم القرى ص ١998‏ . 


سوس د 


وكان عدد الذين قتلهم القرامطة فى تلاك السنة من الحجاج وفى بيت الله وشوارع 
مكة وضواحيها ثلاثة آلاف غير الذين ماتوا جوعا » ونهبوا من الأموال 
آلان الألاف . 

وفى سنة 14 وسنة 818 وسنة 905 لم بحج إلى مكة من العراق أحد 

0 5 00 . 5 8 
١ ١‏ 23 
أنا بلله وبلله أن يمخلق الحلق وأفتمهم أنا 

ونزعوا الحجر الأسود )و بس ف إحدى زوايا 2 الاحساء «( إلى سنة اماوراى 
حيث رده القرامطة بأمس المنصور الفاطمى - والخلافة فى بغداد عاجزة 
عن إخضاعهم . 

كل هذه الأحداث وأمثالها أضعفت شأن <زيرة العرب وحجعاتها فى شبه 
عزلة وأخرتها ماديا وءاميا » حتى إن المقدمى لما زارها فى القرن الرابع وصفها 
بالنقر وقلة العم . 

ووصف مذاهمهم الدينية فقال : « إن مذاههم َك وتهامة وصنعاء سنة » 
ونواحى صنعاء وتواحيها مع سواد عمان شراة ( خوارج ) غالبة » وهحر وصعدة 
شيعة .6 وشيعة عمان وصعدة وأهل السروات وسواحل الحرمين معيزلة 55 
والغالب على صنعاء وصعدة أصحاب أبى حنيقة » والجوامع ف أيديهم ؛ وى تواحى 
نحد المن مذهب سفيان . . والعمل مهحر على مذهب القرامطة » و يمان داودية 
) على مذهب أحل الظاهر ( لم يحالس . 

ووصف لنتهم فقال : وأهل هذا الإقلم لفتهم العر بية إلا يصحار فإن نداءهم 
وكلامهم بالفارسية » وأكثر أهل عدن وجدة فرس . . وأهل عدن يقولون 


. 548/9 : أخبار مكة طبعة وستنفيلد‎ )١( 


لاعس ل 


لرحايه رحلينة وبديه يدينه وقس عليه ..٠‏ وجميع لغات العرب موحودة فى 
بوادى هذه الجزبرة » إلا أن أصح لغة بها لغة هذيل » ثم النجديين » ثم بقية 
الحجاز إلا الأحقاف فإن اسائهم وحش 96" . 
ومع هذا فد كان فى المحاز حركة دينية فى الفقه والحديث لا بأس بها 
بفضل تنا ابع اعدثين الذي نكانوا بروون أقوال النى وأعماله محدثا عن محدث » 
وقد كان من الإفلي أخصب الأقاا 5 فى هذا الوضوع فظل عامه يتوارث » 
ْم كانت هذه البلاد القدسة تأوى إلمها أفئدة كثير من العاماء يحصّلون الم 
ويفيدونه ويعئزون وار الحرم المكى أو قبر الرسول » ويفضلون الإقامة فيهما 
فيكونون مصدر عل . وقد رأينا فى تراجم كثير من الحدثين أن كان فى برناجهم 
الرحلة إلى اله<از ورواءة الحديث عن سا كنيه » وإطالتهم الإقامة فيه » وكان 
للإمام مالك وتلاميذه من بعده فضل كبير فى الحركة النقهية . 

فكان فى مكة أمثال ألى بكر عبد الله بن الزبير الجيدى الأسدى الكى 
أحد شيوخ البخارى الذين أخذ عنهم فى مكة . قال يعقوب بن سفيان فيه : 
ما لقيت أنصيح للإسلام وأهله منه . مات بمكة سنة 15١؟‏ وكثر تلاميذه فى مكة 
من رووا عنه وأخذوا عاءه . 

37 نبغ باللدينة أبو إسحاة ف إإراهم ؛ بن المنذر بن عبد الله الأسدى » أحد 
كبار عاماء المدينة ويتهديها مات سنة 555 . وتتابع بعده تلاميذه . ويطول 
بنا القول لو عددنا الحدثين المكيين والمدنيين فى القرن الثالث 0 ا محرى 
كثير » منهم من كان من المجاز نفسه ومنهم الراحل إليه المتوط 


3 أنتشر ف المن 4 الزيدية 4 وثم أتباغ ريد بن على رين ل اليد 


ثم 


١ )‏ ( أحسن التقاسيم : 45 وما بعدها 4 والعبارة ف بعيض المواضع مضطر بة 5 


واس ل 


ابن المسين بن على بن أبى طالب » ومذهههم فى الأصول قريب من مذهب 
الاعمزال » فهم يقولون بالعدل والتوحيد كالمدئزلة » و بوجوب اخروج على الظامة 
كالموارج وله فى الفقه اجتهاد يخالفون فى بعض الأحكام الذاهب الأربعة » 
وقد اشتهر منهم أئمة فى الهن » اجتهدوا على أصول مذهههم كالإمام يحي بن الحسين 
الزاهد الرسى المتوفى سنة 86؟ » والإمام الناصر للح » ألف كتبا على مذهب 
الزيدية والقاسي بن إبراهيم العلوى صاحب صعدة المتو سنة 58٠‏ » وأبو الحسن 
الصليحى ملك المن سنة هه؛ »؛ وكان فقمها زيديا كبيراً » وقتل سنة #ل/اغ . 
وعلى الملة فهم من تديم كان كثيراً ما جمع ملسكهم بين “لى أمور الدولة 
والاجتهاد الدينى على المذهب الزيدى . 


3 2 


وقد بقيت الأنداس وسنفرد لا حزءاً خاصا مها إن شاء الله . 
خخ 2 

وقدكان من أهم مظاهر المركة العامية التى تدعو إلى الإتجاب فى هذا العصر 
الرحلات » نقد أصبح تقايدا للعالم أن برحل ويلاق الماماء ويأخذ منهم ويروى 
عنهم مع عناء الأسفار وفقر العلماء غالها . 

وقد بلغ الغاية فى ذلاك الحدّثون » فقدكانوا حركة دائمة برحلون من أقصى 
الأرض إلى أتصاها لطلب الحديث وجمعه . وما يشتهر عالم فى بلدة بالحديث 
وضيطه وحممه حتى برحل إليه العاماء 0 . خذاذلك - مثلا س 
تمد بن إسماعيل البخارى برحل من مخارى إلى مدن خر اسان إلى الجبال إلى العراق 
ومدنهكلها إلى الحجاز إلى الشام إلى مصر » وى 0 مدينة يتحرى حالة عامائها » 
ويأَخَذْ عمن وثق مهم » وليس البخارى إلا مثلا واحداً من أمثلةكثيرة لا نتحصى » 


7 


فقل” أن تحد دما كبيراً إلا رحل هذه الرحلات وأمثالها حتى قد يقطم المحدث 
اللسافات الواسعة لرواءة حديث واحد وضبطه . وتقرأ تراج العاماء فى كتاب 
كتاريخ بنداد » فيأخذك العحب من نشاط العاماء ورحلاتهم واحتقارهم لمشاق 
السفر ومتاعب الفقر فى سبيل العلم ومعرفته مكل مصر وكل بلدة ومن فيها من 
العاماء وما فمها من حديث . 

وليس الأمر مقصوراً على الحدّثين ؛ فهكذا كان الشأن فى كل عل وكل 
فن . فأنو جمفر النحاس يذهب من مصر إلى العراق ليأخذ النحو عن أهلها » 
وابن بابشاذ الصرى يذهب إلى بتداد فى تحارة الجواهر » ويأخذ النحو عن 
رجالا » ومن بالقيروان يذهب إلى المدينة ليأخذ عن تلاميذ مالك و إلى العراق 
أذ عن تلاميذ تمد بن الحسن » و يسمع الأدباء والشعراء بسيف الدولة فيكون 
فى بلاطه الموارزتى وأنو على الفارسى وابن جنى الموصلى ؟ والمتنى بوما حلب 
وبوما بمصر ونوما بالعراق ونوما بشيراز ؛ وابن بطلان الطبيب البغدادى 
يناظر ان رضوان المصرى فإذاطالت المناظرة رحل إليه من بغداد إلى مصر . 

وإذافتحت بلدة فسرعان ما يذهب إلبها العاماء فى الفقه والأدب يعلمون 
أهلها الدين واللغة والأدب » حتى تصبح بعد قليل مركراً من عراكز الإتتاج 
العل ىكالذى رأينا فى صقلية » تتح فيرجل إليها العلماء وتدوى فيها حركة العلل 
وبعد قليل ثراها مركن إقاج على وأدى يب . 

والحسكومات من جانبها تنثى' الطرق » وتقم الرباطات وانخافر لحاجتها 
الشديدة إلى تنظم البريد » وتسهيل التحارة ؟ فكان العاماء فى رحلاتهم ينتفعون 
مهذه المزايا » كا يتتهزون الفرص لخروج القوافل إلى الحج » فينتظمون فى سلك 
المجاج » و برحلون إلى البلدان التى بريدونها . 


سا ”نا ل 


وكانت الرباطات كثيرة فى مراحل المسافرين » ويذكر الأصطخرى أنه 
كان فى بلاد ما وراء النهر ما بزيد على عشرة لاف ر باط » فى كثير منها إذا 
نزل النازل قدم له طعامه » وعلف دابته إن احتاج لذلك . 

وقد زودت هذه الرباطات بالماء لخاجة المسافر إليه » وعدت إقامة الرياطات 
انزو يدها من الأعمال الميربة التى يقف عليها المسامون بعض أوقانهم . 

وى بعض المراحل تقوم الأديار مقام الرباطات » فيْرها بعض الراحلين » 
ويحدون فيها راحتهم ومطالبهم » وأ كثر ما استغلها الأدباء لمرحهم وشغفهم 
مخمورها العتقة » وولوعهم باجال . 

كل هذا جمل المملسكة الإسلامية من مشرقها إلى مغرءها كأنها وحدة 
مهما تعدد ملوكها وحكوماته!» فالعالم والأديب والفدان والتاجر لا يعبئون بالحدود 
التى ترسمها السياسة » و ترون أن اللغة والدين كسر حواحز السياسة . 

وكان لهذا أثره التكبير فى الع والأدب » ومن أوضح هذه الآثار ضيف 
الشخصية الإقليمية » فليس عل مصر وأدهها متميراً كثيراً عن عل العراق وأدبه 
ولاعن عل خر اسان وما وراء الغهر والسند وأدمها كلها متقار بة لأن رحلة العاماء 
وشدة الاتصال قربت بين الفروق » وما يظهر امتياز فى ناحية إلا استمدته الناحية 
الأخرى وحذقته واستغلته » قالفقه المالكى ف المدينة » والفقه الحننى فى العراق 
يؤلف بدنهما أمثال تمد بن إدر يس الشافى » وأسد بن الفرات المالكى » والنحو 
العراق تحمله إلى مصر وإلى المغرب الر احلون إلى العراق والمتعامون على أساتذته » 
والعائدون بعد ذلك منه » والشعراء على آنواب اللوك والأعراء يتنقلون من بالاط 
إلى بلاط فيوحدون مناهج لمم » والوراقون وتجار التكتب >ملون كتتاب 


الأغانى ورسائل إخوان الصفا من العراق إلى الأنداس » ومكاتب معمر ومكاتب 


0 


الأنداس » والقيروان » والهدية » وفاس » وخراسان » وغزنة تضم لى خزائنها 
أم ما أنتجه العالم الإسلامى بقطع النظر عن إقايمه . 

بل والعاماء أنفسهم ترى شطرا من عمرهم قضوه فى بلد وشطرا فى بلد آخر » 
شطر فى مصر وشطر فى الشام » أو شطر فى الشام وشطر فى العراق » أو شطر فى 
| العراق وشطر فى فارس » وهكدا حتى ليصعب فى كثير من الأحيان عل العالم 
مصر يا أو شاميا » وعراقيا أم فارسها . ومؤلفو التراجم أدركوا هذا العنى لمع 
أ كترم علماء العالم الإسلاتى على اعتبار أنهم نتاج مملكة واحدة كقطر واحد . 

نمم توجد شخصية لنتا كل إقابم كالأدبالمصرى والشاتى والعر اق والفارسى » 
والطب المصرى والشامى والعراق والفارسى وهكذا » ولكنها شخصية غامضة 
خفية لاترى إلابالمنظار الدقيق والبحث الطويل . وأ كثر ما يظهر هذا فى منبع 
الظاهة العامية والأدبية حين تظير » فظهورها فى إقاي خاضم ولا بد مؤئرات 
اجماعية فى هذا الإقلي كظاهور القامات فى إقاي فارس والموشحات بالأنداس » 
والأساوب المسجوع الى بالبديم فى الرى وما حولها » والرسائل الشاملة لفروع 
الفاسفة ‏ كرسائل إخوان الصفا فى البصرة ؛ كل ذلك له علل اجتاعية 
وتار يخيةو إقليمية صيتيطة مبذه الظواهى ارتباط السبب بالمسبب » ولسكن لا تايث 
بعد ظهورها أن تقل فى سائر الأمصار » ولول تكن العلة الأصلية موجودة » وتقوم 
علة التقليد مقام علة الابتسكار » وت الشخصية الأولى وراء المظهر العام 
للوحدة المشتركة . 

وبعد س فهذا عرض سر يع للحركة العامية والأدبية » يتلوه إن شاء الله 
البحث التفصيلى فى تار يخ كل عم ومدى تقدمه » وسكز هذا التقدم » وهذا 
هو موضوع الجزء الثانى من « ظهر الإسلام » أعاننا الله على إتمامه . 


فورس الاعلام 


( باب الألف ) 

الآمر بأحكام ال : 00 

إبراهم بن أده شف 

إبراهي بن الأغلب : +09 . ؟.م 

إبراهيم بن بكس : 0ه 

إبراهيم بن الحئيد النصرافى : غ + 

إبر أهيم الحربي لاء١‏ 

إبر أهيم بن هلال الصالى : م١‏ 

إبر اهم بن الوليد : ١١4‏ 

أبقراط : .م 

أبن أى أصيبعة كنا - تلن ف دن 

ابن أتر جة :45 

ابن الأثير : ملدء. 4١‏ ء. 8و . مدع 
كلاء لالاا ؛ كلا ء عم ) كعم) 
كم ع لمم 

ابن بايشاذ : م١5‏ » ورب 

ابن بركات » مؤلف الحخطط : ١١5‏ 

أبن بطلان ع الطبيب التصرالى : وم ع 
كك ع كلو ع خض ع ول 2ع 
ع اورم 

أبن جبلة : وو؟ 

أبن جبير » الرحالة : لاه 

ابن جلبات » أبو القامم على : هم 

ابن جى النحوى : 0 م5 .؛ هدء 
هذا 2 كلمل ) لاملا ء 7ول21 
1 

أين الحوزى 1 

أبن حارث : وو؟ 

ابن حجاج الشاعر : #بم( ء وم١‏ ء» 
149 4 ١ه(‏ 4 4"؟ )كوم 


بن حجر ( الحافظ المسقلانى ) صاحب الفتم : 
اوسا 

ابن حزم ع الإمام الظاهرى 1 

ابن حمديس الصقلى : ١٠م‏ 

ابن حتزابة » وزير الاولة الإخشيدية : 
١/ا١‏ »2 ه؟؟ 2 15م 


ابن حوقل : ٠07٠١‏ 

اين خالويه : ١6١‏ » 6م( » 5مو » 
الكل 

ابن خلدون : 599 + 4ؤ#”_ 2 :وم 2 
الكل بت ارق 

ابن خلكان : وم . لالاء هم .4١و44‏ 


م١٠‏ »© ١١8‏ 6 ١١م‏ )2 مل )2 
5١ 6 ١84‏ )الا ل م20 
55 © له ؛ ذه" ع انما 2 
ونع 
ابن امار : لا 2 ات بت اما ف لاه 
أبن دريد: صاحبالممهرة ١99:‏ » مم7 
5 6 5" ا 4" 40 2 


؟ا/ا”ا .> هلام 
ابن رائق : ١ه‏ 
أبن رزيك : الوزير الفاطمى : ١١‏ 


أين رشيق : 4.” 6 هوم و باتم 

ابن الرضى » هولى روعة المغنية : ١١5‏ 

ابن رضوان : ١م‏ . ووس 

أبن الروى الشاعر : 5؟9.) لا5 ه» هد 
لا"( 0ه ١لا(‏ ء كما 

أبن زرعة : 5هم 

ابن زريق الكوى ؛: لم١‏ 

أبن زولاق : ١5‏ » فشكلهء كعبه 
مالء كلالء 5وا 

ابن زيتون ( أبو القامم بن أب بكر) : .م 

أبن سريج : 195 2 584 . هوم 


35 00- 


أبن سعدان » الوزير : لا١١ ١١82©‏ »© 
لل ع 988 2 وه# 5501562 

ابن سكرة الشاعر : لا" ١"9 » ١#‏ »© 
40( »ع 4١‏ 2 ([وه1 »2 84 

ابن السكيت : 47 

ابن السمح : ؟؟؟ 

أبن سيده » صاحب المخقصص وام : 


نف : فض 

ابن سينا (الرئيس ) : لاهلا »2 69" »© 
ال 2 م 

ابن شرف : وء“" )لاثم 


أبن طاهر الفارسى : 5١‏ 

ابن الطوير : ١99‏ 

ابن ظفر الأديب تن 

ابن عباد رالصاحب»: 1١44641١421١‏ »© 
و١ ٠» ١١م6 ١:86‏ 8لا١!‏ » 
ل ل ال ل الى 
7غ 2 خ:1” 4+ اذ" 2 115 2 
مام" © ةوة” 2 وه" ؛ 5ه"” 2 
باه؟ ع مه 2 "7/١ >» "١‏ 62 
ا ل لكين 

ابنعباس(أبنع, النبىصل الله عليهوسم) : ؛ 

ابن عبد الحم : 54( » 550ل( » كلا( 

ابن عبد كان : ١/8‏ 

أبن عيدوس : 598 

ابن العيرى : 44 

ابن عرس © مولى علوان : ١١‏ 

ابن عسا كر المؤرخ : 84م 

أبن العميد » الوزير : ١19 © ١#“‏ » 
لمه١‏ »> "““”” 4 :91 58506 2 
م١‏ 2 ":” 547/2 5486 2 
4 ع م5 2 #ه” 2 20150604 
مه” 2 كه" ولاه" )ا له”؟ )2 
07" 


الور ا 
ابن غافق : ؤم 
ابن عيلان التاجر : ١١١‏ 


ابن الفرات » الوزير : لا” »2 8م » ٠١"‏ 
غ٠(‏ »2 ه|١|!‏ »+ إلا١‏ 


ابن الفقيه : ١7‏ 

ابن فهم الصوق : ١‏ 
ابن فورك : 57١‏ 

ابن القارح : "١6‏ 

أبن القاسم :8و" 

ابن القاشانى : مهم 

ابن قتيبة الدينورى : ١٠١‏ 
ل 155 

ابن قريعة : ه١٠١‏ 


ابن القطاع الصقلى : ١1م‏ 

أبن كثير » صاحب البداية والباية : ١45‏ 

ابن اللباد : 544 وانظر : أبوبكر 

ابن لتكك البصرى : ١497 © ١45‏ 
14 »> 7360 

ابن طيعة : ١/17‏ 

ابن ماجه » صاحب السئن : ١١‏ 

ابن المدير » صاحب راج مصر : ١77‏ 

أبن مسكين : 5994 

ابن المسيبى : ١4‏ 

ابن معروف : ٠١١‏ 

ابن المغئى » مولى تماية المغنية : ه7١‏ 

ابن المقفع : 4 

ابن مقلة » الوزير : ١١#‏ 46 4ه؟ 

ابن منظور » صاحب لسان العرب : #*/ا؟ 

ابن ميكال » أبو الفضل 

أبن ميمون : ١97‏ 

ابن نياتة القيمى : ه4١‏ 

ابن نباتة السعدى الشاعر : 
"م" .ع #4 2 57 


21١86 2 ١1م4‎ 


١؟]"ا‏ ا 


ابن نباتة الفارق الحطيب : 6م1١‏ 

ابن النجار: ١14٠0‏ 

ابن الندم » صاحب الفهرست : 458 » 
4 2 44" ع ه14 

ابن النمان القاضى : ١5٠١‏ 

ابن هانى” الأندلمى » 'الشاعر 
ب الل ل ال ل الت 
اق 


ك5" 6 


ابن ولاد أحمد بن محمد بن الوليد : 159 » 
ل قل 

ابنأ اليز يدى » مولى بلور المغنية : ه8١١‏ 

أبن يونس »© أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يونس بن عبد الأعلى : ١١١‏ » 
ل 

أبنا ميكال : وم . 5م 

أبو أحمد خلف بن أحمد السجزى : 078؟ 

أبوأحد المهر جانى : «م؟ 

أبو إححاق إبراهيم الحربف : 575 

أبو 'إحماق إبراهيم بن المنذر بن عبد الله 


الأسدى : :١م‏ 
أبو إسحاق إسماعيل بن إححاق بن حماد : 
5؟؟ 


أبو إسماق الرق : ١75‏ 

أبو إحاق الصالى : .م 2 ولار .م دسم 
5 وانظر : الصافى 

أبو إماق المروزى : ه؟؟ 

أبو الأسود النضر بن عبد الحبار : ١54‏ 

أبو سشر مى : 8*4 

أبو بشر محمد بن أحمد بن سماد الدولانى 
الرازى : ه؛؟ 

أبو بكر بن أى شيبة : وم 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيق : 554 

أبو بكر أحمد بن هان* الطاق البغدادى 
يق 


أبو بكر الأدفوى م.؟ 

أبوبكر بن الأثبارى : وم١7‏ ع ١4.‏ 

أبو بكر الخصاص 7# 

أبو بكر بن الحداد : ١١‏ 

أبو بك راللدوارزى : ١8١‏ 

أبوبكر الصديق : 8/ا » ١٠٠١#‏ » ه9١‏ 

أبو بكر الصيرقى : وم 

أبو بكر عبد الله بن داود الأزدى السجستاف 
1 

أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى الأسدى 
المكى : 14م 

أبو بكر بن فورك الأصفهال : ٠54‏ 

أبو بكر محمد بن بركة الحميرى اليحصبى 
القنسريى : ١7١6‏ 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازى :544 » 
٠ه؟‏ » ١ه؟‏ وانظر : الرازى 

أبو بكر محمد بن عمر الحكمم الوراق : 
ن احا 

أبوبكر محمد بن محمد المعروف بابن اللباد : 
14 

أبو بكر محمد بن المنذر النيسابورى : 514؟ 

أبو بكر محمد التعالى المالكى : ١410‏ 

أبو بكر محمد بن هاشم ( أحد الهالديين ) : 


85 »2 هلما 
أبو بكر محمد بن يحيى الصوك : 40 وانظر 
الصولى 


أبو تراب النخشبى : 56؟ 

أبو تغلب الحمدانى : و“ 

أبو تمام الشاعر 
لويد تت #داذ 3 يوا 


: لاخ" » هكا» 1414| »6 


أبو جعفقر الطحاوى إمام الحنفية : ١١8‏ 
أبو جعفر » ملك سجستان : ؟4؟ 
أبو جعفر التحاس : ١/١ » ١١9‏ » 101 
ل ل ب للا 
1 شير الإبلام يج 1ع 


؟؟" ل 


أبو امال الحسين بن قاسم بن عبد الله بن 


سليمان بن وهب : 8م 

أبوساتم الرازى : ٠٠٠١‏ » (ه؟ 

أبو حاتم محمد بن حبان القيمى السمرقندى : 
يلش 

أبو حامد الأسقرائيى : 59 ١656‏ 


أيو حامد الأنطاكى : أبو الرقعمق 
أبو الحسن بن أنى البشر اوويم 
أبو الحسن الأشعرى 


وعم ع الم » 
يفف 

أبوالحسن البديبى : 707 ء سرهم 

أبو الحسن ينان ين محمد بن حمداآن بن سعيد 
المال : و5١‏ 

أبو الحسن المراحى القاضى : ١١٠5‏ 

أيو الحسن الجوهرى : «ه؟ 

أبو الحسن' الرماى 5 44" 

أبو الحنن السلانى : مسرا ء 6ممداء 
لف 

أبو الحسن الصليحى ملك ألمن : وام 

أبو الحسن العرومى : ٠م‏ 

أبو الحسن على ين أحمد البغدادى المشبور 
بابن القصار : 4م 


أبو الحسن الماوردى على بن محمد بن حبيب 
البصرى ( الإمام ) عام العراق : 4م 
نض 

أبو الحسن على ين عبد العزيز الحرجاق 
( القاضى ) : ١/8‏ 2 504 2 و6ه؟ 

أبو الحسن على بن عبد الغثى الحصرى 
القيرواق : 5.م 

أبو الحسن على بن عمر البغدادى الدارقطى : 
يف 

أبو الحسن على بن محمد بن الأيادى التونسى : 
.0 


أبو الحسن على بن هرون الزنجاق : ببسم 


أبو الحسن محمد بن يوسف العامرى : #*#١‏ 
أبو الحسن امختار بن الحسن بن عبدون 
النصراى : ٠١"‏ 

أبو الحسن الولواجى (الفقيه) 588 

أبو الحسين بن الأشناى : 9؟ 

أبو الحسين أحمد بن فارس الرازى : غ4ه+* 
أبو الحسين حد القدورى : 
أبو الحسين إسماق بن إبراهيم 0 


أبو الحسين على بن أحمد الراسبى : 


534 


1 

ابو الحسين بن فارس : *ه؟ 

أبو حفص عمر بن سام الحداد النيسابورى : 
56" 

أبو حنيفة ( الإمام ) : ٠ 456 4١‏ لا» 
١51‏ ؟ 5وأا »؛ ٠» "١١‏ لا0151 »2 
١؟؟‏ 2" 2 "5١ ٠١ #1١‏ ه 
؟!"” ٠‏ |5 2 "5خ" ) "١#"‏ »> 


”1١ 17 ٠ 55522 5958 2 ك5" )اذ‎ 


أبو حنيفة الدينورى : 7٠١‏ 6 5و؟ 


أبو حيان التوحيدى البغدادى : ١495‏ » 
١١15 2» ١١1‏ ؟. (5٠١‏ »ع 1١755‏ 2 
هو" 21١16٠ 2 (3”*9 2 | ”” +» ١‏ 
مها1ا2 ؟9؟”" , +"5” »2 9" »> 
ا" 2 55 م وه" اخ" هه 
٠. "5#‏ "ا 2؟ 6 5:5" و كه” ٠‏ 
كك6م 2 ل/ا6” 


أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن 


اللهار : وه”# ع 54" 
أبو داود السجستاق » صاحب السئن 
؟ 6 1582 


أبو دل فالمزرجى: ١4"‏ »2 62144 ه4١‏ 
أيوذر الصحانى : 4ه 
أبو الرقعمق الشاعر : هم ©» و١7‏ » ٠٠م‏ 


ا 


أبو زيد أحمد بن سبل البلخى ع اي ل 
0 

أبو سعد التسترى اليودى : ملم 

أبو سعد السر بى اح 

أبو سعيد أحد بن عيمى البغدادى الكراز: 
لقف 

أبق سَعيد الر ستمى : ١0‏ 

أبو سعيد السجزى القاضى الحنى : 707 

أبو سعيد البير افى : 40 6 .7# . وسرع 
41 ع 8" 

أبو سليمان محمد بن معشر البسى المعروف 
بالمقدسى : #«#بمم 

أبو سليمان المنطق محمد بن طاهر بن بهرام 
السجستاق : /ا١١‏ 2 ١١9‏ ع ممم 

أبو السمط (من ولد مرو اذب نأف حفصة): ؟؛ 

أبو سبل المسيحى : 585 

أبو طالب عبد السلام بن الحسين المأموقى : 
ا 

أبوطالب المكى : 0م 

أبق طاهن :وز ير غر الذولة . .ا 

أبو طاهر القرمطى : 7١م‏ 

نو العباس وزير أبن سبكتكين : 4م١8‏ 

أبو العناين بن أب عقال بن إبراهم مم 

أبو العباس المعروف بابنالحباز الموصل ١١8:‏ 

أبو العباس بن القاسم بن مهدى : ه١٠‏ 

أبو العباس النانى : #م١‏ 

أبو عبد الله البصرى : ١6٠١‏ 

أبو عبد اله الحوانى ( الشريف ) ا 

أبوعبد اللّهالضر ير الأبيورى : ١لام‏ 

أبوعيد الله الطبرى : +ه؟ 

أبو عبد الله عبد العزيز بن أبى سبل الحشنى 
الضرير : م.م 

أبو عبد الله محمد بن أجد الحيانى : ا” 
وال خياد 


أبو عبد الله محمد بن أحد المتدسى : ١+‏ 


أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن حيى 
ابن منده الأصفهاق : ١45+‏ 

أبو عبد ان محمد بن جعفر القزاز القير وانى : 
م 

أبو عبد الله محمد بن محمد الموارى : ..م 

أبو عبد الله محمد بنمناز ل النيسابورى :4م 

أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهل النيسابورى » 
شيخ البخارى ومسلم : ١8‏ 

أبو عبد الله الناتل : مجم 

أبو عبيد البكرى : وم 

أبو عبيد اموز جافى : 0م 

أبو عبيدة : ا" 

أبو عنّان سعيد بن هاشم ( أحد الهالديين ) : 
845 »هما 

أبوالعلاء المعرى : 
> 4ه( )لاز( ) وز )ع 
40 »2 لاه" 

أبو على الحبالق : 7*١‏ + «ب«م 

أبو على الموزجاق لانن 

أ على الحسن بن على المالع : ١5‏ 

أبو على الحسن بن القامم الطبرى البغدادى : 
1 

أبو على بن زرعة النصرانفى : ليق 

أبو على الزعفر فى البغدادى : 04م 

أبو على السدجى : 40؟ 

أبو على لفارسى 
4 476 4»إ*لم 

أبو عل القالى البغدادى : 
م 

أبو على الكرابيسى البغدادى : 584 

أبو على المحسن التنوخى : مه 2 ١4؟‏ 

أبو عل محمد بن مومى القاضى الواسطى : 
38 


أبو عل بن اليثم : 27.08 4." 


/ا؟ »© ١"“# 6» ١١59‏ ه* 


: لام © ث“ه » هلمأ » 


») 1١١8م6‎ 6 ١١17 


"54 


أبو عمر بن يوسف الأزدى : وم 

أبو عمران موسى بن رياح الفارسى : ١١8‏ 

أبز عرق الدمشى : 5لا١‏ 

أبو عيسى بن المنجم : م5١‏ 

أبو العتاهية : ه.م 

أبو الفتم الإسكتدراى ( بطل مقامات 
البديع ) : 1١4‏ ء ١6١‏ 

أبو الفعم البستى : وم ء 4م؟ »ء امم 

أبو الفتحمنصور بن سهلان بنمقشر : ٠٠‏ 

أبوفراس المحمدانى : 56 . 4برهء لملء 
م١‏ ع كما 

أبوالفرج الأصفهاق » صاحب الأغالى : 
م5١ ١5592‏ 2 9"9؟ 2 2051195 
5" 

أبو الفرج الببغاء : + ه؟ » و انظر : الببغاء 

أبو الفضاعبيد اله بن أحد الميكالى : ه7؟ » 
كلا" 

أبو الفرج على بن الحسين بن هندو : 56١‏ 

أب والقاسم أحمد بن حسن الميمندى : 4لم؟ 

أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف : +م؟ » 
لشف ف يدق 

أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبى : 
كك ع لاك امم" 

أبو القاسم على بن جلبات وموم 

أبو القاسم على بن المحسن التنوخى : ١4١‏ 

أبو القاسم عمر بن الحسين الحرق : *؟”؟ 

أبو القاسم الكرمال : 59م 

أبو القاسم المبارك : ١10‏ 

أبو الليث الطبرى : 0ه ؟ 

أبو الليث نصر بن محمد السمرقندى : 46م 

أبو المثنى :58 

أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم بن إدريس 
الحنظل : ١45‏ 

أبو محمد عبد الله بن أن زيد النفرى 
القيرواف : 599 


أبو محمد عبد الله بن إسماعيل الميكالى : 076؟ 

أبو محمد عبد الله بن حيان الأصفهاق :هم 

أبو محمد عبد الله بن نان الواثى : هم 

أبو محمد عبيد الله المهدى : ؟وم 

أبو محمد العلوى : ١8١‏ 

أبو محمد المنصورى : "8١‏ 

أبو المكارم ( الأمير ) : ولا 

أبو مسلم الخراساى ١‏ لل 

أن متصضون الحلاج : 50 66م 

أبو منصور الاتريدى : 556 

أبو منصور محمد بن محمد الأزدى : ؟,ر؟ 

أبو ميمونة دراس بن إساعيل الحراوى 
الفاسى : 9و١‏ 

أبو نصر عبد الله الحسين القيروانى : هم 

أبو صر العراق : م١‏ 

أبو نصر الفاراي : 4907 » كوء مجمرء 
وانظر : القاراى . 

أبو النصر محمد بن عبد الحبار العتبى : العتبى 

أبو نصر محمد النيسابورى : ١9‏ 

أبو نواس الشاعر : هو 2 4م », 4بم؟ 

أبو هريرة الصحابى الحليل : ٠‏ 

أبو هلال العسكرى : ههم 

أبو الوزير : 4م 

أبو الوفاء البوزجاق : مه ء «#مم » 

أبو يزيد مخلد بن كيداد : ..م 

أبو يوسف صاحب ألى حنيفة : ١١9‏ » 
1 

الأبيوردى الشاعر : ١١9‏ 

أمد بن إبراهم المعروف بابن الحزار 
8 

أجد بن أ دواد : 4 . عم وم 

أحمد بن أسد بن سامان : ومم 

أحمد بن الحارث بن مسكين ١١‏ 


هم ا 


أحمد بن حنبل ( الإمام ) ا 3 اث 
ل ا ع 0 

أحمد بن المصيب : و١‏ 

تعد ون لو لان 5ق عوقوو ا بخ بز 
جد د الكل يدل ف دل ل الاعل 
الا »2 الال ا #لا ع عور 
98 4 لاولء مولع وموم 

أحمد بن عمر بن سريج القاضى : ابن سريج 

أحجمد بن محمد المعتصم ( المستعين الخليفة 
العبانى ) : «١. 1١‏ .١م‏ 46م 

أمد بن يوسف المعروف بابن الداية : 
لال ء 4ل( 

الأحنف المكبرى : م4١‏ . ؛؛١‏ 

الإخشيد (مولى كافور): “لا » .م١‏ 

الأخفش الصغير : هلا١‏ 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن أنى 
طالب : ١8م‏ 

الإدريسى الحغراف الشبير : ١٠م‏ 

أرسانيس (أخو زوجة العزيز الخليفة 
الفاطمى ١96‏ 

أرسطو : 40 4لا كلم 2 4ل 
رف ال ل 0 ل 

أرميس (أخو زوجة العزيز الحليفةالفاطمى) : 
ل 

الأزهرى أبومنصور محمد بن أحمد ( صاحب 
المذيب فى اللغة ) : وررء سبو 
ميم 

إسحاق بن إبراهم ( أبو الحسين) : + ء “ 

إمحاق بن إبراهيم بن نسطاس : .م 


أسد بن الفرات المالكى : ,روم خم 2 
م 

أسد بن موبى : ١617‏ 

إسرائيل النصراف ( كاتب الناصر لدين 
اله) :اعم 

الاسفرائيى : ©0؟ 2 :و؟ 

الإسكاق وزير السامانيين : مم١‏ 

الإسكندر المقدوى : ١و‏ . وعم , سرب 

ال ل سار وه 

إسماعيل بن حماد الموهرى الفارابى : 40 

إسماعيل بن عبيد الله بن أل المهاجر : 7م 

إسماعيل بن يوسف من أولاد على بن أن طالب 
81 

الأشجع السلمى : ١/0‏ 

الأشعرى : 7564 » وانظر : أبوالحسن 

أشناس التركى : 66 5ع لدع مع وم 

أثهب : 58ل 

الاصطخرى : 00م 

أعشى سليم الشاعر : مون 

أفريدون : مم 


الأفشين : ٠‏ 
أفلاطون : 4لا( ء» 6لم١‏ 
إقليدس : 58م 2 .وم 

ألبتكين : بام 


أم مكية الزنجية ( زوجة الفرزدق ) : مو 
إمام الحر مين ( أبو المعالى الحويى ) : 85م » 


ْ 4 

الأمين ( الخليفة العبابى ) : ١84 21١‏ » 
ل لل 

٠١ : أتامش‎ 


الأوزاعى ( الإمام ) : وام 
إيتاخ التركى : 5 )لا ا هوس 
أبوب عليه السلام ١48:‏ 


لكا 


( باب الباء ) 


الباخرزى : 58 

باديس بن يوسف : ”597 

باغر التركى : ١١‏ 

5١5 ©» 5١ : الباقلانى‎ 

يابكياك : 4؟ 

البيغاء ( أبو الفرج ) وار »ع 64ل » 
145 2 5ه" 

يحم التركى : 

البحترى : 17 2 #8 »ع (5 6 50 ) 
ملل )ع 4ف4"مل2 الال ع للا( »ع 


«١ 2‏ )مغ 40 موه»2هةة 


554 2» ١84 >» اظ١ا/م‎ 

البخارى ( صاحب الصحيح ) 5758م )2 
نم ع :إم وام 

مختكين التركى : هلا 

مخيار بن معز الدولة : 0666501١‏ » مه”») 
وانظر : عز الدولة 

مختيشوع بن بحيى المتطبب : 6" © #4 

بديم”الزمان الممذافى : م١‏ » ١84‏ » 
لاغ |86١٠ ©» (|: » ١‏ » 9”" »© 
وو اه 2 إلا 2 ا 2 
ف ا 

البراء بن عازب ( الصحالبى ) : ١94‏ 

براون (الأستاذ) ؟؛ ١٠85‏ 

4١ : الريدى‎ 

بشار الشاعر : م7 © ١84‏ 

5١75 : يشرالحاق‎ 

يشر بن مى : ١1‏ 

١4*94 : بطليموس‎ 

بغا الصغير 

بغا الكبير : 865 55625١6‏ 

بكر بن خاد الزناق : .م 


ل ا ل ال ل ري 


بلال الحبقى ( مثؤذن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ) د قف 

البلعمى ( الوزير ) : 747 © 507١‏ 

بلور المغنية ( جارية ابن اليزيدى) : »١١٠‏ 
١"‏ 


بنيامين ( الرحالة ) 8١‏ 

مباء الدولة البومى : #مه م كه 2 5ه”؟ 

الهاء زهير : 5١‏ 

برام جور : 5909 6 589 

البيروفى ( أبو الريحان محمد بن أحمد ) : 
مجع )2 كمج )لام 2 5884 )» 
ل 


) باب التاء ( 


تاج الدولة بن عضد الدولة : 5٠٠‏ 

١8١ : التاهرق‎ 

تثر ( غلام مهذب الدين ومعشوقه ) : 0" » 
8 

تكير الحامدار ( غلام معز الدولة ) ينا 

ميم بن المعز الفاطمى : 5١1١‏ © 51# © 
4 

تميم بن المعز بن باديس : 5917 © "١4‏ 

التنوخى أبو القاسم على بن محمد ( القاضى ) 
لوسأى وء لع 9" ع 146 1556 

تورون : ."م )مه »© لا١٠١‏ 

تيودورا (أمير اطورة القسطنطينية ) : 5١5‏ 


( باب الثاء ) 


الثعالبى (أبو منصور عبد الملك ) : ١‏ 

دسل وخ#ز ه» ١41١ » ١|:٠‏ » 

مغأ١‏ )2 1:8 2 05ل 2 للا »2 

وم 2 وغ” 2 :ه50 »© 2015568 

لاس ع إلا عي 5لا ع 576 2 

كرس 2ع 14خ 2 6خ# 2 586 
ثمل القهرماتنة : ٠م‏ 


[# لام 


( باب الم ) 

الحاحظ (,أبو عمان عمرو بن نحر) : ١4‏ »© 
ا ل ال لا ل ير 6 ال 2 
الا ع لال م 1 ع "ل ع0 
١ 4‏ 55؟” 

٠.# : جاليئنوس‎ 

جبريل عليه السلام : ه“ 


جرير الشاعر : "0 

جرير بن المعتضد : 07؟ 

حال الدين الأفغاق : ١9١‏ 

جى ( أبو بن جنى النحوى ) : 8+ 

الحنيد : حكدء بام 

جوهر الصقلى (القائد) : .م١‏ »2 وما ء 
١9#” 2 ١951‏ 4 لول 2؛ دل5لا2)2 
ا 

الحوهرى (اسماعيلين حماد ) صاحب الصحاح : 
0 

جيجك ( أم المكتى بالل ) : 5م 

الجهاىق : 08٠6‏ وانظر : أبو عبد الله 


باب الحاء ) 


الجاتمى محمد بن الحسين : ؛«؟ 

الحارث الحاسعى : 0ا؟؟ ٠86١م‏ 

الحاكم بأمر الله : > »اكلم )ع عقلء 
ملا ع 5 ع ؤب ع برع 
عولم 


الحجاج 2 ين 


الحجوى :..م 
الحريرى ( صاحب المقامات) 61 
لي 7 ل ف ال 2 ليوا 


حسان بن النعان الفساى : ٠١4٠‏ 

الحسن بن بشر الدمشى الشاعر : ٠م‏ 

حسن حسى عبد الوهاب (الأستاذ ) : م.م 

الحسن بن رشيق : 4.م 

الحسن بن سهل : 5 2 4:4 26 48 

الحسن بن عبد الله الخصاص : ١١١‏ 

الحسن بن على أنى طالب : 
ا ل ا 

الحسن بن وهب : لام 

الحسين بن عبد السلام المعروف بالحمل : 
قل 

الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على 
أبن أى طالب : ١و‏ ء +رس 

الحسين بن على بن أنى طالب : 4١‏ » 48 » 
مه ع ول ع م 2 21# وه 
7 

الحصرى ( صاحب زهر الآداب ) : ومع 
و ل كم" هه ( إبراهم بن على 
الحصرى القير وانى ) 

الحطيئة الشاعر : ١٠١‏ 

١698 : حمديس‎ 

خمزة : اا" 

حلين بن إححاق : ٠١‏ 

حيدر (على بن أبى طالب ) : م 

الحيقطان ( شاعر أموى ) : ٠"‏ 


؟؛ » مه »6 


( باب الحاء ) 


الخالديان : 8م١‏ » هلما 

١٠# : اللصيبى‎ 

المطيب البغدادى : 1١961٠. 201٠١‏ 
للق 

المطيب التبريزى : ١١9‏ » ١4؟‏ 

المليل بن أجد : 5و١‏ 

خليل مردم : مه؟ 


- 58 


خارويه بن أحمد بن طولون : ٠١9‏ »© 
1 

خرة (قينة سوداء) : ١١07‏ 

الذوارزى ( أبو بكر محمد بن العباس ) : 
او م١‏ > للم ع 55 2 
م.م كلم 


( باب الدال ) 


دارا ملك يابل : 41١‏ 

داعى الدعاة : وو" » و١"‏ : (المويد 
الشير ازى) 

85١ : داغر‎ 

داود الأنطاكى : 8* 

داود الظاهرى الأصنهاف : ؟١؟‏ 

دبسية ( قيئة حسنة الغناء قبيحة المنظر) ١١8:‏ 

درة المغنية : ١55‏ 

دعيل الخزاعى : 5١١65‏ 076" 

الدمستق : ه* 

دثائير بنت كعبويه الزنجى : 7 

دوزى (المستشرق ) : ١9١‏ 


ديسقوريدس : 589 
( باب الذال ) 


الذهبى ( المؤرخ ) : 4ه © 5754 

ذو الرمة : 5١4‏ 

ذو النون المصرى : 58! © ١59‏ »© 
عا( »؛ هلا! » ١/5‏ 


( باب الراء ) 


رابعة العدوية : ١؟؟‏ 
الرازى الطبيب . ١٠‏ »انظر : أبو بكر 


الراضى بالل : ام 6م" 6 "١‏ 1816© 


مع 255 ؤلاءهو 
الربيع بن سليمات المرادى : 
ربيعة الرق : /الا١‏ 
رسطاليس : ١49‏ 
الرشيد ( الخليفة هارون ) : 495 © 5917 
ركن الدولة أخو معز الدولة : 
ف يفف 
روح بن الفرج أبو الزنباع الزبيرى : ١١‏ 
روعة جارية ابن الرضى : ١5‏ 


١55 4 ١5١ 


6» 786 ه١‎ 


( باب الزاى ) 


زاهد على ( الدكتور) ل 

الزيير بن العوام : ١54‏ 

١7١ © 159 : الزجاج‎ 

الزجاجى ( تلميذ الزجاج وصاحب كتاب 
الحمل) : 00, 

زكريا بن حيى السجزى : ١7٠‏ 
الزمخشرى : ١١8‏ 

الزوزفى ( أبو عمرو أحد بن محمد ) : 74 

زياد الل بن الأغلب : "0١86 "١١‏ 

زيد بن رفاعة : 5*9 


زيد بن على زين العابدين : "١4‏ 
( باب السين) 


سابور بن أردشير ب ”م )2 وه" 2 
2 قا 

١40ه‎ ©» ١*4 » ١#“ » ساسان . «مع(‎ 

سبكتكين الأركى : 6617 186 6 6110 
حك 

5١85 : السبكى‎ 

ست الملك ( ابنة العزيز وأخت الحاكم 5 
الله ) : ١9٠‏ 


5 


ست الناس بنت سيف الدولة الحمدانى : وبن 

حنون ( عبد السلام بن سعيد ) : 6مهو؟ 2 
لمن ف دن 

خاو ( المستشرق الكبير ) : 8م؟ 

سعيد بن جبير سيد التابعين : “0 

سعيد بن الحداد : هوم 

سعيد الخالدى الشاعر : ١9‏ 

سعيد بن نوفل النصر أفى طبيب ابن طولون : 
74 

السفاح ( الخليفة العباسى ) : ١١4‏ 

سفيان ( سيد القراء ) 

السلانى الشاعر : ١7‏ 

سليمان بن الحسن أبو سعيد الحتابى : ١941١‏ 

سليمان بن داود عليهما السلام : 0ل )6 
لك 


/ا١؟‏ ع "لم 


سليمان بن فهد الأزدى : م٠‏ 
السمعاق : .لام » 4لا« » .مم 
سندس المغنية : ه+١‏ 6 ه89١‏ 
سهل بن الحسن : ١0م‏ 
عل بن عيذ انه ادر + 
سيبويه : .لا١‏ )6 85م؟ 


الى ف اين 


سيبويه المصرى : ١54 6 1١517‏ 556 رع 


١58 

السيد الحميرى : ١١؟‏ 

سيف الدولة الحمدانى : #5 ع مهمع همع 
5.9 © 55 © ه58 , هلاه لامب »6 
١:86 ١٠١8‏ 2 459ل )2 زمل) 
لالا ١5 >» ١ال8ث 6 ١‏ )د ١حملا‏ )6 
ذا ١8١5 ٠»‏ 2 "م١‏ »؛ كملر2» 
ه8أ ع 85ل )2 لالملاء 2275# 
ع 5 51 6 21# 
الا؟ 2 55 كلم 


السيوطى 51 


( باب الشين ). 


الشابشى ( أبو الحسن على بن محمد ) : +0١‏ 

الشافعى (الإمام ) : هلا ,» 1١52151‏ » 
54ل » 568ل )» لاكل » هلال »> 
5١١ 2 155‏ )ه6٠55‏ 4 554 4 
لين ف حلط ف يدل 

شاهك ( غلام الفتح بن خاقان ) : 5غ » ا 

الشبلى : 5لا١‏ 

الشريف الرضى : «#ه ء مم 2 5مد هه 
1 ع ا عل 111 

الشريف المرتضى : 0" : 
4 0 

١55 2 5١١ : شفيق البلخى‎ 

شكر (غلام عضد الدولة ) : ١م٠١‏ 

غس المعالى قابوس : 7075 » انظر : قابوس 


> ١١186 "8 


( باب الصاد ) 


الصابى ( أبو إسحماق ) : لاه 2 #”( هه 
١39959 + 545‏ 2 وه؟ 

الصاي” ( هلال ) : كم 2 بام ٠١52‏ 

الصاحب : ابن عباد 

الصالح بن رزيك : ٠٠١‏ 

صالح بن وصيف التركى : ٠7‏ 

صدقة بن يوسف البودى ( وزير المستنصر 
صر ) : 0م 

صلاح الدين الأيوفف : ١١‏ 

صمصام الدولة البويبى : ١556 ١*8‏ 

الصنوبرى الخلبى الشاعر : ١#“‏ » و"» 
١‏ 


موب 


( باب الطاء ) 


الطائع لله بن المطيع ( الحليفة) : 8ه 2 
معن ىع 5ه )2 #ه| ,. لاه؟ 

طاهر بن الحسين : 7“ 

ظاهر المقدسى : هلا١‏ 

الطرى ( محمد بن جرير ) : 4 56 76 » 
ا ا ا ل ا الى الريك 
:+ 862" ؟؛ 5" 2 1# ١# ٠.‏ » 
11 2ع "#8 ا 519 ا 7؟ 


( باب الظاء ) 
خللوم (أم الراضى يالل ) : 55 
( باب العين ) 


١١ : العاضد‎ 

عبادة الث : 4١‏ 

العباس ( ع رسول الله صلىالله عليه وسلم ) : 
ل لل ف يلش 

العباس بن الحسن : 07؟ 

العباس بن المأمون : 4 

عبد الحبار ( قاضى القضاة ) : 5١١‏ 

عبد الحميد الكاتب : 5٠+‏ 

عبد الحميد بن عبد العزيز ( القافى ) : ١م‏ 

عبد الرحمن الناصر أمير الأندلس : ٠7‏ 

عبد العزيز بن محمد بن النعان : ١95‏ 

عبد القاهر الحر جا : 4ه« » هه؟ 

عبد الكرم الفشلى : "١4‏ 6 5.م 

عبد الله بن الإمام أحمد بن حتبل : 586 

عبد الله بن الحكم : ١١9‏ 

عبد الله بن طاهر : 5 »© لا 

عيد الله بن المعيز : «#م » هو" 556 ء» 
ان ف ل لشن 


عبد الله بن وهب : ١57‏ 

عبد الملك بن مروان : ١9”‏ 

عبد الوهاب البغدادى المالكى : ١١5‏ 

عبد الوهاب عزام ( الدكتور) : ١94٠‏ 

عبيد الله بن الحبحاب : 59 

عبيد الله بن الحسن القيروانى : ١9١‏ 

عبيد الله الكرخى : ١7‏ 

العتاى : لالا١‏ 

العتبى صاحب التاريخ ( أبو النصر محمد بن 
عبد الخبار ) : ه/ا؟ ٠»‏ ٠م87‏ 65846 
14 

عمان ( أخو أن بكر بن أفى شيبة وم 

عبان بن سعيد الملقب بورش : ١١#‏ 

عان بن عفان ( أمير المؤمئين ) : ٠١8‏ 

عريب ( صاحب صلة تاريخ الطيرى) : 81 » 
:م 

عز الدولة أبومنصور مختيار: هه؟ 

عن الدولة البوبى : 5" 2 “#ه 6 585 ع 
مه؟ 

العزيز( نزار بنالممز الحليفة الفاطمى: 6م » 
وم 52م 42 كما 64١954 »2 ١950١‏ 
كلل علو( » 9و( ؟ 581 204 
ف يلل ف اللي . لضا 

١9٠ : العسجدى‎ 

عضد الدولة البومهى : 
ا 0 ريا ل بين ليك 
ل ين ل ال ل لق 
0 3 الى 37 تي ف ضف بن 


5 عم 5م 2ه “وه ء 


يل د تر ف اط 3 لظن 
ع # ع 1150 2 21541 
مغ”؟ 2 :ه”5 ؟ وده" 2 5596 2 
0 

عضد الدولة بن ركن الدولة : 45؟ 


عقبة بن نافع : 594 


لعقيل ( أبو الحسن على بن الحسين بن 


5١4 2 517 : ) حيدرة‎ 


5 


١86١ : العكبرى‎ 

علوان (غلام أبن عرس ) : ١87‏ 

١١9 © ١** : علوة المغنية‎ 

على بن أفى الرجال : ه6.م 

على بن أن طالب ( الإمام ) : مم © 4١‏ »6 
٠لا‏ » هلا » ”5لا » لالا © "" 1١‏ 6 
ا ع 1# ع يفة( 2 ج50 2 
#«م ع لولم 

على بن بويه : 4١‏ 


عل بن الحهم الشاعر : 


”!م © 2# 6 55 


على بن رضوان رئيس أطباء الحاكر : »8٠04‏ 


م.؟ 

على بن سليمان طبيب العزيز بالله وولده 
الحاكي : م.م 

على بن عبد الله التونسى : م.م 

على بن عيسى وزيرلالمقتدرة: بوم ء ١١١‏ 

على بن محمد بن أحمد بن أنى طالب ( صاحب 
الزنج ) : .لاء الا 

على بن النماث ( القاضى ) : ١9/8‏ 

على بن بحوى الأرمى : 5 

الماد الأصفهاق : ١٠؟‏ 2 و.م 

عماد الدولة أخو معز الدولة ؛ ومع *4؟ 

0 7 ل 

“مر بن حقص : 5٠98‏ 

عمر بن الخطاب ( أمير المؤمنين ) : م#؟ » 
4 ل" 2 44 2 54 2 ملا 
الم ع عم ع 8ه 54ل ع هوا 

عمر بن عبد العزيز ( أمير المؤمنين ) 2٠١+:‏ 
1 


عارة اجمى الشاعر 


عمر بن فرج الرخجى : 4م »2 47 

عمر بن عبيد الله الأقطع : ٠‏ 

عمرو بن العاص : ١51١‏ © #*١21؛‏ 4*"ز» 
56أ » وا 


عمرو بن مسعدة : #/ا! 

عرو بن معد يكرب : 7608 
العنصرى : 898٠‏ 

العوق : مم٠‏ 

عياض ( القاضى ) : 8و١‏ 

عيسى الرفى : لالم١‏ 

عيسى بن على بن عيسى الوزير : ٠٠٠‏ 


عيسى بن نسطورس النصراى : 65م © ٠و!‏ 
( باب الغين ) 
الغزالى ( حجة الإسلام ) ا يشفت 
يفف 
غلام الحليل : ٠778‏ 
غلام زحل : 5١1١9‏ 
( باب الفاء ) 


فائق ( قائد السامانيين ) : ١١‏ 

الفارانى » أبو نصر الفيلسوف : ١85‏ » 
/لا2١‏ »ع 9١‏ 582 

السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول انه صلل 
الله عليه وسلم : 4ه © 21١8618‏ 
كل . اق 

كان قلوتن : 07# 

الفتم بن خاقان : »١56 1١٠ 614 621١‏ 
د اا ف اع ان 

فتيان ( أم المعتمد على الله ) : 15 

الفخر بن الخطيب : 8و؟ 

فخر الدولة : ١#‏ 

١١07 : الفراء‎ 

859٠. : الفرخى‎ 

الفر دو سى : 00 

الفرزدق الشاعر : م07 

الفضل ( القائد أيام العزيز نزار بن المعز) : 
م 


الفضل بن سبل : 5 2 44 


ااا 


( باب القاف ) 


القائم الفاطمى : م.م 
القائم بأمر الل : 5“ 
القاببى على بن محمد المعروف بابن القابسى : 


55 

قابوس بن وشكير : لاه, » 5لا" »© 
/الم؟ 2 5م58 

القادر ( الخليفة ) ف عه )وه )2 1# 2) 
تق 3 مأايين 


القاسم بن إبراهيم العلوى : "١١6‏ 

القاضى الفاضل : 5١67‏ 

القاهر ( الخليفة ) : 0 

قبيحة ( زوجة المتوكل وأم المعتز) : 58 ع 
دي 2 نا 

قرواش العقيل : 8ه 

قسطا بن لوقا : ل/ا١١‏ 

القضاعى (صاحب الخطط ) : ١55‏ © 
” 

قطر الندى بنت حمارويه : ١١١‏ 

القفال المروزى الشافعى ( الإمام ) : ١8١‏ 

القفطى نف 

القلقشندى : ه٠١٠5‏ 

قلى » المغنية : ١55‏ 

قنوة » البصرية » المغنية : ه١١‏ 

القومسى ( أبو بكر) : 09م 2 ٠١”‏ 


( باب الكاف ) 


كافور الإخشيدى : 
م4١‏ »ع هل 2 ١/9" + ١0١‏ » 


“الا ) كم 2 215٠١‏ 


5 
كراوس (الأستاذ) : .هم 
كرتكو (الأستاذ) : ٠89‏ 

١1١07 : الكساق‎ 


كسرى : 

كشاجي : 21١4‏ 188 6 وما 

كلم بنت محمد بن جعفر بن محمد الصادق : 
44 

الكيت صاحب اللاشميات : 5١١‏ 

الكندى ( محمد بن يوسف ) : 9 2 ١596‏ >4 


١‏ »4 مهم 2 8ه 


ا 3 ا 3 اعيال 
كيدر ( نصر بن عبد الله ) : م 


( باب اللام ) 


لؤلؤ الحاجب : ١١١‏ 
الليث بن سعد : 9لا١‏ © هولا١‏ 


( باب المم ) 


مأجوج رن 

ماردة ( أم المعتصم ) : 4 

المازرى ( الإمام ) : ١٠م‏ 

مالك بن أنس (الإمام ) : ملا » ١١١5‏ 
/ا؟ا » 158 2 ١55‏ 2 071755 2 
ماو” )» :ةذ" 2 5و" 2 لا١5"؟‏ )2 


4. 


ما ا ووم 56 2 1ل"ا )2 

ل الل 
المأمون الخحليفة : 

“١‏ 2 "2 4 5غ ١5)‏ 2يؤهء نلا 


؟* م 5 + 5 »6 ١07‏ »6 


مأمون بن مامون : 5لا 5856 2لام5 


مؤنس الخادم 58 596 92م 8646 » 
؟؟ ع ١١١‏ 

مؤنس الحازن : ج5 596+ ؟م ٠‏ كم» 
و ع ١"١‏ 1 


مؤنس القائد : ١١‏ 

مانى المحوسى : ١*١‏ 

المؤيد ( أخو المنتصر بن المتوكل ) : 19 »© 
2 

المؤيد الشير ازى ( داعى الدعاة ) : 
1 


5١١‏ 4ه 


2 


مؤيد الدولة بن ركن الدولة : ١410‏ 

المبرد : 5غ .؛ وكل ع علالا 2 4ىم 
المبشر بن فاتك : غ+.؟ 

مى بن يونس القناق : 57٠0‏ 


مثز (الأستاذ) : «م ء لالم 
المتى بالل ( الحليفة ) : .٠م‏ . مغ ع مه »ء 
او 2 ه4 


المتنبى ( أبو الطيب ) : لام . وه .4 
ا ل ا ل 3 
غ١‏ » 25١‏ :ول )2 الالا» 
*/ا١‏ )2 عملء لؤل2 امل 
١81‏ »© هذ( 2 كن[ )2 لالموا2) 
4 ع كت ا 1# ا لم2 
هغ؟ 2 54 2 8ه 2 1ه 2 
لثم مولعم 

المتوكل (الخحليفة) : 1١ . ١٠١.9‏ ١غ‏ 
ال ف فى ف الى قي 
4 ع ه” 62م" .2 وه" 2 ه22 
:' 5 6 "5 © 54 6 15 2 ب#ي#مه2) 
5١‏ ) فك» إلم)2 وهسلا لاإاكلطاء 
١ 159‏ 5أا"؟ ع إمم" 

النحسن بن الحسين بن على بن أنى طالب : ه 

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليهو سلم :37 » 
5 © 5ه ) وهلا ء 5لا »؛ هوبا 
8 »ع ١75 4 ١١#‏ 0ع لب#*#ولا )2 
دا ت انين 3 الال 3 © للف 


ع 


محمد بن إبراهيم : ٠‏ 

محمد بن أل الليث : مم ء ١5107‏ ع ودر 
محمد بن أحمد بن أى دواد : وم 

محمد بن أحمد بن سعيد القيمى : 07م 
محمد بن الحسن » صاحب ألى حنيفة :57ل 
0و5 )2 كمه ع ورم 

محمد بن الحسن بن على الكركنى : 8.9 
محمد بن الخحسين الحامى : 4م 

محمد بن خخراسان الصقلى : و.م 


محمد بن داود الظاهرى : 
1 


م" 2 159 2 


محمد بن زرعة الدمشى : /الا١‏ 

محمد بن حنون : ١949‏ 

محمد بن عبد الله : /5؟ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن أنى طالب :ا للدم 

محمد بن عبد الله ين سعد النحوى راوية 
أى الطيب : ١41‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات : و ع عم 

محمد بن عبدون : 660٠م‏ 

محمد بن على بن الحسن بن عبد البر الصقل 
القيمى : ١٠م‏ 

محمد بن على القفال الشاشى : ١+‏ 

محمد بن عمر الصيمرى : ١١”‏ 

محمد بن عوف الطاقٌ الحمصى : ١/٠‏ 

محمد بن محمود الئيسابورى : ١88‏ 

محمد بن منصور (الأمير) : ١0‏ 

محمد بن مومى الحدادى البلخى : ١07١‏ 

محمد بن النعان ( قاضى المعز والعزيز) 

محمد يوسف الكندى : و ») ١568‏ © 
55ل )2 لاكلء الال » كلاذ 

محمد بن يوسف ( عامل المتوكل على أرمينية ) 
1 

محمود بن سبكتكين : 598١م‏ ) لالا؟ »© 
لق د ان ف فش . سئي 
4خ 2ع كل 2 لام؟ 2 كما )2 
1 

مرداويج الفارمى ابن زيار : 49 6.ه » 
ا" 

المرزيان بن عز الدولة البويبى : بلا 

المرزبان بن محمد : ٠:47‏ 

المرزبانى : ه؛؟ 

مروان بن محمد : 51٠١‏ 


المزنى » صاحب الشافعى : ١١١‏ 


#4 


المسبحى » مؤرخ الدولة الفاطمية : 198 » 
ولا مع أء” ا 6 75 

المستعين ( الحليفة ) : «٠ 6 1١‏ 516 »© 
تا 3 يال 

المستكى ( الخليفة ) : ٠م‏ 6 ١(ه66١9»‏ 
حل 

المستنصر ( الخليفة ) لالم 2 4١١201١١7‏ 
”5 

مسعود (السلطان ) : 88؟ ء» 55٠١٠‏ (ابن 
محمود بن سبكتكين ) . 

المسعودى (المؤرخ ) : 66 17564031١‏ »© 
هبرد إزلاء و )09( 2 وذا 

مسكويه ( أبو على أحجد بن محمد ) : 76 » 
لاما ذه 2 5لا )؛ ها" 2 753515 2 
20 © الى 7 121 يرن ك3 
حل 

مسلم بن الحجاج ( صاحب الصحيح ) :551 

مسلم بن الوليد الشاعر : ١84‏ 

المطيع لله ( الخليفة ( : 6 ف © ل ب 
ملاع 1و 5156 


مظفر بن كيدر 9 
معاوية بن أنى سفيان 0 7 ا د يرن 
518 


المحتز باش ( الحليفة ) : 6019 ١62151؟15»©‏ 
:”ا ؛ لال 2 *”" © 2# © ه56" 

المحتصم ( الخليفة أبو إسماق) : م 2 4 » 
مه )لا ء ١5 29 2١‏ ع 23575 
وى مج © 558 ١5/2»‏ »؛ /اا؟ »2 
ام 

المعتضد بن الموفق : 
سروس ع إلا 6 إم 2 “لم 62 58 » 


مع ع ”م ١‏ 375 2 


٠٠ل‏ © ١١٠١‏ 
المعتمد على الله (الخليفة ) : 86؛ 55» الا 
معروف الكرخى : ١١5‏ 
المعز بن ياديس بن يوسف : 5917 25959896 
ال الى ا يتن 


معز الدولة بن بويه : 5”# ) ١ه6‏ 26 5ه 2 
ه »6 مه ) زرهد) ١53 2 ١|١!#"‏ »© 
745 2 5ه" 

المعز لدين الله ( الحليفةالفاطبى ) : 4م » 
ع كخم 2 ١15‏ 4 158 2 
(١5 2 4‏ )لوأل 2 067 )2 
5 ع5 2 5١175 2 5١5‏ 2 
ا 7 الي 2 رق فى سين 

المقعدر بالله بن المعتضد : 
م ع اهم" )6 55 »> او 2 (٠٠١‏ > 


ال ل ا ل اس 


١٠١ 

مقداد بن الحسن الكتانى . ويم 

المقدسى ( أبو سليمان محمد بن معشر ) :7/8 » 
ل ار اا لل ل الى الك 
مام 2 ١خ‏ 2 56 215552 
ةعم 5١35 ٠١‏ 

المقرى » صاحب نفح الطيب : 917 6 8951 

المقريزى : صاحب الخطط : 9 © 45 »© 
كالم ١ل ١١1١‏ )5 
م١١‏ 2 هإ١|ل‏ 2 55ل 2 ١9١‏ > 
مهطض2 وأ »2 9و|١‏ )© 75١7”‏ > 
2 2 التي 2 تن 

المكتى بالله بن المعتضد ( الخليفة ) : 5١‏ » 
لاما ء» ه"” 6م18 

المكين بن العميد : ١6٠‏ 

الملك الضليل ( امرؤ القيس ) : ١١5‏ 

ملك بن الوليد النصراى : 0م 

المتصر بالله ( الخليفة ابن المتوكل ) : >٠١‏ 
ل ١‏ 2 14 4 56 

منشا المودى ( نائب العزيز بالشام ) : 85 

المنصور ( الخليقة العبابى ) : "٠‏ #96 © 
وم 5١ ٠.‏ 

المنصور الفاطمى بن القائم العبيدى : 8٠٠6‏ » 
0 د ا د رضن 


عد ة “ااي 


منصور بن إسححاق بن أحمد بن أسد : 6060 

منصور المرى : لالا١‏ 

المنيى الدمشق : 5م١٠‏ 

المهتدى بالله (الخليفة ) : م« 2 294 وبع 
ف فل 

المهدى ( الحليفة العبابى ) : ١١4‏ 

المهدى رأس الفاطميين : هو؟ 

المهذب بن الزبير : 8٠١‏ 

المهذب الموصلل : ١٠١‏ 

مهذب الدين الطرابلسى : ام » مم 

المهلب بن أبى صفرة : ١89‏ ع دوم 

المهلبى ( الوزير) : ٠م‏ 2 4م 2 ٠.4‏ 
ل 2 يا ت يقل 1 © 
ل ل ف ال 2 0020707 8 


م6ه” )2 نمم 
مهيار الديلمى :ا هه 
هموسى بن نصير : 7917 ) ب#مو؟ 


الموفق ( أخو المتد) : م؟ ؛ إل 
الميمى ( عبد العزيز ) : م.م ء لا.تسم 


( باب النون ) 


النابغة : ٠لا١‏ 

نابليون : و8١‏ 

ناصر الدولة بن حمدان : مم اه وماع 
4 6 وهنا 

الناصر لدين الله : 8م 

الناصر للحق ( الإمام ) : ووم 

نزار بن المعز : العزيز 

النسالُ » صاحب السئن : 
155 


لالع » 15178 »)2 


نسيم (غلام البحترى ) : 10> 
نصر الحاجب 5 


نصر بن عبد الله (كيدر) : م 

نصر بن هارون النصراى ( وزير عضد 
الدولة ) : كه 4م 

ذظليف القسى الرومى : 9م 

النمان بن محمد حيون : ١95‏ 

السيدة نفيسة : ١54‏ 

نباية » جارية ابن المغنى : ه١١‏ ء و١١‏ 

نوح بن أسد بن سامان : وهم 

نوح بن منصور الساماق : 50م . مم.+ 

نوح بن نصر الساماق : 8١4٠‏ 

١٠9 : النوشجاق‎ 

النويرى : ل 


باب افاء ) 


الحادى ( الحليفة العياسى ) : ١١ب‏ 

هارون ( أخو الراضى بال ) : م 

هاف” ( أبو ابن هافى* الأندلسى الشاعر ) : 
لحل 

هشام بن عبد الملك : و١‏ 

الطمداق : م١١‏ 


١‏ باب الواو) 


الواثق ( الحليفة ) : م )» 69 *« 480 4 
/61ل ع ولام 

الواحدى ( شارح ديوان المتنبى ) : ٠١8‏ 

الوأواء الدمشق : ١84‏ ء ١6‏ 

وحيد المغنية : لم8١‏ 

وستنفيلد ٠:‏ مام 

الوصاء » صاحب كتاب الموثى : لا١٠‏ 

وشكير ( أبو قابوس ) : لاه؟ 

3*١ 6 194 62 1١ 6 وصيما : " )© لا‎ 

الوليد ( الخليفة الأموى ) : ١74‏ 


وهب بن وهب : /ا9؟ 


ا 


( باب الياء ) 


١88 : يأجوج‎ 

ياقوت الروى ( صاحب المعجمين ) : 8 » 
مع 2ل ١٠م‏ )اما تقو2) 
ج+٠٠‏ 2ع ١/4‏ ؟؛ 5"؟ 2 مه5 2 
اللا ع 4لا 6 215806 
ما 2 إؤا 2 ؛؟"” 2 1556 2 
ا لي فى احلن 

محيى بن أسد بن سامان : و9ه”؟ 

بن إن 

حيى بن حسان : ١١7‏ 

يحيى بن الحسين الزاهد الرسى : 8١١‏ 

يحيى بن عدى النصرافى : ١م؟‏ © *"؟ 

يحيى بن الوزير الحروى : 8 )46 


يزيد بن أبى حبيب : ١54‏ 

يزيد بن حاتم بن المهلب بن أل صفرة :597 

يزيد بن عبد الله بن ديئار التركى : ممع 

يزيد بن الوليد ( الحليفة الأموى ) :4 ؟١‏ 

يعقوب بن إحاق عليهما السلام : ١48‏ 

يعتوب بن إححاق النحوى المعروف بابن 
السكيت 2 

يعقوب بن سفيان : 81١4‏ 

يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله الفاطمى : 
وما مما خم 2ع 11# 2غ 1١86‏ 2 
ةا ا ا ع5 11٠١:‏ 

بماك ( ملوك سيف الدولة ) : 6م 

مين الدولة ( السلطان ) : 9ا؟ 

يوسف بن أحمد بن كج الاينورى : 45؟ 

يوسف بن بلكين : 597 

يوسف بن يعقوب ( القاضى ) : 8١‏ 


٠ 


باب الألف ) 
الأبلة : الا 
أبيورد : وؤه"؟ 2 "5١‏ 
الإحساء : مارم 
الأحقاتث ام 
أخيم ١58‏ 
أذربيجان : ؛؛ )40م ء (زمم 
أرجان : 57٠٠‏ 


أسبيجان : ؟؟ 

الإسكندرية : عم .2 #لازلد ء 4لاز » 
ولا ع 54 )ويم 

أشروسنة : 8# 6 .5؟ 

أصيان : 51 ء ام1 10 » ولمع 
5+٠‏ © 2 5” )2 لاه” ) ه4؟؟ 

5٠4ه‎ © 85١٠١ : إصطخر‎ 

أصنهان : ١٠م‏ 2 كمه لاوم » ورمرء 
11 ع #4 ع و4 4 5نم 
با ”ا ٠)‏ كاه" 2 مه” 2 بلالا 20 
7 

أعلى الفرات : 6+ 

أفريقيا الشرقية : ٠٠١‏ 

أفريقية : 1و2 (9ر ع وبع «موو2 
2 الي 6 1ل 2 ١‏ © تن 
ل ا 3 

أقغانستان : لك .موه لالام ع امم 

أقر يطش 3 اين 

إقايم الحبل : ا؟؟ 


فهرس أسماء الامكنة والبقاع واليلدان 


إقلم المشرق : 51٠0‏ 

ألمانيا : .م٠١‏ 

أم القرى : 19م 

ا ل ا ل في ل كت 
ل يل 0 ا ف يفضت 
ومو ء باك ع كوم 2 روا )2 
موا ا او ام الاء” ؟ "١5‏ 2 
الى ت ال 

انطاكية : 8م١١‏ 

الأهراز : ١ه‏ 2 إلا 2لا 50١56‏ »© 
0 2 1:5” 6 106 

أوروبا : /ا4 

إيران : ولم ١856‏ 

١٠١ : إيطاليا‎ 

إيوان كسرى :. ١‏ 


( باب الباء ) 


بابل للد 

بارق : 5 

٠١8 : باريس‎ 

بحر الروم : 54 

4١ : البحرين‎ 

حيرة نليس : 4 

نحيرة الحدث : >" 

مخارى : ”م 2 وه 4 55١‏ ؛ لاألأاء 
5#" .4 لا5"” 6 58خ" © 555 2 
ا" )؛ آلالما © هلام 2 لالا؟ 26 
الوا 

ست 9ه#5 © 551١‏ 
(؟ - ظهر الإسلام » ج )١‏ 


عام 
بشاور : 


5 
لاا ؟ 


البصرة : و" ) ولا 2 إلا » 5لا ء لالاء 
الم »> 25١‏ "219 "ااه 5١#"‏ 6 


/ا١1؟ "١8٠‏ ع "١5‏ 4 59 2 
/ا!؟؟ ٠‏ #98؟ 2 599 2 9565 2 
م" 2 1:٠‏ 0 11" 2 65" 2 
ف الي فى القن 

البصرة الصغرى : 94ا؟ 

بغداد : م6 25 لا ءلا! 5١)‏ 7816 
مع يح #مم ل كع ل وخ ا 9 6 
5 4 44 )2 أه )» #ه 2 4م626 
مه ) كه 2.2 لاه )لَه © 255 
2 "الم 2 86م 2 ١م250‏ إؤ5» 
٠» 55 ) 85‏ ه85 © 55 2 لأاة » 
1١١١ ©» ا١١ال‎ ©» ١١٠١ © 55‏ » 
كال 2 /ا١١ ١5562 ١554 ٠»‏ »6 
؟'"ا١‏ ) ":! 2 ذا »2 فذك15ا 2 
كما »© ٠» "١5 2 5٠١:‏ /7ا١ا"‏ »6 
م١"‏ 2 "١ +» #١15‏ 2 155 2 
4؟” )© ه؟ع” 2 555 2 5507 »2 
مع 2 5؟؟ 2 ”""٠١‏ 2: 591 2 
؟"" © #*؟ 2 #5""” 2 585 2 
كنا" ,) للا" 2 9" 2 51.6١‏ 2 
١غ؟‏ 2 5:5 1982 2 55:4 2 
45” 2 6مغ:؟ 2 كه" 2 3”"1175 »> 
ولا ع "9م75 >؛ 5" 2 95" 2 
لدف 

بلاد الثرك : ١م؟‏ 

بلاد الحبل : 5١9‏ » ه54 1:56 

بلاد الحزيرة : "5؛؟ 

بلاد الروم : 4" 

بلاد الشاش : وه؟م 

يلاد العرب 5١‏ 


2 


"1١+ 2 5”‏ »2 ١ك"‏ )2 5554 » 
ل لسر تت يض 


5 
١44 © ١.٠ : البلغار‎ 


فض 


١‏ ندل فى فق 
1 
ببق : ٠54‏ 


( باب التاء ) 


تاهرت : م١١‏ 2 4و" 2 مه9ؤ"؟ 2 5ؤ؟ 
تبريز : ١١9‏ 
ت ركستان 1ع 4 5 2 
ترمذ : ”"٠‏ 2 55؟ 
0 هاه اج 5 
تشقند (_الشاش قبلا ) 1 4" 


1 


تلمسان : ١و؟_‏ 

نبامة : ملا © ##ام 

تونس : "9:٠"‏ » 584 »2 ه9"” 6 8مؤ؟ 

( باب ابم ) 

١155 : المحفة‎ 

جدة : 119" )ع "١"‏ 

جرجان : .٠ه‏ » 5١‏ » اوؤا2؛ 155 »© 

65" )2 لأه؟ ا ره؟ 2 5م51 

الحر جالية الى 

الجزائر : 59١‏ 9*2" 5494)2 2 60و15 
الحزيرة : ١٠م‏ 


جزيرة ابن عمر : ١م‏ 


جزيرة العرب : م »)لاه 2)لّمه2©2 55 »> 
او 0 بال م كاء؟ 2 أ" هم 
:11ل" »© #لا” :2 515 

جنديسابور : ه١٠‏ 

الحيل لات 


لسس ا 


( باب الحاء ) 


الحبشة : ١٠١‏ » إب١‏ 
الحجاز 


6 ١ا/ا/‎ 


8غ »© 
561 62 


ا > لا > ١5١‏ 
م558 2 كوه 
"١5 6١ "١١‏ 2 1ل" 2 ولام 
الحدث : عه 

حصن ملصور : 54 

حلب :ومع ف 1 د ا 2 3 


الم »ع كش 5١ 2 ١1/2‏ ء بالا ١‏ 


9/ا١‏ )© ١86ل‏ 2 5ل( »لاما 
”9١‏ 2 599 2 إالللم و كازرم 
الحلة : 9م 
الحسيرة : ١م‏ 
( باب الحاء ) 
الخالدية : 4م8١‏ 
خراسان : م 2 ع ).مه 6 9م 46م 


١: ©» ١١‏ »2 وه"؟ 2 لصوم 
سن تك 
ه/ا؟ »)2 


مكلا )2 الالا ء. :لام 
انيس 2 يكنا 
لا حت الل ل ل 2 امن 


3 0 


ومن 
خوارزم 3 الل ت اسك 3 اسن 
١/ا؟‏ 2 "لام 2 ١ى؟‏ 


خوزستان : ١و‏ 2 ووم 
خيوة أوكيوة : وو١‏ 
( باب الدال ) 


دار السلام : 2٠١‏ بمبمم 
دار قطن : هام 


دجلة : م 6 .ممع رم و باه 


34 


34 


34 


3 


دمشق : ١٠١0/601؛‏ )لال »)اعم )ماله 


5 » ه55 2 ١ل"‏ 
دولاب : ه4؟ 


ديار بكر : ا له © 4١‏ 


ديار بكر وربيعة 41١:‏ 


ديار ربيعة ومضر : ١0+‏ 

ديبل : ١8؟‏ 

ديام : 49 5152 ١‏ ١ه"‏ 
لدينور -اء””_ و هة"؟ 2 5:؟ 


( باب الراء ) 


رامهرز : الو 

الزخج : ولام 

الرستاق : ١م‏ > ١م‏ 

الرصافة : وم » ١١5‏ 

رمطة : ه» 

الرملة : باب 

١ : الروم‎ 

ألرى : 49 ٠لا‏ .١م‏ 4 ١و9‏ )2144 
511 4ه *5؟”5 ٠‏ هم" 5:52 2 
/ا+" 2 515 )2 ١ه”‏ ء؛ (اه5 )2 
لاه" © :هلا )6 وه" 2 باه" © 
ك5 ا 555 55 اعلا » 


١لا"‏ ع لالم .ع مام 


( باب الزاى ) 
زبطرة 5 
زرنج ا ؟ 
زمخشر : ١٠٠١‏ 
الزنج : ١45‏ 


5 


( باب السين ) 


سامرا : ه26 لا )» 17١ 6 5٠١ 6» ١١‏ )2 
ف ال ف اا ل 00 ا دض 

حستان : 7:7 2 وه75 2 551 :8لاكء 
ااا ١م‏ ع 5م" 

١95 ٠6 5944 : ملاسة‎ 

سر خس : 9ه © 55١‏ 

سردينيا : 5917 866.م 

سرمن رأى : 5ه 6 وه 

السروات : 8١م‏ 

السغد : 4 

سمرقلد : ”# م هو“ 'امء 2١+‏ 217559 
5" 2 54" 2 ه55" 6 ملا؟ 

السند : “الا » ١84 2 ١# ©» ١١١‏ » 
ل ع 1# يلالا ١‏ كلام ء 
لمع ع آل" 2 "م5 2 لام )2 
17م 

السواحل 77 

سواحل الحرمين : 1م 

السودان : : سملا 5١٠ل‏ ء م سملء الما 

السوس : ه١٠‏ 

سيراف : .8م ه ه84 


سيلان : ١55‏ 
( باب الشين ) 


الشاش ( المسماة اليوم تشقند ) : ون" © 
55٠‏ + ١5م‏ م 1154" 

شاطى” دجلة والفرات : ٠م‏ 

الشام : "6 4 6 ٠٠١‏ 6 لاه 506 لك 
:4ك ع "لا ء. لالز ع كالم ٠‏ ذظم 62 
كمع لكقه هو 4 لا١‏ ل 16:٠)‏ ) 
كلع كول )2 هلا( »؛ كلال هع 
/ا/ا ١‏ + كمكهء /اماالُماءذمالاء 


2», 508 2 5١١ © ١|وال‎ © ١5! 
2 3559 6 "57 2 ع 5ه"‎ 44 
"186 8١ الا ع لا 2 5515 ء‎ 


شرق أوربا ل 


شعب بوأن : ١402 74 2 7٠٠١‏ 
الفماسية : 55 
شبهرستان : ١7٠١‏ 


شيراز : 5م 2ع ١؟”‏ 6 17751 7ه 
“ا ا ا 1 5ل 


( باب الصاد ) 


مار : برسم 
صحراء الشام :لاه 
صعدة : لا ؛ “1” ٠.‏ ها" 


الصعيد : ا 
صغائيان : وه« » ٠5م‏ 
الصغد : و9ه؟ 
الصفا : 89١١‏ 


صقلية : هو" 22 9؟5 5982 "0١5‏ 4 
لحن . الي . لين ل اللي ان 
كلم 

صتعاء : هلا ©» #ام 


الصين ١5١56 1١4ه ٠» ١8:‏ 4:4)2؟ 


( باب الطاء ) 


طبر ستان : 49 6 ١و6‏ ١ه5‏ ع لاه؟ » 
1 

طبرية : #م 

١١ : طحا‎ 

١88 : طرابلس‎ 

طرسوس : "4 © 54 

طهران : و9١"‏ 


#41 ب 


( باب العين ) 


عبادان : اه 
عدن : مربي 
العذيب ٠:‏ 6ه" 


العراق : 2٠١‏ 45241)2#9»؛ه4 علا ع 
5 ) ٠مء‏ كه ءعلاهمء كه 6 1ع 
؟'ك © "اك 2 هلا غ2 برام ؛ قم 2 
هوه )© لا١١‏ »4 ١*٠ 2) 1١19‏ »6 
١5١ © ] 6٠‏ 2 "5ل 2 لإاكلا2 
٠/ا!‏ »© إلا! ». ؟لا! » هلا! » 
يفنل : كنا بت اناد ف ف يق 
ه٠5‏ )ا)ىء؟ 2 5 اا 2 اام 2 
14 2غ 55١‏ 2ع اا 2 01 2 
4 ع ها 52م 2 55 2 
4 2 ا 2 اال ا ل 2 
ك"”ا 6 9خ#” 2 51:54 2 15460 2 
45؟ »> #ه” » ؤه”_ 2 ذه"» 2 
+١ 56‏ 59[ )2غ ”557 2 5560 )» 
كك 6 5595 4 "لام . لاما )2 
كلا )2 لالاا )2 للا ءا مم2 
لم١ ٠١‏ "5#" 2 8ؤ"” »ع ١ل"‏ » 
1# ع هخ 5لا" مام 

العراق العجمى : ١١9‏ 

عرفة : #إلم 

عسكر مكرم : 8ه؟ 

عمان : ملا 6م" 2 75 كبا بام 

حموريه : ه »؛ 54 

عين زربة : : 4ه 


( بات الغين ) 


غابة : 5و؟ 

غدير خم : 194462188466998 62و١٠‏ 

غزله :599 0ه لالزلا ع هلوا 2 ١م75‏ 2 
6 8" 


( باب الفاء ) 


فاراب : لام 6 2756 ب لام 

فاس : 59١‏ 2 594 5956 2 وو15, 
0م 6 ملم 

فارس : ٠ه6»6 25١‏ لوغ "8و كله 
55ل »ع لالاظز ؟ (9١‏ »4 155 ) 
للف ف تنب ررقف 3 في 
الل ري لاي 2 لكين 
540 ». لاه5 2 559 2 بالاكا) 
ك0" م ملم 

فدك : 4ه 

فرغانة : بم ) وه« ) ٠؟5‏ +6 ملا" 

فرنسا : .م١‏ 

الفسطاط : و" 6 1556151 6لا5(ء 
الال ع 4لا »؛ 1١960‏ ؛ لاوا )2 
#١4 6 80‏ 6 18 


فيروزاباد : ه4١‏ 
( باب القاف ) 


55١٠١ 2 ١+ : قاشان‎ 

القاطول : لا » ه 

القاهرة : 5١5‏ 6 5م + 6199١٠‏ 21958 
كحكلء لاو( 2 94ل 2 215065 
6 

قبررص : 508 

قرح : 86لا 

فره مسين (كرمنشاه ) : 5١١9‏ 

القسطنطينية : م١‏ )2 *١؟‏ 2 58# 2 
54 

قم :86لا الي 

قندهار : ١٠م؟‏ 


قومس : 48؟ 


5 


القيروان : 9و ك.دء (و؟ 2 وبع 
ا ل ال ل ل 
ل 0 ال 6 1 لي 4 
لاد ع الم مارم 


( باب الكاف ) 


كابل : ١8؟‏ 

الكرخ : كلا »لالز » 4؟١‏ 

كرخ بغداد : نيق 

كرخ سامرا : ه86 

كردستان : [5 

كركنت :ولثم 

كرمان : «ه 6 ١5١؟‏ 

كرمان : 9ه ٠»‏ 5١؟‏ 

كرمنشاه : (فرمسين ) : 8١9‏ 

الكنيسة : 4 

كورة السوس الأقصى : 0اة؟ 

الكوفة : بالا ٠‏ 9م »+ 9لا١‏ 4 510 » 
ألم 


( باب اللام ) 


ماذاريا : ه١٠١‏ 

مازر 23:04زواة ‏ : .إنم 

مالطة : 599 86م.م 

ماوراء أذربيجان : ١55‏ 

ماوراء كشمير : الا١‏ 

ماوراء الهر: ٠هب.ه 5١‏ »6 ١و‏ »)9#» 
٠م‏ | » 4ه" , ٠"خ"” ٠‏ 557 2 
5 يع لالا )2 كلم ع للم 


مأوراء مر جيجون : وه؟ 

المدينة : لم ء مكله؛ مهحلء 5 5ب5ل» 

7 يس ف الى . الل - لفك 
14 ع 5ل” لالم 

مديئة السلام : ام 

مراكش : ١4؟‏ 

مرعش : 54 

مرو : شقه؟ 2 #55١‏ »+ 55؟ )> ك5 

5١١١ : المروة‎ 

المشرق : +ه 2 و(؟ 55١‏ 2 9و215)» 
ال ف الح ف لايق 

مصر : 8 © 234 هم" 2" 2 21925١‏ 
5ك 2 "لا . “لم . 6م © ه286 
كم )»لالم 2 او »2 58 )2 و2356 
1 ع قل )ع (٠١‏ »4 1175 ) 
ع ا ع 0" 4 2146 
5 ع الا 2 5 4 54ل )2 
هل »؛ ككل لاكل»ع 583ل )2 
لل ع الال ع إلالا اه اكلاله 
“ويا ١‏ » 5لا! 2 هلا!ز 2 كلاخ »© 
لالا١‏ > هذل »ء كخمل :1 ١959ل‏ : 
وأا ؛ ؟9( )» "15 2 54ل » 
ال ل للد ف الى 
ل ل يي ل الى 
مع« ع نء؟ )لاد ا كد21 
ا لل الل ل لت 
لما ا [ ثم ا لره” 6 5517 2 
و« ع وخ" 2 ”5# 2 5اؤ5 )2 
5 ا هشه" 2 5 ةا ا +35 2 
ألم ل الل 
قد م لم يع وطل” ع 5ل : 
لالم ع لام 

المعرة : لاه » ١١9 » ١١5‏ ؛ لاما 


ل ”ل 


المغرب : 5١‏ »6 "5 62ل ع عو ولو 
لل ء بلع 5ل 4 لالاوء 
6خ 2 5# م كد الخ 2 


08م لالم 

المغرب الأدلى : ١وم‏ ع 4وم 
المغرب الأقصى : 59١‏ © 9894 
المغرب الأوسط : 59١‏ © 44م 


مكة : لاع ملا ع لال ع ل ءاره 
ا ع 5ل" صخل الع 
ل ل ل ل ا 

مكران لسن 

الملتان : إمم 

ملطية : 84 

+8١ : المنصورة‎ 

منورقة : م.م 

١١9 : المنيا‎ 

المهدية : 1و7 . مور دي ولربيء 

الموصل : لاه »ره 5١46‏ 56م 2١و»‏ 
50 »2 كم( ع 5١١‏ 2 5:؟ 


عيوقة اما 


) باب التون‎ ١ 


نجد : رع 

تجد المن : ام 

نسا: وهم © ١5م‏ 

النعانة : إلا 

مباوتد : /ا«؟ 2 مويه 

١١ : النوبة‎ 

نيسابور : 9ه”# 0 55.١‏ 0 5 286 
54" 2 كذ5د”؟ 2 ألم 2 بالا )2 
“الا" > كلامآ 2 هلالا » هم4و؟ 


( باب الماء ) 


الهارونية ٠:‏ 4ه 

هجر : ٠لا‏ )» [و 2 "ام 

هرأة : 509 »2 55١‏ 2 بلا . 4لام ع 
يفف :د فدك 

مدان : ممم 

هذان : كه على لالب وزجاض جر 
اه 2 54 2 الا 2 

أطند : لكو 9لا ع 444 55 وو بالاو 
بي ف الى 2 يش 2 ات 4 


ا" 2 م5 2 إل" 2 “مله 
لالم" > كخم" 2 +54 


( باب الواو ) 


وأدى ألفرات : : لاه 
واسط : الا » ه94 ١596©‏ 
و 51 

الوجه البحرى : ا!ا/ 

الوجه القبل : ١م‏ 


( باب الياء ) 


العامة : لم 41١ ٠‏ 
ألعمن : م 6 ١58‏ »© ١ع"‏ »© 8مؤذ”؟ »> 
لاو" هم :ا" م وام 


المودية : ١؟؟‏ 


